
 ١

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد
 محمد بن عمر بن سالم بازمول. د.أ

 معة أم القرى جاعضو هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢

 
 

ــاالله، مــن  ــوذ ب ــستغفره، ونع ــستعينه، و ن إن الحمــد الله، نحمــده، و ن
عمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يـضلل شرور أنفسنا، ومن سيئات أ

 .فلا هادي له
ه  عبـدُ ا وأشهد أن محمـدً ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

 .rه ورسولُ 
ـــتُمْ ( ـُــوتُنّ إلاِّ وَأَنْ ـــهِ وَلاتمََ ـــواْ االلهَّ حَـــقّ تُقَاتِ ـــواْ اتّقُ ـــذِينَ آمَنُ ـــا الّ َ يَاأَيهُّ

  ].١٠٢:آل عمران)[مّسْلِمُونَ 
ذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا يَ ( كُمُ الَّ قُوْا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ آأَيهُّ

ــهِ  ــسَآءَلُونَ بِ ــذِيْ تَ ــوْا االلهََّ الَّ قُ ــسَآءً وَاتَّ ــيرْاً وَنِ ــنْهُماَ رِجَــالاً كَثِ ــثَّ مِ ــا وَبَ زَوْجَهَ
 ].١:النساء)[وَالأرَْحَامَ إنَِّ االلهََّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً 

ــدِيداً ( ــوْلاً سَ ــواْ قَ ــواْ االلهَّ وَقُولُ ــواْ اتّقُ ــذِينَ آمَنُ ــا الّ َ ــمْ . يَاأَيهُّ ــصْلِحْ لَكُ يُ
ــوْزاً  ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــعِ االلهَّ وَرَسُ ــن يُطِ ــوبَكُمْ وَمَ ــمْ ذُنُ ــرْ لَكُ ــمْ وَيَغْفِ أَعْماَلَكُ

 .]٧١-٧٠:الأحزاب)[عَظيِماً 
م االله، وخـير الهـدي هـدي محمـد، فإن أصـدق الكـلام كـلا: أما بعد

وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضـلالة، وكـل ضـلالة 
 .في النار
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ـ: أمّا بعد  النـاس م فيـه بعـضُ فإن تحديـد مفهـوم التفـسير بالمـأثور، قـد تكلَّ
بالمـأثور ر مصطلح التفـسير  وأحرِّ ، ذلكبكلام فيه نظر من وجوه، فأردت أن أبينِّ 

 ، مع التنبيه عـلى قواعـده وأنواعـه، وجمعـت ذلـك في هـذه الرسـالة تـذكرةً هُ مما شابَ 
 .لنفسي ولمن يقف عليها من إخواني طلبة العلم الشريف

 :وقد قسمت الموضوع إلى أربعة فصول، وهي التالية
  ا وأنواعً االتفسير بالمأثور مصطلحً : الفصل الأول 

 قواعد تفسيره بالقرآنلقرآن وفضل ا : الفصل الثاني
 فضل السنة وقواعد تفسير القرآن بها:  الفصل الثالث
 فضل تفسير الصحابي وقواعد تفسير القرآن بقول الصحابي:  الفصل الرابع

 إشكالات ودفعها:  الفصل الخامس
 .تمت بذكر أهم النتائج التي انتهى إليها البحثثم خ
 . عن مكانة التفسير بالمأثورمت بين يدي ذلك مدخلاً وقدَّ 

و لا يفــوتني تــسجيل شــكري واعــترافي بالجميــل للقــائمين عــلى موســوعة 
الشاملة، فقـد اختـصروا الكثـير مـن الوقـت كتبة ، والم)١( حرف- الحديث النبوي

 . اوالجهد، فجزاهم االله خيرً 
الجزائر فقـد كانـت لهـم تـصحيحات للأخوة في دار الميراث النبـوي بـوكذا 

لا وزيادات في مواضع مـن تخـريج بعـض الآثـار، وتنقيحات ومراجعات عديدة، 

                                         
م، الإصـدار ١٩٩٨ة حـرف لتقنيـة المعلومـات مـصر شركسوعة الحديث الشريف للكتب التسعة، مو)١(

  . الحديث من الكتب التسعة اعتمدت عليها في نقل نصِّ الثاني،
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أملــك إلا أن أدعــو االله عزوجــل لهــم أن يجــزيهم عنــي خــيراً، وان يجعــل جهــدهم 
 .وعملهم في موازين حسناتهم

ان بـديع الـسموات لحمـد لا إلـه إلا هـو المنَّـ له ا بأنَّ -وجل عز– االله سائلاً 
ا لوجهـه الكـريم، وأن ل جميع عملي خالـصً والأرض، ذو الجلال والإكرام أن يتقبَّ 

له سـبحانه التوفيـق أ إنـه سـميع مجيـب، كـما أسـ؛يرزقني القبول في الدنيا والآخرة
 .والهدى والرشاد والسداد
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عـت أسـاليبه، فـإن محـوره دت اتجاهاتـه وتنوَّ لعظيم مهما تعدَّ تفسير القرآن ا

 ).التفسير بالمأثور(الذي يدور عليه عند التحقيق لقبوله هو 
ى، واتجاهـات متنوعــة قديمــة التفـسير بــالرأي لــه مـدارس شــتَّ : فـإن قلــت

ــة ــي، : فمــن القــديم ؛وحديث التفــسير البلاغــي للقــرآن العظــيم، والتفــسير الفقه
لــيلي، والتفــسير الــصوفي الإشـاري، والتفــسير النحــوي، والتفــسير والتفـسير التح

 .الباطني
التفــسير العلمــي للقــرآن الكــريم، والتفــسير الحركــي،  : ومــن الحــديث

والتفـــسير البنيـــوي، والتفـــسير الهرمنطـــوقي، والتفـــسير والتفـــسير المقاصـــدي، 
 .)١(والتفسير الألسني النقدي للقرآنالسوسيولوجي، والتفسير النفسي، 

، فكيف اوبعض هذه الاتجاهات ترفض التفسير بالمأثور، ولا تعتمده أساسً 
 يكون التفسير بالمأثور محورها الذي تدور عليه؟

                                         
هـا في  أصحاب الفكر، تشترك جميعُ اها بعضُ يات لاتجاهات ومناهج حديثة في التفسير، يتبنَّ هذه مسمَّ )  ١(

 مفتــوح بــين يــدي القــارئ، تــأتي البنيويــة ن العظــيم بــدون قدســية، فهــو نــصٌّ أنهــا تتعامــل مــع القــرآ
د القـرآن ارتباطـه بالتفـسير المـأثور، ويقـوم المـنهج الـسوسيولوجي  والنفـسي قِـفْ والألسنية النقديـة لتُ 

 فتـارة تجعـل العبـارات كالتوريـة، وتـارة ،لـهبتوجيه العلاقة بحسب القارئ، وتـأتي الهرمنطوقيـا لتتأوَّ 
، لا هدف، و لا معنى لهأن القرآن العظيم: والنتيجة . ك النص بين يدي القارئ ليفهم منه ما يشاءتتر
 ! لا رسالةو
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، ومن أجل ذلك قـسم علـماء مٌ تفسير القرآن الكريم بالرأي محرَّ : والجواب 
 :التفسير وعلوم القرآن التفسير بالرأي إلى قسمين، هما

 .الرأي المحمودالتفسير ب : القسم الأول
 .التفسير بالرأي المذموم : القسم الثاني

والتفسير بالرأي المحمود محوره الذي يـدور عليـه هـو التفـسير بالمـأثور، إذ 
 التفسير بالمأثور، فلا يجوز للمفسر أن لا يعارض معارضة تضادٍّ : من شروط قبوله

 . التفسير بالمأثوربالرأي أن يأتي بمعنى يخالف مخالفة تضادٍّ 
 فيـه شرط مـن شروط أمّا التفسير بـالرأي غـير المحمـود، فهـو الـذي يختـلُّ 

أن لا يخـالف التفـسير بالمـأثور مخالفـة تـضاد، فـإذا : قبوله، ومنهـا الـشرط المـذكور
 .ف الدليل وضعُ ، المعنى شرط آخر، صحَّ وافقه واختلَّ 

 لأنـه ؛أنه يخالف التفسير بالمأثور حـراموالاشتغال بالتفسير بالرأي والحال 
 .دتفسير للقرآن بالرأي المجرَّ 

ـ عـدم مخالفـة التفـسير بالمـأثور مخالفـة تـضادٍّ ة عـلى تعـينُّ ومن الأدلَّ   ةُ ، الأدلَّ
 :التالية

َ لَهُ الهْدَُى : ه تبارك وتعالىقولُ : الأول ينَّ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَ ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ
ــهِ مَــا تَــوَلىَّ وَنُــصْلِهِ جَهَــنَّمَ وَسَــاءَتْ مَــصِيراً وَيَتَّبـِـعْ غَــيرَْ سَــبيِلِ المُْــؤْمِنِ   ﴾ينَ نُوَلِّ

 .]١١٥:لنساءا[
كــر عنــده  إذا ذُ ســمعت مالــك بــن أنــس يقــول: عبــد االله  بــنُ فُ قــال مطــرِّ 
  االلهَِّولُ سُ  رَ نَّ سَ " : -رحمه االله- يزِ زِ عَ  الْ دِ بْ  عَ نُ  بْ رُ مَ  عُ الَ قَ  :  يقولُ ،الزائغون في الدين

 لٌ ماَ كَ تْ اسِـ، وَ -لَّ جَـ وَ زَّ عَـ-  االلهَِّابِ تَـكِ  لِ اعٌ بَ ا اتِّ  بهَِ ذُ خْ  الأَْ ،انً نَ  سُ هُ دَ عْ  بَ رِ مْ الأَ  ةِ لاَ وُ وَ صلى الله عليه وسلم 
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ا، هَ يلُ دِ بْـ تَ لاَ ا وَ هَـيرُ يِ غْ  تَ قِ لْـ الخَْ نَ  مِـدٍ حَ  لأَِ سَ يْ ، لَ الىَ عَ  تَ  االلهَِّينِ  دِ لىَ  عَ ةٌ وَّ قُ  ، وَ  ِ االلهَّةِ اعَ طَ لِ 
ــ اهْ نِ ا، مَــهَــفَ الَ  خَ ءٍ  شيَْ  فيِ رُ ظَــ النَّ لاَ وَ  ــدَ تَ ــهْ  مُ وَ هُــا فَ ى بهَِ ــتَ  اسْ نِ مَــ، وَ دٍ تَ ــصرََ نْ ــا فَ  بهَِ  وَ هُ
 مَ نَّ هَـ جَ هُ لاَ صْـأَ ، وَ لىَّ وَ ا تَـ مَـ االلهَُّهُ لاَّ وَ ، وَ ينَ نِ مِ ؤْ  المُْـيلِ بِ  سَ يرَْ  غَ عَ بَ ا اتَّ هَ كَ رَ  تَ نْ مَ ، وَ ورٌ صُ نْ مَ 
 .)١("ايرً صِ  مَ تْ اءَ سَ وَ 

 االله رسـولُ  وبيَّنهـا ،نها االله في كتابـهالتي بيَّ ومعلوم أن معاني القرآن العظيم 
لـيس لأحـد ، من هذا السبيل، ومن هـذه الـسنن، yه نها صحابتُ ته، وبيَّ في سنَّ صلى الله عليه وسلم 

 .شيء خالفهامن الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في 
سُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نهَـَاكُمْ : ه تبارك وتعـالىقولُ : الثاني  عَنـْهُ ﴿وَمَـا آَتَـاكُمُ الرَّ

قُوا االلهَ إنَِّ االلهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾    ).٧:الحشر(فَانْتَهُوا وَاتَّ
 بأن نأخذ مـا آتانـا -والأمر للوجوب- أن االله تعالى أمر: ووجه الاستدلال

 لأمـره ه لما أنزل عليه، فالعـدول عـن ذلـك مخالفـةٌ ، ومن ذلك بيانُ صلى الله عليه وسلم الرسول اهإيَّ 
.  صلى الله عليه وسلم لأنه مما آتانا من عنـد الرسـول ؛ بالمأثور، فيجب الأخذ بالتفسيرتبارك وتعالى

 عن أخذ ما جاءنا عـن ه عدولٌ كُ  القرآن الكريم، فترْ y للصحابة والرسول قد بينَّ 
                                         

ــشريعة أخرجــه  )١( ــدميجي (الآجــري في ال ــم ٤٠٨ – ١/٤٠٧ال ــو نعــيم في ، و)٩٢، تحــت رق ــة أب الحلي
مـن ) ٥٩٦٩ (، تحـت رقـم)١١٥: النـساء (ابن أبي حـاتم في تفـسيره عنـد آيـة  أخرجه و ).٦/٣٢٤(

ـــك ـــن مال ـــب ع ـــن وه ـــق اب ـــوه طري ـــسنة و. نح ـــل في ال ـــن حنب ـــن أحمـــد اب ـــد االله ب ـــه عب  أخرج
وابـن  ،)الزهراني-١٣٢٩برقم٤/١٢٧ (، وأبو بكر الخلال في السنة)القحطاني-٧٦٦برقم١/٣٥٧(

ــة الكــبرى  ــرقم١/٣٥٢(بطــة في الإبان ــمان- ٢٣٠ب ــب   ،)الإي  في شرف أصــحابالبغــدادي والخطي
جمـيعهم مـن ، )زمرلي-١٢١٨برقم٢/٣٥٧(ابن عبد البر في جامع بيان العلم و، )٧-٦ص( الحديث

-٢٣١بـرقم٣٥٣-١/٣٥٢(ابن بطة في الإبانة الكبرى أخرجه و .  نحوهطريق ابن مهدي عن مالك
 .إلى مالك  والأثر صحيح الإسناد.، من طريق ابن القاسم عن مالك نحوه)الإيمان
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 .صلى الله عليه وسلمالرسول 
ــذِينَ آَمَنُــوا أَطِيعُــوا االلهََّ وَأَطِيعُــوا : ه تبــارك وتعــالى قولُــ:الثالــث ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ﴿يَ

سُولَ وَأُوليِ الأْمَْرِ مِنكُْ  سُـولِ إنِْ كُنـْتُمْ الرَّ ءٍ فَـرُدُّوهُ إلىَِ االلهَِّ وَالرَّ مْ فَإنِْ تَنـَازَعْتُمْ فيِ شيَْ
 .)٥٩: النساء(حْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ تُؤْمِنوُنَ باِاللهَِّ وَالْيوَْمِ الآْخَِرِ ذَلكَِ خَيرٌْ وَأَ 

ـ [أن االله أوجب الردَّ :  الدلالةووجهُ   ،اإلى كتاب االله وإلى رسـوله مـا دام حي 
ة واجبٌ إن وُجد فيهما، فإن لم يُوجد  إلى الكتاب والسنَّ دُّ ته، والرَّ وبعد وفاته إلى سُنَّ 
 منها ما أضيف إليه صراحة، ومنها e ة النبيِّ ومعلوم أن سنَّ . )١(]فسبيله الاجتهاد

 عن الصحابة، مما لا مجال للـرأي والاجتهـاد اما لم يُضف إليه صراحة، وجاء مروي  
، حتى وإن هم في تفسير القرآن العظيم، فإنه من المرفوع حكماً  كلامُ فيه، ومن ذلك

 ؛e على المعنى الذي فهموه من الرسـول  لأنه مبنيٌّ ؛ منهمهم اجتهادٌ داخل تفسيرَ 
:  لقولـه تعـالىا مـصداقً ؛ لهـم القـرآن الكـريم ما مات إلا وقد بـينَّ eلأن الرسول 

 َ ينِّ كْرَ لتُِبَ رُو﴿وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الذِّ لَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ مـن : النحـل(نَ﴾  للِنَّاسِ مَا نُزِّ
 تفـسير القـرآن بـالقرآن، وتفـسير –فإن الأخذ بالتفسير المأثور : وعليه). ٤٤الآية 

 . بالآية الكريمة واجبٌ –القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بقول الصحابي 
ل أن  فيـه مـن وظـائف عـلى المتـأوِّ  لابـدَّ ولأن تأويل القـرآن العظـيم: الرابع

  .يقوم بها
 :لالوظائف التي على المتأوِّ ": ةم الجوزيَّ  قيِّ قال ابنُ 

 . لاً  احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره أوَّ عليه أن يبينِّ 
                                         

   ).٢/٢٤٢ (- طيبة-تفسير البغوي) ١(
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 ، فإنه إذا أخرج عن حقيقته قد يكون له معانٍ ،ا تعيين ذلك المعنى ثانيً ويبينِّ 
 .  دليلفتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى

عي  فإن دليل المدَّ ؛يل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهرهإقامة الدل: الثالث
 .  فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه،للحقيقة والظاهر قائم

 .)١(اهـ"الجواب عن المعارض: الرابع
التأويـل [ لأن ؛ فيه مـن مراعـاة التفـسير بالمـأثورومعلوم أن هذا جميعه لابدَّ 

 هـو التأويـل ؛ وجـاءت بـه الـسنة ويطابقهـا،ت عليـه النـصوصالذي يوافق ما دلَّ 
ت عليـه النـصوص وجـاءت بـه الـسنة هـو الصحيح، والتأويل الذي يخالف ما دلَّ 

 وكل تأويل وافق ما جاء ، ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك،التأويل الفاسد
ليس لأحد أن يحمل كـلام [فـ. )٢(] وما خالفه فهو المردود،به الرسول فهو المقبول

 أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء أو ،االله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة
 .)٣(] إلا إذا كان ذلك غير مخالف،ةاب أو العامَّ تَّ الكُ 

 هو الاتباع، فمـن عـدل عـن ولأن الأصل الذي يقوم عليه الدين: امسالخ
 .باعتِّ ب عن الاأخذ التفسير بالمأثور تنكَّ 

 ونهُينا ، ونُدبنا إليه،ا أُمرنا بالاتباعإنَّ ": -رحمه االله-ر السمعاني قال أبو المظفَّ 
باعهم للسلف الصالح، وتركهم اتِّ :  أهل السنة وشعارُ ، وزُجرنا عنه،عن الابتداع

                                         
 ).٢٩٣-١/٢٩٢(الصواعق المرسلة   )١(

 ).١/٢٨٧(من كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة ) ٢(

 .)١/٢٨٩(  من كلام ابن القيم في الصواعق)٣(
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 .)١(اهـ"كل ما هو مبتدع محُدث
لـه عـلى غـير  القـرآن أو الحـديث وتأوَّ من فسرَّ ": -رحمه االله- تيمية قال ابنُ 

 فيِ آيـات االله،  عـلى االله، ملحـدٌ التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ فهو مفترٍ 
 لبــاب الزندقــة والإلحــاد، وهــو معلــوم  وهــذا فــتحٌ ، للكلــم عــن مواضــعهفٌ محُــرِّ 

 .)٢( اهـ"البطلان بالاضطرار من دين الإسلام
  مخُالفـة تـضادٍّ ل الآيـة أو الحـديث عـلى معنـًى يخُـالففليس لأحـد أن يتـأوَّ 

 . y الرسول ه به صحابةُ المَْعنىَ الذي فسرَّ 
  يتعـينَّ -وفيِ زماننـا أوكـد: قلت-وفيِ زماننا ": -رحمه االله- رجب قال ابنُ 

 ، الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة السلف المقتدى بهِم إلىَ زمن كلام أئمَّ كتابةُ 
م حـوادث كثـيرة، ث بعـدهوليكن الإنسان على حذر ممَِّا حدث بعدهم؛ فإنـه حـد

  وهـو أشـدُّ ،حـوهمعة السنة والحديث من الظاهرية ون متابوحدث من انتسب إلى
 لهَاَ لشذوذه عن الأئمة، وانفراده عنهم بفهم يفهمه، أو يأخذ مـا لمَ يأخـذ بـه مخُالفةً 

 .)٣("الأئمة من قبله
ومن أجل هذا الأصل وهو فهم القرآن العظيم والـسنة النبويـة عـلى ضـوء 

 تفـسير وضـون فييخ الحـديث، لا  أهـلَ  ترى أهل السنة والجماعـةyهم الصحابة ف
غة والرأي والمعقـول؛ بـل ينظـرون مجرد اللآن العظيم، وبيان معاني الحديث بالقر

                                         
 ).١٥٨ص  (للسيوطي  بواسطة صون المنطق والكلام،الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني) ١(
 ).١٣/٢٤٣(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).٦٩ص (م السلف بيان فضل عل) ٣(
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 مــصنفاتهِم، ويبنــون عليــه فقههــم معــون مــا جــاء عــن الــسلف فييجفي الآثــار، و
 . البدع والأهواء وعلى خلافهم أهلُ ،واجتهادهم
: يعنـِي-وقد عـدلت المرجئـة في هـذا الأصـل ": -رحمه االله- تيمية ابنُ قال 

م بإحــسان،  لهــالــسنة وأقــوال الــصحابة والتــابعين عــن بيــان الكتــاب و-مانالإيــ
لوه بفهمهـم اللغـة، وهـذه طريقـة أهـل البـدع؛ واعتمدوا على رأيهم، وعلى ما تـأوَّ 

 .  جهة التأويل والقياس ما يخُطئ الناس منأكثرُ : ولهِذا كان الإمام أحمد يقول
ون  المعتزلـة والمرجئـة والرافـضة وغـيرهم مـن أهـل البـدع يفـسرِّ دتجولهِذا 

دهم لا يعتمـدون عـلى تجـلوه مـن اللغـة؛ ولهـذا القرآن برأيهم ومعقولهِم، ومـا تـأوَّ 
 والـصحابة والتـابعين وأئمــة المـسلمين، فـلا يعتمـدون لا عــلى e أحاديـث النَّبـِيِّ 

 . اع السلف وآثارهم، وإنَّما يعتمدون على العقل واللغة ولا على إجم،السنة
 على كتب التفـسير المـأثورة والحـديث وآثـار الـسلف،  لا يعتمدوندهمتجو

تـِي وضـ،دبوإنَّما يعتمدون على كتب الأ  وهـذه ،وسـهمؤا رهتع وكتب الكـلام الَّ
للغة، وأما  كتب الفلسفة وكتب الأدب واما يأخذون ما فيطريقة الملاحدة أيضًا، إنَّ 

 . كتب القرآن والحديث والآثار؛ فلا يلتفتون إليها
 .هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي عندهم لا تفيد العلم

 .  وأصحابهe لون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النَّبيِِّ وأولئك يتأوَّ 
 .)١( اهـ" إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدعوقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في

م فيِ مسألة ليس لك اك أن تتكلَّ إيَّ ": -رحمه االله-قال أحمد ابن حنبل : قلت
                                         

 ).١١٤ص  (الإيْمان) ١(
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 .)١("فيها إمام
 فهــم د اللغــة والعقــل فيرَّ  مجــ الأحاديــث والآثــار الــسلفية، واعــتمادُ وهجــرُ 

 الاستــشراق، فــإن أحــوجهم  ركبــه فيِ هــذا القــرن أهــلُ القــرآن والحــديث؛ طريــقٌ 
لجـاحظ، أو مـن كتـاب الأغـاني، أو مـن العقـد  خـبر نقلـوه مـن كتـب ا إلىالبحثُ 

 !!هذا مقتضى العقل: الفريد، فإن ضاق عليهم النقل؛ قالوا
د فقهـه وفهمـه وأصـحابه؛ يقيَّـ صلى الله عليه وسلم بع مـا كـان عليـه النَّبـِيُّ فالمسلم الذي يتَّ 

رج عنهم، فإن بدا له اجتهـاد  لا يخyة بفقه الصحابة للقرآن العظيم والسنة النبويَّ 
 اتباع من  وإلا ترك؛ إذ كل خير في؟ به نظر هل له سلف فيها يأتمُّ ،سألة فيِ مأو نظرٌ 

 . ف، وعليكم بالأمر العتيقلَ  ابتداع من خَ  فيسلف، وكل شرٍّ 
 للجماعة، التي مـن لزمهـا االأخذ بالتفسير بالمأثور لزومً في ولأن : السادس

 .، ومن تركها هلكسلم ونجا
ـ معاويـة بـن أبي سـفيان أَ عن الهْوَْزَنيِِّ  عَامِرٍ  أَبيِ  عَنْ   نَّ  إِ لاَ أَ : الَ قَـا فَ ينـَ فِ امَ  قَـهُ نَّ

ِ لىَ وا عَ قُ ترََ  افْ ابِ تَ كِ  الْ لِ هْ  أَ نْ  مِ مْ كُ لَ بْ  قَ نْ  مَ نَّ  إِ لاَ أَ ": الَ قَ  فَ ،اينَ  فِ امَ قَ  صلى الله عليه وسلم  االلهَِّولَ سُ رَ   ينِْ تَ نْ  ث
ِ هِ ذِ  هَ نَّ إِ  وَ ،ةً لَّ  مِ ينَ عِ بْ سَ وَ   ،ارِ  فيِ النَّـونَ عُ بْ سَـ وَ انِ تَـنْ  ثِ ؛ينَ عِ بْ سَـثٍ وَ لاَ  ثَ لىَ  عَ قُ ترَِ فْ تَ  سَ ةَ لَّ  المْ
 .)٢("ةُ عَ ماَ  الجَْ يَ هِ  وَ ؛ةِ نَّ  فيِ الجَْ ةُ دَ احِ وَ وَ 

                                         
ص (بـن حنبـل ا مناقـب الإمـام أحمـد فيوأسندها ابن الجـوزي ). ٢١/٢٩١( مجموع الفتاوى فينقله ) ١(

١٧٨(. 
، وأبـو )٤/١٠٢( المـسند في أخرجـه أحمـد  احـتمال تـواتره؛إلى وأشار بعـضهم ،حديث صحيح لغيره) ٢(

الــدميجي ( الــشريعة في، والآجـري )٤٥٩٧(يث رقــم  كتـاب الــسنة، بـاب شرح الــسنة، حـدفيداود 
ـوصحَّ ). ٢٩، تحت رقم ١/٣١٥  سلـسلة في، والألبـاني )١٠/٣٢(ق جـامع الأصـول ح إسـناده محُقِّ

= 
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يحسن الاستدلال عـلى معـاني القـرآن بـما  وإنما": -رحمه االله-م  القيِّ قال ابنُ 
ورثة الأنبياء ، ثم يتبعـون ذلـك  -صلى االله عليه وسلم-رواه الثقات عن الرسول 

 .له الصحابة والتابعون أئمة الهدىابما ق
تفسير القرآن بهـذه الطريـق خـير ممـا هـو  وهل يخفى على ذي عقل سليم أن

 امظَّـوالنَّ  ائيبَّـوالجُ  كالمريـسي م والاعتزالمأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهُّ 
 الـذين أحـدثوا في الإسـلام ؛ق والاخـتلافوأضرابهـم مـن أهـل التفـرُّ  ،فوالعلاَّ 

عوا أمرهم بينهم كل حزب بما ا، وتقطَّ قوا دينهم وكانوا شيعً ، وفرَّ اوبدعً  ضلالاتٍ 
  . لديهم فرحون

، وحصول العلم واليقين بـسنن  عليه تفسير القرآن بإثبات ما دلَّ فإذا لم يجز
،  الصحيحة الثابتة، وكلام الـصحابة وتـابعيهم-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 فالعـلاَّ  ، وتأويلاتآن إلى تحريفات جهم وشيعته القرأفيجوز أن يرجع في معاني
 من كل أعمـى أعجمـي القلـب وأتباعهم ،وعبد الجبارائي والمريسي بَّ  والجُ امظَّ والنَّ 

 !؟ن، بعيد عن السنة والقرآن ، مغمور عند أهل العلم والإيماواللسان
فمن المعلوم بالـضرورة أن المجـازات والاسـتعارات والتـأويلات التـي ... 

دون مـا يـستفاد مـن نقـل ادوها من اللغة والشعر الذي لم ينقلـه إلا الآحـاد ، استف
، وعلمنا بمراد هذا الناظم والناثر من كلامـه، دون علمنـا بمـراد االله أهل الحديث

، فـإذا كـان هـذا دون كـلام االله ورسـوله في ورسوله والصحابة من كلامهم بكثـير
                                         

= 
نظـم المتنـاثر :  وانظر، وذكر جملة من الأحاديث تشهد له،)٢٠٤( حديث رقم :الأحاديث الصحيحة

 ).٣٤ -٣٢ص(
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ن حملها عـلى معنـى الحـديث يه بأولى مالنقل والدلالة لم يكن حمل معاني القرآن عل
 نقـل الـشعر وغرائـب جهـة من إلى العلم بمعناه إلا ، وإذا لم يكن لنا طريقٌ والآثار

 ، لا من طريق نقـل الأحاديـث والآثـار،والمعطلة الجهمية ، وأفهاماللغة ووحشيها
، وسقط الاستدلال بهما ، وحصلت لنا الحوالـة عـلى لت دلالة الكتاب والسنةتعطَّ 

  .ةالمعتزل وأوقاح الفلاسفة وتلامذة الصابئين وورثة المجوس أفراخ
ثم لو ثبت بنقل العدل عن العدل أن الشاعر والناثر أرادا ذلك المعنى بهـذا 

بمجــرد هـذا الاســتعمال أولى مـن إثباتهــا بالاســتعمال  اللفـظ لم يكــن إثبـات اللغــة
ولا أولى مـن اسـتعمال  وأصـحابه، -صلى االله عليه وسـلم-المنقول عن رسول االله 

فـإن اللفـظ في القـرآن يكـون لـه نظـائر يعـرف ؛ في نظائر ذلك اللفظالقرآن المطرد 
راد  وعمـوم المعنـى لمـوارد اسـتعمال ذلـك ،ذلـك المعنـى في تلـك النظـائر معناه باطِّ

ــسمَّ  ــظ، ولهــذا ت ــاظ اللف ــا صُــ،"النظــائر"ى تلــك الألف ــب الوجــوه نِّ  وفيه فت كت
فـيما ) ل الأوَّ  ( ؛ المتواطئة الألفاظ:والنظائر ،لفاظ المشتركة الأ:، فالوجوهوالنظائر

 . فق لفظه ومعناهفيما اتَّ ) والثاني  ( ،ه واختلف معناهفق لفظُ اتَّ 
 عـلى مـا يؤخـذ مـن النظـائر في كلامـه وكـلام -سـبحانه–فحمل كـلام االله 

ا عنهم ، والتابعين الذين أخذوحابه الذين كانوا يتخاطبون بلغتهرسوله وكلام أص
أولى من حمل معانيه على ما يؤخذ من كلام بعض الشعراء والأعـراب، فـالاحتمال 

 فهـم كـلام أولئـك في ق إلىق إلى فهم كلام االله ورسوله والـصحابة كـما يتطـرَّ يتطرَّ 
ه إلى قُـ، فتطرُّ حـتمال مجـاز وإضـمار واشـتراك وغـيرهر مـن ا، فما يقدَّ نظمهم ونثرهم
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 .)١(اهـ" وإلا فالأمر فوق ذلك، طريق النزوله على وهذا كلُّ ،كثرأكلامهم 
 ؟ ما مفهومه؟ هو التفسير بالمأثورفما

 ما أنواعه؟ ما قواعده؟
، اإذن االله تعـالى، مـستعينً هذا موضوع هذه الدراسـة، في فـصولها القادمـة بـ

 .وسائله التوفيق

                                         
 ).٣٣٧ – ٢/٣٣٦(مختصر الصواعق المرسلة )  ١(
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 :وفيه مبحثان

 .مصطلح التفسير بالمأثور : لحث الأوَّ المب
 .أنواع التفسير بالمأثور: ثانيالمبحث ال

 :وإليك البيان
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 .مصطلح التفسير بالمأثور: لالمبحث الأوَّ 
 

 :يرى بعض الناس
، وما جاء عن الصحابة مما له )١( التفسير النبويُّ هوأن التفسير بالمأثور 

 . المرفوعحكمُ 
ين التفسير بالمأثور وبين التفسير بالرأي إلا على ل ب أن يقابَ وأنه لا يصحُّ 

 .هذه الخصوصية؛ لأن تفسير القرآن بالقرآن يدخله اجتهاد المفسرِّ 
 . وكذا التابعي، يدخله اجتهاد الصحابيوتفسير الصحابيُّ 

دخل  لم يُ " المنثور في التفسير بالمأثورالدرُّ ": السيوطي كتابهصنف ا ولذا لمَّ 
 والصحابة rبالقرآن، واقتصر على رواية ما جاء عن الرسول فيه تفسير القرآن 

 .والتابعين
 :دة من جهات متعدِّ ،وهذا فيه نظر: أقول
أن التفسير بالمأثور مصطلح لعلماء التفسير وعلوم القرآن، لا يحكم : منها

 على )الأخبار( ):المأثور(ـ بعليهم فيه باصطلاح غيرهم، والسيوطي إنما أراد 
على مصطلح ، )التفسير بالمأثور(رد مصطلح  ولم يُ ديث والأثر،مصطلح أهل الح

- حيث قال ؛مة تفسيرهه في مقدِّ  على هذا كلامُ ويدلُّ أهل التفسير وعلوم القرآن، 

                                         
 صلى الله عليه وسلمة، فـإن المقـصود بـه التفـسير المبـاشر مـن الرسـول  من تفـسير القـرآن بالـسنَّ  أخصُّ التفسير النبويُّ ) ١(

ـصلى الله عليه وسلم ما جاء في سـنته ة يشمل ذلك، ويشمل كلَّ للآية، بينما تفسير القرآن بالسنَّ   بموضـوع قٌ  ممـا لـه تعلُّ
 ."آنَ رْ قُ  الْ صلى الله عليه وسلم هُ قُ لُ  خُ انَ كَ " : الآية، على حدِّ 
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 ١٨

، وهو التفسير المسند عن "ترجمان القرآن"فت كتاب  ألَّ فلماَّ : وبعد": -رحمه االله
  أجمعين، وتمَّ -االله عنهمرضي - ، وأصحابه-صلى االله عليه وسلم-الله رسول ا

ج دات، وكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرَّ بحمد االله تعالى في مجلَّ 
منها واردات، رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله، ورغبتهم في الاقتصار على 

 فيه اصت منه هذا المختصر، مقتصرً متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله، فلخَّ 
الدر "يته بـ  بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر، وسمَّ ارً لأثر، مصدَّ على متن ا

فه الأجور، ويعصمه من سأل أن يضاعف لمؤلِّ أ ، وااللهَ"المنثور في التفسير بالمأثور
 .)١(اهـ" الغفور إنه هو البرُّ ؛ه وكرمهالخطأ والخطل والزور، بمنِّ 

 إنما قصد جمع الأحاديث ؛ ففيه أن السيوطيَّ لهوهذا الكلام واضح لمن تأمَّ 
 . والأثرعلى مصطلح أهل الحديث) المأثور( فجرى في إطلاق ،والآثار

 إنما أورد ،النبويِّ   لم يقتصر في كتابه على التفسيرأن السيوطيَّ : حهويوضِّ 
آثار الصحابة والتابعين، فهو لا يريد التفسير بالمأثور حتى بالمعنى الذي يريده هذا 

 .القائل
لم يجر عند السابقين بالمعنى اليوم، نعم ) التفسير بالمأثور(اصطلاح و

 لا رأي فيه، افأفهم أنهم يقابلون به تفسيرً ، )التفسير بالرأي(مصطلح استعملوا 
 ! والدرايةعقولتفسير بالمالمقابل لل بالرواية وهو التفسير المنقول

ية  ستقرَّ تولم  إلا هذا العلم به وتسمية ) التفسير بالمأثور(هذا المصطلح عَلَمِّ
، مع أن معناه كان الماضيبعد السيوطي رحمه االله، فلم يجر استعماله إلا في القرن 

                                         
 .)١/٩(المنثور المقدمة الدر ) ١(
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 .ا جاريً ا معروفً اشائعً 
أن تفسير القرآن بالقرآن لا يدخله الرأي من جهة المعنى التفسيري، : ومنها

لى سبيل المطابقة ا عنها، إمَّ ها وتبيِّ  يقابل معنى الآية بمعنى آية أخرى تفسرِّ فالمفسرِّ 
قع الربط بين آيتين لا علاقة بينهما، والعالم ير أن تصوَّ ن أو الالتزام، و لا يُ أو التضمُّ 
ه خارج المعنى التفسيري، بمعنى أنه لا يأتي بالمعنى التفسيري من عند واجتهادُ 

 .نفسه، إنما يأتي بمعنى آية مع آية أخرى
جتهاد منه، إلا أن اجتهـاده افيه  وإن وقع أن تفسير الصحابيِّ : ومنها

 الآيـة بحـسب  إنـما فـسرَّ ز عـن اجتهـاد غـيره، لأننـا نجـزم أن الـصحابيَّ مميَّ 
ه في تفـسير الآيـة ، فاجتهـادُ rمـه مـن رسـول االله المعنـى الـذي فهمـه وتعلَّ 

ــذي أخــذه مــن الرســول  ــى ال ــفٍ rيحمــل ضــمنه المعن  ، فهــو تفــسير محت
انـت هـذه الميـزة والخـصوصية بالتوقيف، لا يشابه اجتهـاد غـيره، لـذلك ك

 .)١(ة عند الأئمَّ لتفسير الصحابيِّ 
، في كتاب الرسالة القديمة بعد ذكر -رحمه االله- وقد ذكر الشافعيُّ 

وهم فوقنا في ": ه، والثناء عليهم بما هم أهلُ -رضي االله عنهم-الصحابة 
، ط بهنبِ ، واستُ ك به علمٌ درِ  استُ  واجتهاد، وورع، وعقل، وأمرٍ ، علمكلِّ 
ومن . علمأ واالله ،نا عندنا لأنفسنائ، وأولى بنا من آراهم لنا أحمدُ ؤُ وآرا

 لنا عنه ببلدنا؛ صاروا فيما لم يعلموا لرسول يكأدركنا ممن أرضى، أو حُ 
                                         

 .انظر القاعدة التي ستأتي في أن تفسير الصحابي مرفوع حكماً )  ١(
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قوا؛ فهكذا وقول بعضهم؛ إن تفرَّ . ة إلى قولهم؛ إن اجتمعوااالله فيه سنَّ
ه هم ولم يخالفه غيرُ وإن قال واحد. نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم

فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم، ولم نخرج من أقاويلهم . أخذنا بقوله
 .)١(اهـ"همكلِّ 

 : حتى إنهم منعوا من إحداث قول خارج عن أقوالهم
] رضي االله عنــه[ســمعت أبــا حنيفــة : -رحمــه االله- المبــارك قــال ابــنُ 

 الـرأس والعـين،  فعـلى-صلى االله عليـه وسـلم- إذا جاء عن النبيِّ ": يقول
 نختـار مـن أقـوالهم، -صلى االله عليه وسلم- وإذا جاء عن أصحاب النبيِّ 

 .)٢(اهـ"وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم
                                         

 ).١١٠ص( :المدخل إلى السنن الكبرى )١(

إيقاظ همم أولي ونقله عنه الفلاني في ) ١١١ص: (المدخل إلى السنن الكبرىرواه البيهقي في ) ٢(
من طريق أبي يوسف عن ) ٢٤ص: ("يفةأخبار أبي حن" ورواه الصيمري في .)٧٠ص( :الأبصار

 له رجل وأتاه الثوري سفيان شهدت :قال الضريس بن يحيى عن) ٢٤ص(أبي حنيفة نحوه، ورواه 
 سمعته :قال ؟له وما :قال ؟حنيفة أبي على تنقم ما ،االله عبد باأ يا :له فقال ،والعبادة العلم في مقدار
 رسول ةبسنَّ  خذتأ فيه جدهأ لم فلما ،وجدته إذا االله بكتاب آخذ أني :وحجة إنصاف فيه قولاً  يقول
 سنة ولا االله كتاب في جدأ لم فإذا ،الثقات عن الثقات أيدي في فشت التي عنه الصحاح والآثار االله

 قول إلى قولهم عن أخرج لا ثم ،شئت من قول وأدع ،شئت من أصحابه بقول أخذت االله رسول
 رجالاً  دوعدَّ  المسيب بن وسعيد سيرين وابن والحسن الشعبيو براهيمإ إلى الأمر انتهى فإذا ،غيرهم

 في بقي ما ،برأيه كلمات قال ثم ،طويلاً  سفيان فسكت :قال .اجتهدوا كما أجتهد أن فلي ،اجتهدوا قد
 نحاسب ولا ،فنرجوه يناللَّ  ونسمع ،فنخافه الحديث من الشديد نسمع :كتبها إلا أحد المجلس

= 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢١

- رسـول االله فيـه حـديثُ ": -أ ه الموطَّ كر له كتابُ  وقد ذُ -قال مالك 
مـت وقـد تكلَّ . م الـصحابة والتـابعين ورأيهُـ، وقولُ -م االله عليه وسلَّ صلىَّ 
 ولم أخـرج ،ي على الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليـه أهـل العلـم ببلـدنابرأي

 .)١(اهـ"عن جملتهم إلى غيره
 : طبقاتٌ العلمُ ": -رحمه االله- قال الشافعيُّ 

 .ةالكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنَّ: الأولى 
 .ةلا سنَّالإجماع فيما ليس فيه كتاب و: ة ثم الثاني 
ــة  ــول بعــضُ :   والثالث صــلى االله عليــه - نبــيِّ  أصــحاب الأن يق

 . منهما و لا نعلم له مخالفً ،-وسلم
ــيِّ : والرابعــة  ــه وســلم- اخــتلاف أصــحاب النب  -صــلى االله علي

 .ورضي عنهم
 . على بعض هذه الطبقاتالقياسُ : والخامسة 
 وإنـما ،ولا يصار إلى شيء غـير الكتـاب والـسنة وهمـا موجـودان 

 .)٢("يؤخذ العلم من أعلى
                                         

= 
 همونتَّ  ،عالمه إلى علمه على لعنطَّ  لا ما ونكل ،سمعنا ما منسلِّ  ،مواتالأ على نقضي ولا ،الأحياء
دة لآل تيمية : انظر .لرأيهم رأينا    ).٣٠٣ص(المسوَّ

 ). ١/١٩٣(ترتيب المدارك ) ١(
 .)١١٠ص( :المدخل إلى السنن الكبرى) ٢(
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صـلى - إذا كـان في المـسألة عـن النبـيِّ ": حنبلقال أحمد بن محمد بن 
 نْ لا مَـ و، حديث؛ لم نأخذ فيها بقـول أحـد مـن الـصحابة-االله عليه وسلم

 .ههم خلافَ بعدَ 
صــلى االله عليــه -وإذا كــان في المــسألة عــن أصــحاب رســول االله  

 ولم نخـرج عـن أقـاويلهم إلى ، نختـار مـن أقـاويلهم، قول مختلـف-وسلم
 .قول غيرهم

ــيِّ وإذا لم  ــن النب ــا ع ــلَّ صــلىَّ - يكــن فيه ــه وس ــن ، و-م االله علي لا ع
 .)١("...الصحابة قول؛ نختار من أقوال التابعين

له على  القرآن أو الحديث وتأوَّ من فسرَّ ": -رحمه االله-قال ابن تيمية 
 في غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر عـلى االله، ملحـدٌ 

فٌ   لبـاب الزندقـة والإلحـاد، وهذا فتحٌ . لم عن مواضعه للكآيات االله، محرِّ
 .)٢(اهـ" من دين الإسلامبالاضطراروهو معلوم البطلان 

 فلهـا هـذه ، فإن أقوال الـصحابة حتـى وإن داخلهـا اجتهـاد، على هذاوبناءً 
مـوه تعلَّ معنـى الآيـة الـذي  في الأصل على  ذلك أن قولهم مبنيٌّ الخصوصية، وأهمُّ 

 -تبارك وتعالى- لهم معاني القرآن العظيم، واالله  الذي بينَّ rوفهموه من الرسول 
ــرُونَ﴾ : يقــول هُــمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِــيْهِمْ وَلَعَلَّ ــزِّ َ للِنَّــاسِ مَــا نُ ــينِّ كْرَ لتُِبَ ﴿وَأَنْزَلْنَــا إلَِيْــكَ الــذِّ

                                         
 .)٢٧٦ص( :دةالمسوَّ ) ١(
 ).١٣/٢٤٣ (:مجموع الفتاوى) ٢(
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 ).٤٤من الآية: النحل(
لقـرآن والخروج عن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالـسنة وتفـسير ا

 .بقول الصحابي، خروج عن طريق أهل العلم والإيمان
وقـد عـدلت المرجئـة في هـذا الأصـل ": -رحمـه االله- تيميـة قال ابنُ 

، عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتـابعين لهـم )الإيمان: يعني(
لوه بفهمهـم اللغـة، وهـذه بإحـسان، واعتمـدوا عـلى رأيهـم، وعـلى مـا تـأوَّ 

 النـاس مـن ئأكثر ما يخطـ:  الإمام أحمد يقولبدع؛ ولهذا كانطريقة أهل ال
 .جهة التأويل والقياس

المعتزلــة والمرجئــة والرافــضة وغــيرهم مــن أهــل البــدع  نجــدولهــذا 
لوه من اللغة؛ ولهـذا تجـدهم لا يفسرون القرآن برأيهم، ومعقولهم، وما تأوَّ 

ــدون عــلى أحاديــث النبــيِّ  حابة ، والــص-صــلى االله عليــه وســلم- يعتم
لا عــلى إجمــاع ين، فـلا يعتمــدون لا عــلى الـسنة، ووالتـابعين وأئمــة المــسلم

 .السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة
، والحديث وآثـار )١(لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة ونجدهم

السلف، وإنما يعتمـدون عـلى كتـب الأدب، وكتـب الكـلام التـي وضـعها 
، إنما يأخـذون مـا في كتـب الفلـسفة ا الملاحدة أيضً وهذه طريقة. رؤوسهم

                                         
بالمـصطلح ) التفـسير بالمـأثور (-رحمـه االله-لأحاديث والآثار في التفسير، و لا يريد يعني التي تروي ا) ١(

 ! لا التفسير، الكتب"المأثورة": اهـ، فوصف بقوله"ورةكتب التفسير المأث": اليوم، بدليل قوله
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ا كتب القـرآن والحـديث والآثـار؛ فـلا يلتفتـون وكتب الأدب واللغة، وأمَّ 
 .إليها

 . إذ هي عندهم لا تفيد العلم؛هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء
صـلى - لون القرآن برأيهم وفهمهم بـلا آثـار عـن النبـيِّ وأولئك يتأوَّ 

 . وأصحابه-االله عليه وسلم
 وجعلـه طريقـة أهـل ،وقد ذكرنا كلام أحمد وغـيره في إنكـار هـذا

 .)١(اهـ"البدع
ـ": -رحمـه االله-قال أحمد ابن حنبـل : قلت م في مـسألة اك أن تـتكلَّ إيَّ

 . )٢(اهـ"ليس لك فيها إمام
العلم المشروع، والنسك المشروع مـأخوذ عـن ": -رحمه االله-قال ابن تيمية 
جاء عمن بعدهم فلا ينبغـي  ا ما، وأمَّ - االله عليه وسلمصلى-أصحاب رسول االله 

 . لاجتهاد أو تقليدا، بل مأجورً ا، وإن كان صاحبه معذورً عل أصلاً أن يجُ 
الأصول والفروع، على الكتاب والـسنة والآثـار : فمن بنى الكلام في العلم

العبـادة وكذلك من بنـى الإرادة و. ة فقد أصاب طريق النبوَّ ؛المأثورة عن السابقين
ق بأصول الأعمال وفروعها من الأحـوال القلبيـة والأعـمال والعمل والسماع المتعلِّ 

                                         
 .١١٤الإيمان ص) ١(
 :بــن حنبــلاأحمــد وأســندها ابــن الجــوزي في مناقــب الإمــام ). ٢١/٢٩١ (:نقلــه في مجمــوع الفتــاوى) ٢(

 .)١٧٨ص(
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 -صـلى االله عليـه وسـلم-البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد 
 .)١(اهـ".ة الهدىوهذه طريق أئمَّ . ة فقد أصاب طريق النبوَّ ؛وأصحابه

                                         
 ).٣٦٣-١٠/٣٦٢( :مجموع الفتاوى) ١(
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 أثور أنواع التفسير بالم: المبحث الثاني 
 

والمعاني لرأي، ايعتمد لا التفسير بالمأثور هو التفسير الذي 
برأيه، وهذا يشمل الأنواع ها  فيلا دخل للمفسرِّ التفسيرية المذكورة فيه 

 :التالية
َ [ : القرآن بالقرآنتفسيرُ : لُ النوع الأوَّ  هُ قَدْ فُسرِّ فَماَ أُجمْلَِ فيِ مَكَانٍ فَإنَِّ

 .)١(]مَا اُخْتُصرَِ مِنْ مَكَانٍ فَقَدْ بُسِطَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ  وَ ،فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ 
اَ شَارِحَةٌ للِْقُرْآنِ [ :ة القرآن بالسنَّ تفسيرُ : النوع الثاني  حَةٌ لَهُ، بَلْ ،فَإنهَِّ  وَمُوَضِّ

مَامُ أَبُو عَبْدِ االلهَِّ محُمََّ  افعِِيُّ قَدْ قَالَ الإِْ - حَكَمَ بهِِ رَسُـولُ االلهَِّ كُلُّ مَا: دُ بْنُ إدْرِيسَ الشَّ
  . الْقُرْآنِ  فَهُوَ ممَِّا فَهِمَهُ مِنَ -م االله عليه وسلَّ صلىَّ 

اسِ بـِماَ أَرَاكَ : قَالَ االلهَُّ تَعَالىَ  ﴿إنَّا أَنْزَلْناَ إلَيْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ لـِتَحْكُمَ بَـينَْ النَّـ
اسِ : وَقَالَ تَعَالىَ . االلهَُّ وَلاَ تَكُنْ للِْخَائِنينَِ خَصِيماً﴾ َ للِنَّـ كْرَ لتُِبَـينِّ ﴿وَأَنْزَلْناَ إلَيْكَ الـذِّ

ـرُونَ﴾ لَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ ﴿وَمَـا أَنْزَلْنـَا عَلَيْـكَ الْكِتَـابَ إلاَّ : وَقَـالَ تَعَـالىَ . مَا نُزِّ
ةً لِ  َ لهَمُُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فيِهِ وَهُدًى وَرَحمَْ ينِّ -قَوْمٍ يُؤْمِنوُنَ﴾؛ وَلهِذََا قَالَ رَسُـولُ االلهَِّ لتُِبَ

نَّةَ  ٢" الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ إنيِّ أُوتيِتُ ": -مصلى االله عليه وسلَّ   .  يَعْنيِ السُّ
نَّةُ أَيْضًا تَنزِْلُ عَلَيْهِ باِلْوَ  لىَ كَماَ ؛حْيِ كَماَ يَنزِْلُ الْقُرْآنُ وَالسُّ اَ تُتْ لىَ  لاَ أَنهَّ  . يُتْ

                                         
 .)٢٠١ص( : مع شرحها لمحمد بازمول،من كلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير) ١(

 .سيأتي تخريجه. عن المقدام بن معد يكرب رضي االله عنه. حديث صحيح )٢(
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ـةِ كَثـِيرَةٍ لَـيسَْ  ةِ عَـلىَ ذَلـِكَ بأَِدِلَّ هُ مِنْ الأْئَمَِّ افعِِيُّ وَغَيرُْ مَامُ الشَّ وَقَدْ اسْتَدَلَّ الإِْ
 .)١ (]هَذَا مَوْضِعَ ذَلكَِ 

ــذَلكَِ [ :تفــسير القــرآن بقــول الــصحابي: النــوع الثالــث مُْ أَدْرَى بِ ــإنهَِّ ــا ؛فَ  لمَِ
وا بهَِا الْقُرْآنِ شَاهَدُوهُ مِنَ  تيِ اخْتَصُّ  وَالْعِلْـمِ ، الْفَهْـمِ التَّـامِّ  وَلمَِا لهَمُْ مِنَ ، وَالأْحَْوَالِ الَّ

حِيحِ  الحِِ ،الصَّ اؤُهُمْ ، وَالْعَمَلِ الصَّ ةِ الأْرَْبَعَةِ الخْلَُفَـاءِ ، لاَ سِيَّماَ عُلَماَؤُهُمْ وَكُبرََ  كَالأْئَمَِّ
اشِدِينَ  ةِ المَْهْدِ ،الرَّ عَبْدُ االلهَِّ :  وَمِنهُْمْ الحْبرَُْ الْبَحْرُ يِّينَ، مِثْلِ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ، وَالأْئَمَِّ

كَةِ دُعَاءِ ،-صلى االله عليه وسلم-بْنُ عَبَّاسٍ، ابْنُ عَمِّ رَسُولِ االلهَِّ   وَتُرْجمَُانِ الْقُرْآنِ ببرََِ
 ]. لَهُ -م االله عليه وسلَّ صلىَّ -رَسُولِ االلهَِّ 

 :تفسير القرآن بقول التابعين، إذا اتفقوا: الرابع النوع
هُ [ ـاجِ وَغَـيرُْ جَّ ةُ بْـنُ الحَْ ـةً : قَالَ شُعْبَ  ،أَقْـوَالُ التَّـابعِِينَ فيِ الْفُـرُوعِ لَيْـسَتْ حُجَّ

ةً فيِ التَّفْسِيرِ؟ فَ تَكُونُ حُجَّ  ! فَكَيْ
هِمْ ممَِّنْ : يَعْنيِ ةً عَلىَ غَيرِْ اَ لاَ تَكُونُ حُجَّ ـا إذَا ، خَالَفَهُمْ، وَهَـذَا صَـحِيحٌ أَنهَّ  أَمَّ

ءِ فَلاَ يُرْتَ  ْ ةً، فَإنِِ أَجمَْعُوا عَلىَ الشيَّ  اخْتَلَفُوا فَلاَ يَكُـونُ قَـوْلُ بَعْـضِهِمْ ابُ فيِ كَوْنهِِ حُجَّ
ةً عَلىَ بَعْضٍ، وَلاَ عَلىَ مَنْ بَعْدَهُمْ  نَّةِ أَوْ أَوِ لكَِ إلىَ لُغَةِ الْقُـرْآنِ  وَيُرْجَعُ فيِ ذَ ،حُجَّ  الـسُّ

حَابَةِ فيِ ذَلكَِ   .)٢(]عُمُومِ لُغَةِ الْعَرَبِ أَوْ أَقْوَالِ الصَّ
، الـذي لا التفـسير بالمـأثور المنقـول المـرويِّ تـدخل في هـا فهذه الأنواع جميعُ 

 .ق، واالله الموفِّ أن يخالفه مخالفة تضادٍّ  بالرأي والمعقول والدراية يجوز للمفسرِّ 

                                         
 .)٢١٣ص( :د بازمول مع شرحها لمحم،من كلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير) ١(

 .)٢٣٢ص: ( مع شرحها لمحمد بازمول،من كلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير) ٢(
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 :وفيه مبحثان
 .فضل القرآن : لأولالمبحث ا

  .قواعد تفسير القرآن بالقرآن: المبحث الثاني
 :وإليك البيان
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 :فضل القرآن العظيم: المبحث الأول
 
 ،يـمانا كان مفزع الطالـب للحـق بعـد الإ كتاب االله تعالى لمَّ أنعلم ا[
 الـشيطان عـلى كثـير مـن طريـق  دخـل؛عـد بـه الـرحمنا كـما ومحفوظً  وكان
 .بين التفسير والتحريف والتأويل والتبديل  وعدم الفرق،تفسيره

ا  بطـل كونـه فرقًـ؛ما يوافـق هـواه ن يحمله علىأولو كان لكل مبتدع 
ذا هـو إالباطل فيدمغه فـ ه يقذف بالحق علىنَّ أ وقد ثبت ،بين الحق والباطل

ــق ــتمُّ ،زاه ــذا لا ي ــين في إلا  وه ــاوى المبطل ــن دع ــصرُّ  بحراســته م  فاتهمت
 . ولبس صوادعه وقواطعه بخوافيه،واحتيالهم على التشويش فيه

 !وهذه هذه
ــفليهــتمَّ  ــ،م لــه بمعرفتهــا المعظِّ  ويتعــرف عــلى ،ل ويتأملهــا حــق التأمُّ
 .) ١( ]مارسها أسبابها ممن قد

 .)٢( وإليه يعود، منه بدأ، اهللالقرآن العظيم كلامُ و
 .)١( اللفظ الدال على المعنى القائم بذاته سبحانهليس هو

                                         
 .١٤٦ص  /الكتب العلمية/ "إيثار الحق على الخلق"من كلام ابن الوزير في كتابه ) ١(

إنـه خلـق :  الجهميـة ليس هو كـما تقـول، وهو الذي أنزله من لدنه،م بهأي هو المتكلِّ :  معناه "منه بدأ" )٢(
أنـه يـسرى بـه في آخـر الزمـان مـن : ، فمعنـاه"إليـه يعـود"و .  أو بدأ من عنـد غـيره،في الهواء أو غيره

 مجمـوع :انظـر.  ولا في المـصاحف منـه حـرف، فلا يبقى في الصدور منـه كلمـة،المصاحف والصدور
 ). ١٧٥-٣/١٧٤ (:الفتاوى
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الإيـمان بـأن القـرآن : يـمان بـاالله وكتبـهومن الإ": -رحمه االله- تيمية قال ابنُ 
 وأن ،م به حقيقةمنه بدأ وإليه يعود، وأن االله تعالى تكلَّ  مخلوق، ل غيرُ  منزَّ ،كلام االله

 لا كـلام غـيره، ولا يجـوز ،هذا القرآن الذي أنزله على محمـد هـو كـلام االله حقيقـة
 أو عبارة عنه، بل إذا قرأه النـاس أو كتبـوه ،إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام االله

بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام االله تعالى حقيقة؛ فإن الكلام 
 االله وهـو كـلام. ايًـا مؤدِّ غًـ لا إلى من قالـه مبلِّ ،اإنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئً 

 ولا المعــــاني دون ، لــــيس كــــلام االله الحــــروف دون المعــــاني،ه ومعانيــــهحروفُــــ
  .)٢(اهـ"الحروف

 كـما سـمعه، eغـه للرسـول  وبلَّ ،-سبحانه وتعـالى-سمعه جبريل من االله 
 .)٣( كما سمعهe االله اه رسولُ غنا إيَّ وبلَّ 

                                         
= 
 والمعتزلـة .عنـه مخلـوق عنـه منفـصل كلامـه بل ،بذاته قائم لامك  الله ليس :يقولون المعتزلة و الجهمية  )١(

ـأ بـذلك مـرادهم ولكن ،بمشيئته ميتكلَّ  بأنه القول يطلقون  بيـةلاَّ والكُ  . عنـه منفـصلاً  اكلامًـ يخلـق هنَّ
 مثـل ،ومـشيئته قدرتـه بـدون بذاتـه قـائم كلامـه بـل ،وقدرتـه بمشيئته ميتكلَّ  لا نهإ: يقولون والسالمية
 هـو :يقولـون وأولئـك ،وقدرته بمشيئته قيتعلَّ  فعل صفة لا ،ذات صفة الكلام :يقولون وهم ،حياته
 : مجمــوع الفتــاوى: انظــر .وقدرتــه بمـشيئته المخلــوق المفعــول هــو عنـدهم الفعــل لكــن ،فعــل صـفة

م الجوزيـة  قـيِّ هـل الأرض في كـلام االله ابـنُ ، وذكر اختلاف أ)٥٣٠، ٣٠٣-١٢/٣٠٢(، )٦/٢١٩(
 .)١٣٠٢ص( :- المحققة-مختصر الصواعق: عق المرسلة، انظرفي كتابه الصوا

  ).٣/١٤٤ :ضمن مجموع الفتاوى(الواسطية ) ٢(

) ٥٢١-٥٢٠، ١٢٨-١٢/١٢٧ (: مجمـــوع الفتـــاوى: عـــلى مـــا يخالفـــه انظـــر تقريـــر ذلـــك والـــردَّ )٣(
 ).١١٤-١/١١٠ (:، وتهذيب وترتيب الإتقان)١٥/٢٢٤(
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 . في نظمهزٌ د بلفظه، معجِ ها؛ فهو متعبَّ ه لها قدسيتُ ألفاظُ 
 . هداية وإعجازن كتابُ والقرآ

 .صالح ومصلح لكل زمان ومكان
ه المأثور، بل معنى ذلك أن فيه حكم كـل ر تفسيرُ جَ وليس معنى ذلك أن يهُ 

ــة عم ــه،  بدلال ــا نحتاج ــده، وم ــه، وبأصــوله وقواع ــه وإطلاق ــة وم ــزل نازل لا تن
، e ة رســوله بـالرد إلى كتابـه الكـريم وإلى سـنَّ بالمـسلمين، إلا والحكـم فيهـا يتبـينَّ 

ــال ســبحانه ــتُمْ : حيــث ق ــولِ إنِْ كُنْ سُ ــرُدُّوهُ إلىَِ االلهَِّ وَالرَّ ءٍ فَ ــازَعْتُمْ فيِ شيَْ ــإنِْ تَنَ ﴿فَ
 ﴾  ).٥٩من الآية: النساء(تُؤْمِنوُنَ باِاللهَِّ وَالْيوَْمِ الآْخِرِ ذَلكَِ خَيرٌْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

ءٍ﴾ جاءت كلمـة :  قوله تعالىفإنَّ  رة في سـياق الـشرط، نكـ) شيء(﴿فيِ شيَْ
 !تاج إلى معرفة حكمها يشمل كل مسألة تحدث، ويحُ فهي تفيد العموم، فالردُّ 

 له على وجه يضادُّ  القرآن العظيم من عند نفسه، ويتأوَّ فليس لأحد أن يفسرِّ 
 قـال تبـارك ؛جـاء عـن الـصحابة رضـوان االله علـيهم، وما eه به الرسول ما فسرَّ 
َ لَهُ الهْدَُى وَيَتَّبعِْ غَيرَْ سَـبيِلِ المُْـؤْمِنينَِ ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ا: وتعالى ينَّ سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَ لرَّ

هِ مَا تَوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً﴾   ).١١٥:النساء(نُوَلِّ
ل كلام االله ورسوله على كل مـا وليس لأحد أن يحمِّ ": م الجوزية قيِّ قال ابنُ 

ـالاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطبـاء أو الكتَّـساغ في اللغة أو   إلا ،ةاب أو العامَّ
 .)١(اهـ"إذا كان ذلك غير مخالف

 أن يدعو أحد إلى الانسلاخ عن تفسير القرآن العظيم الـوارد عـن فلا يصحُّ 
                                         

 ).١/٢٨٩: (لةعطِّ  الصواعق المرسلة على الجهمية والم) ١(
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ه من عند أنفـسنا بـما السلف، بدعوى أن القرآن العظيم كتاب مفتوح، لنا أن نفسرِّ 
 .ك في دين االله تعالىحالنا؛ فهذا تهوُّ يناسب عصرنا وزماننا و

 ببيانه، فقال eفإن االله لم يوكل إلينا أمر بيان القرآن العظيم، بل أمر رسوله 
ــرُونَ﴾ : تعــالى هُــمْ يَتَفَكَّ ــيْهِمْ وَلَعَلَّ لَ إلَِ ــزِّ َ للِنَّــاسِ مَــا نُ ــينِّ كْرَ لتُِبَ ــكَ الــذِّ ﴿وَأَنزَلْنَــا إلَِيْ

َ لهَمُُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ ﴿وَمَ : ، وقال تعالى)٤٤:النحل( ينِّ ا أَنزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إلاَِّ لتُِبَ
قَوْمٍ يُؤْمِنوُنَ﴾  ةً لِّ  ).٦٤:النحل(فيِهِ وَهُدًى وَرَحمَْ

﴿ثُـمَّ إنَِّ عَلَيْنـَا :  فقـالeل سبحانه ببيان القرآن وتوضيحه للرسول وتكفَّ 
حه، ونلهمك معناه نه لك ونوضِّ وته نبيِّ بعد حفظه وتلا: ، أي)١٩:القيامة(بَيَانَهُ﴾ 

 .)١(على ما أردنا وشرعنا
ل أحد القرآن بتأويل من عنـد نفـسه لا بحـسب القـارئ المتلقـي،   فلا يتأوَّ 

قيـا في تفــسير ووجـل، فــلا محـل للهرمنط ولا بحـسب مـا يـدعى مــن مـراد االله عـز
 .القرآن

ير الاجتماعـي أو و لا ينظر في ألفاظه على حسب ما يـدعى مـن دلالـة للتـأث
عيه أصحاب السوسيولوجيا في تفـسير النفسي أو الاقتصادي في كل مجتمع، كما يدَّ 

 .القرآن، والبنيوية في تفسير القرآن
كتــاب مفتــوح، بهـذه المعــاني الــسابقة، ولا : و لا يقـال عــن القــرآن العظـيم

 .بغيرها
كَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّ  َّتْ كَلمَِتُ رَبِّ مِيعُ الْعَلِـيمُ ﴿وَتمَ * لِ لكَِلماَِتهِِ وَهُوَ السَّ

                                         
   .)٨/٢٧٨ (/سلامة/تفسير ابن كثير) ١(
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 ٣٣

وَإنِ تُطعِْ أَكْثَرَ مَن فيِ الأرَْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَـبيِلِ االلهِّ إنِ يَتَّبعُِـونَ إلاَِّ الظَّـنَّ وَإنِْ هُـمْ 
  لمُْهْتَـدِينَ ﴾إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَـمُ مَـن يَـضِلُّ عَـن سَـبيِلِهِ وَهُـوَ أَعْلَـمُ باِ* إلاَِّ يخَْرُصُونَ 

 ).١١٧-١١٥: الأنعام(
ٌ  أن كل شيء في الدِّ e الرسول بل بينَّ   . واضحين يحتاجه المسلم بينِّ

 -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ -سَـمِعْتُ رَسُــولَ االلهَِّ :  الـنُّعْماَنِ بْـنِ بَــشِيرٍ قَـالَ عَـنِ 
 :يَقُولُ 

" ٌ لاَلَ بَينِّ   .إنَِّ الحَْ
رَا ٌ وَإنَِّ الحَْ  .مَ بَينِّ

 . النَّاسِ  لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثيرٌِ مِنَ وَبَيْنهَُماَ مُشْتَبهَِاتٌ 
أَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ  فَمَنِ  بهَُاتِ اسْتبرََْ قَى الشُّ  . اتَّ

مَـى يُوشِـكُ  اعِي يَرْعَى حَـوْلَ الحِْ رَامِ؛ كَالرَّ بهَُاتِ وَقَعَ فيِ الحَْ وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّ
 . فيِهِ أَنْ يَرْتَعَ 

ى ـى االلهَِّ محََارِمُـهُ ،أَلاَ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلكٍِ حمًِ ـسَدِ مُـضْغَةً ، أَلاَ وَإنَِّ حمَِ  أَلاَ وَإنَِّ فيِ الجَْ
هُ  سَدُ كُلُّ هُ ،إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْ سَدُ كُلُّ  .)١(" أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ ؛ وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْ

 .اس يتفاوتون في إدراكهام الدين معلومة، والنَّ  على أن جميع أحكافدلَّ 
 . وحرام بينِّ ، بينِّ  واضحة، حلالٌ ةفهناك أمور ظاهر

 من الناس، وذلك مفهوم المخالفة لقولـه وهناك أمور مشتبهة يعلمها  قليلٌ 

                                         
، ومـسلم في كتـاب )٥٢( باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم ،أخرجه البخاري في كتاب الإيمان) ١(

 . واللفظ له) ١٥٩٩(المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم 
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 ٣٤

e :" ٌالنَّاسِ  لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثيرٌِ مِنَ وَبَيْنهَُماَ مُشْتَبهَِات ". 
 إلا فليست تنزل بأحد من أهل ديـن االله نازلـةٌ ": -االلهرحمه -قال الشافعي 

 .وفي كتاب االله الدليلُ على سبيل الهدى فيها
خْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماَتِ : -تبارك وتعالى- قال االله  ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْناَهُ إلَِيْكَ لتُِ

اطِ الْعَزِيزِ ا ِمْ إلىَِ صرَِ  .)١من الآية: إبراهيم(يدِ﴾ لحْمَِ إلىَِ النُّورِ بإِذِْنِ رَبهِّ
رُونَ﴾ :  وقال لَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ ينِّ كْرَ لتُِبَ ﴿وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الذِّ

 ).٤٤من الآية: النحل(
ــ: وقــال لْنَــا عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ تبِْيَانً ــشرَْ ا﴿وَنَزَّ ــةً وَبُ ءٍ وَهُــدىً وَرَحمَْ  ى لكُِــلِّ شيَْ

 ). ٨٩من الآية: النحل(﴾ للِْمُسْلمِِينَ 
دْرِي مَـا الْكِتَـابُ  مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنـْتَ تَـا﴿وَكَذَلكَِ أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ رُوحً :  وقال

 نهَـْدِي بـِهِ مَـنْ نَـشَاءُ مِـنْ عِبَادِنَـا وَإنَِّـكَ لَتَهْـدِي إلىَِ ايماَنُ وَلَكنِْ جَعَلْنـَاهُ نُـورً وَلا الإِْ 
ا  .)١(اهـ")٥٢:الشورى(طٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ صرَِ

 : إنَّ دَلاَلَةَ النُّصُوصِ نَوْعَانِ ": -رحمه االله-م  القيِّ قال ابنُ 
ةٌ   .حَقِيقِيَّ

ةٌ   .وَإضَِافيَِّ
ةُ تَابعَِةٌ لقَِصْ  مِ وَإرَِادَتهِِ فَالحَْقِيقِيَّ فُ دِ المُْتكََلِّ تَلِ لاَلَةُ لاَ تخَْ  .، وَهَذِهِ الدَّ

ةُ  ضَافيَِّ امِعِ وَإدِْرَاكِـهِ، وَجَـوْدَةِ فكِْـرِهِ وَقَرِيحَتـِهِ، وَصَـفَاءِ وَالإِْ  تَابعَِةٌ لفَِهْـمِ الـسَّ
تَلِـفُ اخْتلاَِفًـا مُتَبَايِنـًا بحَِـسَبِ  لاَلَةُ تخَْ ذِهْنهِِ، وَمَعْرِفَتهِِ باِلأْلَْفَاظِ وَمَرَاتبِهَِا، وَهَذِهِ الدَّ

                                         
 .)٢٠-١٩ :ص( :الرسالة)  ١(
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 ٣٥

امِعِينَ فيِ ذَلكَِ   .تَبَايُنِ السَّ
 قْصُودُ تَفَاوُتُ النَّاسِ فيِ مَرَاتبِِ الْفَهْمِ فيِ النُّصُوصِ؛وَالمَْ 
 . الآْيَةِ حُكْماً أَوْ حُكْمَينِْ نَّ مِنهُْمْ مَنْ يَفْهَمُ مِنَ وَأَ 

ةَ أَحْكَامٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ   .وَمِنهُْمْ مَنْ يَفْهَمُ مِنهَْا عَشرََ
ــصرُِ فيِ الْفَهْــ فْــظِ دُونَ سِــيَاقِهِ وَمِــنهُْمْ مَــنْ يَقْتَ دِ اللَّ ــهِ ،مِ عَــلىَ مجُـَـرَّ  ، وَدُونَ إيماَئِ

 . وَاعْتبَِارِهِ ، وَتَنبْيِهِهِ ،وَإشَِارَتهِِ 
قٍ وَأَخَصُّ مِنْ هَذَا وَأَلْطَفُ ضَمُّ  انهِِ بهِِ  فَيَفْهَمُ مِنِ ، بهِِ هُ إلىَ نَصٍّ آخَرَ مُتَعَلِّ  اقْترَِ

 لاَ يَتَنبََّهُ لَـهُ ،ظِ بمُِفْرَدِهِ، وَهَذَا بَابٌ عَجِيبٌ مِنْ فَهْمِ الْقُرْآنِ قَدْرًا زَائِدًا عَلىَ ذَلكَِ اللَّفْ 
قِــهِ  ــذَا وَتَعَلُّ ــاطِ هَــذَا بهَِ ــشْعُرُ باِرْتبَِ هْنَ قَــدْ لاَ يَ إلاَّ النَّــادِرُ مِــنْ أَهْــلِ الْعِلْــمِ، فَــإنَِّ الــذِّ

 .)١(اهـ"بهِِ 
إنَّ جميـعَ مـا يحَتـاجُ إليـه ": -رحمـه االله-) هـ٧٩٥ت ( رجب الحنبليُّ قال ابنُ 

غ ذلك رسوله المسلمون في دينهم لابدَّ أنْ يُبيِّ  عنه، ] e[نه االله في كتابه العزيز، ويبلِّ
فلا حاجةَ بعدَ هذا لأحدٍ في السؤال، فإنَّ االله تعالى أعلمُ بمصالح عباده منهم، فـما 

نه  :  ابتداءً من غيرِ سؤال، كما قاللهمُ كان فيه هدايتُهم ونفعُهُم، فإن االله لابدَّ أنْ يبيِّ
ُ االلهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾  ينِّ ؤال عـن ، وحينئـذ فـلا حاجـة إلى)١٧٦: النساء(﴿يُبَ  الـسُّ

ةُ إلى فهم ما أخبرَ االله به  وقوعه والحاجة إليه، وإنَّما الحاجةُ المهمَّ شيءٍ، ولا سيما قبل
 . والعملُ به،ورسولُه، ثمَّ اتباعُ ذلك

ــه شــغلاً e وأشــار ــابِ نهي ــرِه، واجتن ــالِ أم  عــن  إلى أنَّ في الاشــتغال بامتث
                                         

  .باختصار ) ٣٥٤ -١/٣٥٠ (: العالمين عن ربِّ عينإعلام الموقِّ ) ١(
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 ٣٦

ِ تَ اجْ ءٍ ، فَ  شيَْ نْ  عَ مْ تُكُ يْ ا نهََ ذَ إِ ": المسائل، فقال ا  مَـهُ نْـوا مِ تُ أْ رٍ، فَـمْ أَ  بـِمْ تُكُ رْ مَـا أَ ذَ إِ ، وَ وهُ بُ ن
ُ على ؛)١("مْ تُ عْ طَ تَ اسْ   :  المسلم الاعتناءُ به والاهتمامُ فالذي يتعينَّ

 .eحثَ عماَّ جاءَ عن االله ورسوله أنْ يب
 . في فهم ذلك، والوقوف على معانيهثم يجتهدَ 

 .ثم يشتغل بالتصديقِ بذلك إنْ كان من الأمور العلمية
وإنْ كان من الأمور العملية، بذل وسْعَهُ في الاجتهـاد في فعـل مـا يـستطيعه 

 .من الأوامر، واجتناب ما يُنهى عنه
تُهُ مصروفةً بال  .  لا إلى غيره،كلية إلى ذلكوتكون همَّ

العلـم انٍ في طلب  والتابعين لهم بإحسeوهكذا كان حالُ أصحابِ النَّبيِّ 
 .النافع مِنَ الكتاب والسنة

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
ـن مـن فهـم جـواب  ومن سـلك طريقـة طلـب العلـم عـلى مـا ذكرنـاه ، تمكَّ

؛ لأنَّ أصولها تُوجد في تلك الأصول المشار إليها، ولابدَّ أنْ االحوادث الواقعة غالبً 
 ؛ة أهل الدين المجمَعِ عـلى هـدايتهم ودرايـتهميكون سلوكُ هذا الطريق خلف أئمَّ 

عـى سـلوكَ ، فإنَّ مَنِ ادَّ سحاق وأبي عُبيد ومن سلك مسلكَهمكالشافعي وأحمد وإ
                                         

حـديث ، صلى الله عليه وسلمبـسنن رسـول االله بـاب الاقتـداء أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والـسنة، ) ١(
حـديث رقــم  ، وتـرك إكثــار الأسـئلة، e، ومـسلم في كتـاب الفــضائل، بـاب تـوقيره )٧٢٨٨(رقـم 

:  قَـالَ -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - النَّبـِيِّ يْـرَةَ عَـنِ عَـنْ أَبيِ هُرَ : ولفظ الحديث عنـد البخـاري). ١٣٣٧(
مْ وَاخْتلاَِفهِِمْ عَلىَ أَنْبيَِائهِِمْ ،دَعُونيِ مَا تَرَكْتُكُمْ " ءٍ ، إنَِّماَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بسُِؤَالهِِ  فَإذَِا نهَيَْتُكُمْ عَـنْ شيَْ

 ." بأَِمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ  وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ ،فَاجْتَنبُِوهُ 
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 ٣٧

، وقع في مفاوزَ ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذُ به هذا الطريق على غير طريقهم
 .وترك ما يجب العملُ به
ه  : ومِلاكُ الأمرِ كلِّ

بَ إليــه بمع رفــة مــا أنــزل عــلى رســوله، أنْ يقــصِدَ بــذلك وجــه االله، والتقــرُّ
ريقه، والعمل بذلك، ودعـاء الخلـق إليـه، ومَـنْ كـان كـذلك، وفَّقـه االله وسلوكِ ط

ده، وألهمه رش مـدوحين في ده، وعلَّمه ما لم يكـن يعلـم، وكـان مـن العلـماء الموسدَّ
ـشَى االلهَ مِـنْ عِبَـادِهِ الْعُلَـماَء﴾ : الكتاب في قوله تعـالى ، ومـن )٢٨: فـاطر(﴿إنَِّـماَ يخَْ
 .الراسخين في العلم

مَنْ لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجـدُ مثلُهـا في كتـاب، ] والحاصل أن[
 بفهــم كــلام االله ورســوله، وقــصدُه بــذلك امتثــالُ الأوامــر، ة، بــل اشــتغلولا ســنَّ 

نِ امتثـلَ أمـرَ رسـول االله   في هـذا الحـديث، وعَمِـلَ eواجتنابُ النـواهي، فهـو ممَّـ
وليـدِ بمقتضاه، ومن لم يكن اهتمامُه بفهم ما أنزل االله على رسوله، واشتغل بكثرةِ ت

فَ أجوبتها بمجرَّ المسائل قد تقع وقد لا تقع د الرأي، خُشيَِ عليه أنْ يكـونَ ، وتكلَّ
 .ا لأمره لنهيه، تاركً ا لهذا الحديث، مرتكبً امخالفً 

واعلم أنَّ كثرةَ وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والـسنة إنَّـما هـو 
مِنْ ترك الاشتغال بامتثالِ أوامر االله ورسوله، واجتنابِ نـواهي االله ورسـوله، فلـو 

 سأل عماَّ شرع االله في ذلك العمل فامتثله، وعما نهى عنه  عملاً أنَّ من أرادَ أنْ يعمل
 .دةً بالكتاب والسنةفاجتنبه، وقعت الحوادثُ مقيّ 

تُهـا مخالفـةً لمـا يعمل العاملُ بمقتضى رأيه وهـواه،وإنَّما   فتقـع الحـوادثُ عامَّ
ــ،شرعـه االله عــدها ما عــسر ردُّهـا إلى الأحكــام المــذكورةِ في الكتـاب والــسنة؛ لب وربَّ
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 .عنها
 في هذا الحديث، وانتهى عما نهى eفمن امتثل ما أمر به النَّبيُّ : وفي الجملة

 بذلك عـن غـيره، حَـصَلَ لـه النجـاةُ في الـدنيا والآخـرة، ومَـنْ عنه، وكان مشتغلاً 
رَ منـه النَّبـيُّ   مـن eخالف ذلك، واشتغلَ بخواطرهِ وما يستحسنه، وقع فـيما حـذَّ

هلكوا بكثرة مسائلهم واخـتلافهم عـلى أنبيـائهم، وعـدمِ حال أهل الكتاب الذين 
 .)١(اهـ"انقيادهم وطاعتهم لرسلهم

ـ: وحاصلُ الأمر": -رحمه االله-و قال  ه الكتـاب، أنَّ االله تعالى أنزل عـلى نبيِّ
لْنـَا عَلَيْـكَ : تاجُ إليه مـن حـلال وحـرام، كـما قـال تعـالى فيه للأمة ما يحُ وبينَّ  ﴿وَنَزَّ

ءٍ﴾ ايَانً الْكِتَابَ تبِْ   ).٨٩: النحل ( لكُِلِّ شيَْ
 .لكلِّ شيءٍ أُمِرُوا به أو نهُوا عنه: قال مجاهد وغيرُه

َ االله فيها كثيرً   من أحكام الأمـوال اوقال تعالى في آخر سورة النساء التي بَينَّ
ءٍ عَلِيمٌ﴾  : )٢(والأبضاع ُ االلهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَااللهُ بكُِلِّ شيَْ ينِّ  ).١٧٦: النساء(﴿يُبَ

لَ لَكُـمْ مَـا : وقال تعالى ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا ممَِّا ذُكِرَ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَـصَّ
مَ عَلَيكُْمْ إلاَِّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَِيْه﴾   ).١١٩: الأنعام(حَرَّ

َ لهَـُمْ مَـا ﴿وَمَا كَانَ االلهُ ليُِـضِلَّ قَوْمـاً بَعْـدَ إذِْ هَـدَاهُ : وقال تعالى مْ حَتَّـى يُبَـينِّ
 ).١١٥: التوبة(يَتَّقُون﴾ 

﴿وَأَنْزَلْنـَا :  كـما قـال تعـالىeووكل بيان ما أشكل من التنزْيل إلى الرسول 

                                         
 .، باختصار، وتصرف يسير)٢٥٢-١/٢٤٣(جامع العلوم والحكم )  ١(

 ).١٢٢٧:ص(كشف المشكل من حديث الصحيحين . ضع، وهو كناية عن الفرججمع بُ )  ٢(
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َ للِنَّاسِ مَا نُ  ينِّ كْرَ لتُِبَ لَ إلَِيْهِمْ﴾ إلَِيْكَ الذِّ  حتىّ أكمـل eوما قُبض ، )٤٤: النحل(زِّ
﴿الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ : ة يـسيرة قَبْـلَ موتـه بمـدَّ رفةَ أنزل عليه بعَ ته الدينَ، ولهذا له ولأمَُّ 

 ).٣: المائدة(كُمُ الإسْلامَ دِيناً﴾ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَ 
ــال  ــرَ ": eوق ــتُكُمْ كْ تَ ــلىَ  عَ ــقِ اءَ نَ ضَ  بَيْ ــ لَيْ ةٍ يَّ ــهَ نَ ا كَ لُهَ ــغُ عَ ا لاَ ارِهَ ــنْ  يَزِي  لاَّ  إِ اهَ

 .)١("الكٌِ هَ 
َ وُ تُ ": ال أبو ذرٍّ وق كُ جَ ا طَ مَ  وَ e ولُ االلهَِّسُ  رَ فيِّ ماَ هِ فيِ احَيْ نَ ائرٌِ يحُرِّ  دْ قَ  وَ لاَّ ءِ إِ  السَّ

 .)٢("ماً  عِلْ هُ نْ ا مِ نَ ذَكَرَ لَ 
ه العبَّ eولمَّا شكَّ النَّاسُ في موته   ولُ االلهَِّسُ اتَ رَ ا مَ  مَ االلهَِّوَ : tاس ، قال عمُّ

                                         
هَارِ  لَيْلُهَـا الْبَيْـضَاءِ  عَـلىَ  تَرَكْتُكُمْ  قَدْ  ":أخرجه بهذا اللفظ) ١( هَـا يَزِيـغُ  لاَ  هَـاكَنَ أحمـد  "هَالـِكٌ  إلاَِّ  بَعْـدِي عَنْ

بـاع  ماجـة في المقدمـة، بـاب اتِّ ، و ابـنُ )١٧١٤٢، تحت رقـم ٢٨/٢٦٧الرسالة (، )٤/١٢٦الميمنية (
من حديث العرباض بن سارية، وأخرجـه ).  ٤٤-٤٣(سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حديث رقم 

لترمـذي في كتـاب وا، )٤٦٠٧(ة، حـديث رقـم  في لـزوم الـسنَّ داود في كتـاب الـسنة، بـابٌ  بدونه أبـو
، والـدارمي في المقدمـة، )٢٦٧٦(العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البـدع، حـديث رقـم 

قال الترمـذي ). ٥، تحت رقم ١٢/١٧٨الإحسان (ان  حبَّ ، وابنُ )٩٥( حديث رقم ،باب اتباع السنة
 عَـنْ عَبْـدِ ، عَـنْ خَالـِدِ بْـنِ مَعْـدَانَ ، وَقَدْ رَوَى ثَوْرُ بْنُ يَزِيـدَ .سَنٌ صَحِيحٌ هَذَا حَدِيثٌ حَ ": -رحمه االله-

لَمِيِّ  حمَْنِ بْنِ عَمْرٍو السُّ ثَنَا بذَِلكَِ الحْسََنُ بْـنُ ؛ نَحْوَ هَذَاe النَّبيِِّ  عَنِ ، الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ  عَنِ ،الرَّ  حَدَّ
لُ وَغَيرُْ  ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ : قَالُوا، وَاحِدٍ عَليٍِّ الخْلاََّ  عَـنْ عَبْـدِ ، عَنْ خَالـِدِ بْـنِ مَعْـدَانَ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، حَدَّ

لَمِيِّ  حمَْنِ بْنِ عَمْرٍو السُّ  وَالْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ يُكْنىَ . نَحْوَهُ e النَّبيِِّ  عَنِ ، الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ  عَنِ ،الرَّ
 e النَّبـِيِّ  عَـنِ ، عِرْبَـاضِ بْـنِ سَـارِيَةَ  عَـنْ ، وَقَـدْ رُوِيَ هَـذَا الحَْـدِيثُ عَـنْ حُجْـرِ بْـنِ حُجْـرٍ .ا نَجِـيحٍ أَبَ 

 .اهـ"نَحْوَهُ 

ــة ( أحمــد أخرجــه) ٢( ، تحــت ٣٤٦و  ٢١٣٦١، تحــت رقــم ٣٥/٢٩٠الرســالة ( ،)١٦٢، ٥/١٥٣الميمني
  .وحسنه محققو المسند). ٢١٤٣٩رقم
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e َّمَ حَ لَ وَ لاَ لَّ الحَْ حَ أَ ، وَ احً اضِ  وَ اجً يلَ نهَْ بِ كَ السَّ رَ ى تَ  حت ، لَّـقَ طَ كَـحَ وَ نَ امَ ، وَ رَ  الحَْـرَّ
 )١(هَ اعِضَ ا الْ هَ يْ لَ  يخَْبطُِ عَ ،الِ بَ  الجِْ وسَ ؤُ ا رُ  بهَِ عُ بَ تْ  يَ مٍ نَ  غَ يَ اعِ  رَ انَ ا كَ مَ ، وَ المََ سَ  وَ بَ ارَ حَ وَ 
ــبِ  ــدُرُ حَ وَ ، هِ مِخْبطَِ ــا بِ ضَــهَ وْ يَمْ ــأَ  بِ ،)٢(هِ دِ يَ ــبَ أَ دْ  أَ لاَ  وَ صَبَ نْ ــ رَ نْ  مِ ــe  االلهَِّولِ سُ انَ  كَ
 .)٣(يكُمْ فِ 

                                         
 ، والـسيال ، والـسلم ، الطلـح ذلـك أعـرف ومـن يعظـم، شـوك له شجر كل عضة، دتهاواح العضاه )١(

غريب الحديث للحربي . والعوسج ، والسدر ، والغرقد ، والكنهبل ، والشبهان ، والسمر ، والعرفط
)٣/٩٢٦.( 

 ). ٢/١٠٢(انظر غريب الحديث لابن قتيبة . أي يسد ما بين حصاص حجارة الحوض بالطين) ٢(

 ،بـسند مرسـل، وسـياق طويـل ،)٨٣(، تحت رقـم e باب وفاة الرسول ،في المقدمة الدارمي هأخرج) ٣(
نَا سُلَيْماَنُ بْنُ حَرْبٍ : هلفظُ  ثَنَا حمََّادُ بْنُ زَيْدٍ ،أَخْبرََ َ رَسُـولُ االلهَِّ  : قَالَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، حَدَّ -تُـوُفيِّ

ةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتَهُ وَالْغَدَ ،يَوْمَ الاِثْنينَِْ  -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ى دُفـِنَ لَيْلَـةَ الأْرَْبعَِـاءِ ، فَحُبسَِ بَقِيَّ  : وَقَـالُوا، حَتَّ
 عُمَـرُ  فَقَـامَ ، وَلَكنِْ عُرِجَ برُِوحِهِ كَماَ عُرِجَ برُِوحِ مُوسَـى، لمَْ يَمُتْ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إنَِّ رَسُولَ االلهَِّ 

 وَااللهَِّ ، وَلَكنِْ عُرِجَ برُِوحِهِ كَماَ عُرِجَ برُِوحِ مُوسَـى، لمَْ يَمُتْ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَِّ رَسُولَ االلهَِّ :فَقَالَ 
ى يَقْطَعَ أَيْدِيَ أَقْوَامٍ وَأَ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لاَ يَمُوتُ رَسُولُ االلهَِّ   فَلَمْ يَـزَلْ عُمَـرُ يَـتَكَلَّمُ ،لْسِنَتَهُمْ  حَتَّ

ى أَزْبَدَ شِدْقَاهُ ممَِّا يُوعِـدُ وَيَقُـولُ   قَـدْ -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - إنَِّ رَسُـولَ االلهَِّ : فَقَـامَ الْعَبَّـاسُ فَقَـالَ ،حَتَّ
هُ لَبَشرٌَ ،مَاتَ  هُ يَأْسُنُ كَماَ يَأْسُنُ الْبَ ، وَإنَِّ ـهُ أَكْـرَمُ عَـلىَ االلهَِّ مِـنْ أَنْ ، أَيْ قَـوْمِ فَـادْفنِوُا صَـاحِبَكُمْ ،شرَُ  وَإنَِّ  فَإنَِّ

 أَيْ قَـوْمِ فَـادْفنِوُا ، وَيُمِيتُـهُ إمَِـاتَتَينِْ وَهُـوَ أَكْـرَمُ عَـلىَ االلهَِّ مِـنْ ذَلـِكَ ، أَيُمِيتُ أَحَدَكُمْ إمَِاتَـةً ،يُمِيتَهُ إمَِاتَتَينِْ 
ابَ ، يَكُ كَماَ تَقُولُونَ  فَإنِْ ،صَاحِبَكُمْ  َ صَـلىَّ االلهَُّ - إنَِّ رَسُولَ االلهَِّ ،  فَلَيْسَ بعَِزِيزٍ عَلىَ االلهَِّ أَنْ يَبْحَثَ عَنْهُ الترُّ

بيِلَ نهَجًْـا وَاضِـحًا،-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ى تَرَكَ الـسَّ ـلاَلَ ، وَااللهَِّ مَا مَاتَ حَتَّ ـرَامَ ، فَأَحَـلَّ الحَْ مَ الحَْ  وَنَكَـحَ ، وَحَـرَّ
قَ  َ ،وَطَلَّ ـا صَـاحِبُهَا رُ  مَا كَـانَ رَاعِـي غَـنمٍَ يَتَّبـِعُ ، وَحَارَبَ وَسَالمَ بَـالِ ؤُ  بهَِ ـبطُِ عَلَيْهَـا الْعِـضَاهَ ،وسَ الجِْ  يخَْ

 وَسَـلَّمَ كَـانَ فـِيكُمْ أَيْ  وَيَمْدُرُ حَوْضَهَا بيَِدِهِ بأَِنْصَبَ وَلاَ أَدْأَبَ مِنْ رَسُولِ االلهَِّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ ،بمِِخْبَطهِِ 
ا:قَوْمِ فَادْفنِوُا صَاحِبَكُمْ قَالَ   يَا أُمَّ أَيْمَنَ تَبْكيِ عَلىَ رَسُولِ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ : وَجَعَلَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَبْكيِ فَقِيلَ لهََ

ـهُ قَـدْ -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -  إنيِِّ وَااللهَِّ مَا أَبْكيِ عَلىَ رَسُولِ االلهَِّ:عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ   أَلاَّ أَكُـونَ أَعْلَـمُ أَنَّ
= 
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، لكـن ا مبيَّنـً إلاَّ ا ولا حرامً ،ا مُبيَّنً  إلاَّ وفي الجملة فما ترك االله ورسولُه حلالاً 
ورة ا من بعض، فما ظهر بيانُهبعضَه كان أظهر بيانً  ين بالضرَّ ، واشتهرَ وعُلِمَ من الدِّ

، ولا يُعذر أحدٌ بجهله في بلدٍ يظهر فيه الإسلام، وما كان من ذلك  لم يبق فيه شكٌّ
ه أو بيانُه دونَ ذلك، فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حلِّ 

حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنه ما لم يـشتهر بـين حملـة الـشريعة 
 .)١(اهـ "مه، فاختلفوا في تحليله وتحرياأيضً 

                                         
= 

نْيَا إلىَِ مَا هُوَ خَيرٌْ لَهُ مِنَ ذَهَبَ  ماَءِ انْقَطَعَ  ، الدُّ ادٌ .وَلَكنِِّي أَبْكيِ عَلىَ خَبرَِ السَّ وبَ : قَالَ حمََّ ةُ أَيُّ  خَنقََتْ الْعَبرَْ
 ."حِينَ بَلَغَ هَا هُنَا

رحمـه - كلامه أنقله لفائدته، قال وتمامُ . ف، باختصار وتصرُّ )٢٠٢-١/١٩٥(جامع العلوم والحكم )  ١(
 قليـلٌ مـن النـاس، فلـم يبلـغ  لم ينقله إلاَّ اأنَّه قد يكون النصُّ عليه خفي  : منها : وذلك لأسباب": -االله

يـل، والآخـر بـالتحريم، فيبلـغ طائفـةً ان، أحدهما بالتحلنقل فيه نصَّ أنَّه قد يُ : ومنها  .جميع حملة العلم
 مـن لم يبلغـه التـاريخ، فيقـف اان معًـكون بما بلغهم، أو يبلغ النـصَّ ين دون الآخرين، فيتمسَّ أحدُ النصَّ 

ما ليس فيه نصٌّ صريحٌ، وإنَّـما يُؤخـذ مـن عمـوم أو مفهـوم أو قيـاس، : ومنها .لعدم معرفته بالناسخ
ما يكون فيه أمر، أو نهي، فيختلـفُ العلـماء في حمـل الأمـر : ومنها .افتختلف أفهامُ العلماء في هذا كثيرً 

زيه  .وأسبابُ الاختلاف أكثرُ ممـا ذكرنـا. على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنْ
، فيكون هو العالمِ بهذا الحكـم، وغـيرُه يكـون ا في الأمَّ ومع هذا فلابدَّ  لأمـر ة من عالم يُوافق قولُه الحقَّ

ا بهذا، فإنَّ هذه الأمة لا تجتمع على ضـلالة، ولا يظهـرُ أهـلُ باطلهـا عـلى  ولا يكون عالمً ،ا عليهمشتبهً 
ها، فلا يكونُ الحقُّ مهجورً   غير معمولٍ به في جميع الأمـصار والأعـصار، ولهـذا قـال رسـول اأهلِ حقِّ

ِ لا يَعْلَمُهُنَّ كَ ":  في المشتبهاتeاالله   على أنَّ مـن النـاس مـن يعلمهـا، وإنَّـما هـي فدلَّ ، " النَّاسِ نَ يرٌ مِ ث
مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهـذا هـو الـسبب المقتـضي لاشـتباه بعـض 

وقد يقـع الاشـتباه في الحـلال والحـرام بالنـسبة إلى العلـماء وغـيرهم مـن  .الأشياء على كثير من العلماء
ه وهو الملـك المتـيقَّ وجه آخر، هو أنَّ مِن الأشيا ومنهـا مـا يُعلـم سـببُ تحريمـه  . نء ما يعلم سببُ حِلِّ

= 
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= 

ل لا تزولُ إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهمَّ إلا في الأبضاع   .وهو ثبوتُ ملك الغير عليه فالأوَّ
 . يـه  وقوعُـه كإسـحاق بـن راهوعندَ مـن يُوقـعُ الطـلاقَ بالـشك فيـه كمالـكٍ، أو إذا غلـب عـلى الظـنِّ 

ا مـا لا يُ  . بيقينِ العلم بانتقال الملك فيهلا يزول تحريمُه إلا: والثاني علـم لـه أصـلُ ملـكٍ كـما يجـده وأمَّ
 فهذا مشتبه، ولا يحرم عليه تناوُله ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ مـا ،هل هو له أو لغيره: الإنسان في بيته ولا يدري

فإنْ كان هناك من جنس المحظور، وشكَّ هل هـو منـه  .هفي بيته ملكُه لثبوت يده عليه، والورعُ اجتنابُ 
ن ، والأرض إذا لم يتـيقَّ  والثـوب ما أصلهُ الإباحة كطهارة المـاء،اومن هذا أيضً  . أم لا؟ قويت الشبهةُ 

ه من ، فلا يحلُّ إلا بيقين حلِّ ه الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوانوما أصلُ   .، فيجوز استعمالُهزوال أصله
فإنْ تردَّد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليـه، فيبنـي فـيما  .دالتذكية والعق

فإنْ وُجِـدَ سـبب قـويٌّ يغلـب معـه عـلى  .ه الحلُّ إلى الحِلِّ ويرجع فيما أصلُ  .ه الحرمة على التحريمأصلُ 
ومـنهم  . بالأصـلاص فيـه أخـذً فمن العلماء من رخَّ   اشتباه؛ ما أصلُه الطهارة، فهذا محلُّ الظنِّ نجاسةُ 

وترجـع هـذه المـسائل وشـبهها إلى قاعـدةِ  . النجاسـةمه إذا قـوي ظـنُّ ومنهم من حرَّ  .امن كرهه تنزيهً 
ـةُ في ذلـك.  والظاهر النجاسـة،، فإنَّ الأصل الطهارةرتعارض الأصل والظاه  .وقـد تعارضـت الأدلَّ

زلةٌ بينَ الحلال والح ا منْ الحلالَ المحض والحرام المحـض، : رام، يعنيوقد فسرَّ الإمام أحمد الشبهة بأنهَّ
ها تـارةً بـاختلاط الحـلال والحـرام: وقال به الأمـر فهـو وإنْ اشـت .من اتَّقاها، فقد استبرأ لدينه، وفسرَّ
دً  .، والورع تركُهشبهة وبكـل حـال  . بين أصول تجتذبهُ اوقد يقع الاشتباه في الحكم، لكون الفرع متردِّ

ا حلال ولا حرام لكثير من الناس، كما أخبر به النَّبـيُّ  تتبينَّ فالأمور المشتبهة التي لا ُ e أنهَّ ، قـد يتبـينَّ
ا حلال أو حرام، لما عِنده مِنْ ذلك من مزيدِ علمٍ   يدلُّ على أنَّ هذه eوكلام النَّبيِّ  .لبعضِ النَّاس أنهَّ

: أحـدهما :يمن لا يعلمهـا نوعـانمها ، فـدخل فـالمشتبهات مِنَ النَّاسِ من يعلمُها، وكثيرٌ منهم لا يعل
ف فيها؛ لاشتباهها عليه  كلامُه على أنَّ غـير ودلَّ  .من يعتقدُها على غيرِ ما هي عليه: والثاني  .من يتوقَّ

وهذا من أظهـر  .ومرادُه أنَّه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم .هؤلاء يعلمها
 ، Uاالله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلفِ فيهـا واحـدٌ عنـد االله ة على أنَّ المصيبَ عند الأدلَّ 
ه ليس بعالم بهـا، بمعنـى أنَّـه غـيرُ مـصيب لحكـم االله فيهـا في نفـس الأمـر، وإنْ كـان يعتقـدُ فيهـا وغيرُ 

عـدم ه ل لـه خطـؤُ ا عـلى اجتهـاده، ومغفـورً ا، ويكـون مـأجورً  يستندُ فيه إلى شـبهة يظنُّهـا دلـيلاً ااعتقادً 
 .اهـ" اعتماده
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لْناَ عَلَيْكَ الكتـاب تبِْيَانًـ: ه تعالىوقولُ ": -رحمه االله-وقال الشنقيطي   ا﴿وَنَزَّ
كُلِّ  ءٍ﴾ لِّ  .)٨٩من الآية : النحل( شيَْ

ل عـلى رسـوله هـذا الكتـاب أنـه نـزَّ :  وعلا في هـذه الآيـة الكريمـةذكر جلَّ 
طْنـَا فيِ :  كقولـه؛ ذلـك في غـير هـذا الموضـعوبينَّ .  شيء لكلِّ االعظيم تبيانً  ـا فَرَّ ﴿مَّ

ءٍ﴾  ـ. على القول بأن المراد بالكتاب فيها القرآن) ٣٨: الأنعام (الكتاب مِن شيَْ ا أمَّ
 . وح المحفوظ، فلا بيان بالآيةعلى القول بأنه اللَّ 

 .  شيء أن القرآن فيه بيان كلِّ  فلا شكَّ ،وعلى كل حال
﴿وَمَــآ آتَــاكُمُ : ه تعــالىقولُــهــا تــدخل في آيــة واحــدة منــه، وهــي ة كلُّ والــسنَّ 

 .)١(اهـ")٧: الحشر (الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنهُْ فانتهوا﴾ 
لا آن صالح ومصلح لكل زمـان ومكـان، و فإن القر،ر ذلكفإذا تقرَّ : قلت

 مـن بيـان للقـرآن e يشاقق فيه ما جـاء عـن الرسـول اه تفسيرً  أن يفسرِّ ايسع أحدً 
 . من تفسيرyالصحابة الكريم، أو ما جاء عن 

                                         
 - هــ١٤١٥ ، والنشر للطباعة الفكر دار :الناشر، والدراسات البحوث مكتب تحقيق -أضواء البيان)  ١(

 .)٢/٤٢٧ (-بيروت ،م١٩٩٥
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  :تفسير القرآن بالقرآنقواعد : المبحث الثاني
 

 :وهي التاليةتفسير القرآن بالقرآن،  وأذكر هنا ما جمعت من قواعد
 . طرق التفسيرتفسير القرآن بالقرآن أفضلُ : قاعدة
 .تفسير القرآن بالقرآن ليس من الرأي: قاعدة
 . ليس من التفسير بالمأثورإن تفسير القرآن بالقرآن: لا يقال: قاعدة
 .دلالة ألفاظ القرآن الكريم: قاعدة
 .ع في اختلاف التنوُّ عبارة المفسرِّ : قاعدة
 .التفسير بالقراءات الثابتة: من مصادر تفسير القرآن بالقرآن: قاعدة
 .أقسام القراءات من جهة التفسير: قاعدة
 ..د القراءاتفوائد تعدُّ : قاعدة

 .طلب أثر القراءات في التفسيرت لمن يمهماَّ : قاعدة
 .ةفي التفسير بالقراءة الشاذَّ : قاعدة
 .ة تفسير القرآن بالقرآن عن تفسير القرآن بالسنَّ لا يستقلُّ : قاعدة
 :وإليك البيان
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 قاعدة 
 .تفسير القرآن بالقرآن أفضل طرق التفسير

 ؟  طُرُقِ التَّفْسِيرِ  أَحْسَنُ فَماَ : فَإنِْ قَالَ قَائِلٌ ": -رحمه االله- تيمية قال ابنُ 
َ الْقُـرْآنُ بـِالْقُرْآنِ؛ فَـماَ أُجمْـِلَ فيِ : فَالجْوََابُ  أَنَّ أَصَحَّ الطُّرُقِ فيِ ذَلكَِ أَنْ يُفَـسرَّ

َ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ ،مَكَانٍ  هُ قَدْ فُسرِّ  فَقَـدْ بُـسِطَ فيِ مَوْضِـعٍ ، وَمَا اُخْتصرَُِ مِـنْ مَكَـانٍ ، فَإنَِّ
 .)١(اهـ"آخَرَ 

إن تفسير القرآن بعضه ببعض هو أولى التفاسير ما ": م الجوزية قيِّ وقال ابنُ 
ـــسبيل ـــه ال ـــصحابة . وجـــد إلي ـــده ال ـــeولهـــذا كـــان يعتم ـــابعون والأئمَّ ة  والت

 . )٢(اهـ"بعدهم
 قاعدة 

 تفسير القرآن بالقرآن ليس من الرأي
ـ ا مـن تفسير القرآن بالقرآن لا يدخله الرأي إلا من جهة بيان الارتبـاط، أمَّ

جهة المعنى فلا؛ إذ الاجتهاد الذي يطرأ على هذا النوع خارج عن التفسير، بمعنى 
 .نة لها لا يأتي من عنده بمعنى للآية، إنما يربط معنى الآية بآية أخرى، مبيِّ أن المفسرِّ 

بـالمنقول ) القـرآن(ولذا يعتبر  تفسير القرآن بالقرآن من باب تفسير المنقول 
 .ل للتفسير بالرأي فيهلا مدخ). القرآن(

ــة قــال ابــنُ  َ إحْــدَى ": -رحمــه االله- تيمي ــسرَّ ــسْلمِِينَ أَنْ تُفَ ــاقِ المُْ فَ ــوزُ باِتِّ وَيجَُ

                                         
 .)١٣/٣٦٣ (:)ضمن مجموع الفتاوى(مقدمة في أصول التفسير، ) ١(

 .)١٠٢٠ص( :- المحققة–مختصر الصواعق المرسلة )  ٢(
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ينِْ بظَِاهِرِ الأْخُْرَى ؛ إذْ لاَ محَـْذُورَ فيِ ذَلـِكَ عِنـْدَ فَ الْكَـلاَمُ عَـنْ ظَـاهِرِهِ  وَيُصرَْ ،الآْيَتَ
نَّةِ  فًا عَنِ  سُ  وَإنِْ ،أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ السُّ يَ تَأْوِيلاً وَصرَْ  فَـذَلكَِ لدَِلاَلَـةِ الْقُـرْآنِ ، الظَّـاهِرِ مِّ

لَفِ عَلَيْهِ  وَلموَُِافَقَةِ ،عَلَيْهِ  نَّةِ وَالسَّ هُ ؛ السُّ ؛ لَـيْسَ تَفْـسِيرًا لَـهُ تَفْسِيرُ الْقُـرْآنِ بـِالْقُرْآنِ لأِنََّ
أْيِ    .)١(اهـ"باِلرَّ

مـن تفـسير القـرآن بـالقرآن، لا مـدخل وكذا تقييد مطلـق آيـة بـأخرى هـو 
 .)٢(للرأي فيه

يجعله مما يدخلـه الـرأي ة الربط بين معنى آية وآية لا د قيام العالم بعمليَّ ومجرَّ 
ة في مواضع كثيرة، وكـذا  لأن ذلك يحصل حتى في تفسير القرآن بالسنَّ والاجتهاد؛

 في ا لا تفسير مأثورً ، وهذا يلزم منه أنتفسير القرآن بقول الصحابيِّ مواضع من في 
 !جميع الأنواع

 قاعدة 
 !إن تفسير القرآن بالقرآن ليس من التفسير بالمأثور: لا يقال

 في ف بالرأي من المفسرِّ  الذي لا يدخله رأي، فلا تصرُّ لأن المراد بالمأثور هو
ين وعلـماء علـوم وهذا المعنى الاصطلاحي خاص بالمفـسرِّ ، تفسير القرآن بالقرآن

 .خلاف غيرهمالقرآن، ب
أراد بالمـأثور ) الـدر المنثـور في التفـسير بالمـأثور(ى كتابـه ا سـمَّ  لمَّ وطيُّ والسيُّ 

هم  اصطلاحُ الأثر، فهو يريد الأثر والخبر بمصطلح علماء الحديث، ولكل أهل فنٍّ 

                                         
 ).٦/٢١ (:مجموع الفتاوى) ١(

 ).١٥/٤٤٣ (: مجموع الفتاوى:انظر) ٢(
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 . بهمالخاصُّ 
 : " المنثورالدرُّ "ح بهذا، حيث قال في مقدمة وها هو قد صرَّ 

، وهو التفسير المـسند "ترجمان القرآن"فت كتاب  ألَّ فلماَّ : وبعدُ "
 -رضي االله عـنهم- ، وأصـحابه-م االله عليه وسلَّ صلىَّ -عن رسول االله 

دات، وكان ما أوردته فيه من الآثار  بحمد االله تعالى في مجلَّ أجمعين، وتمَّ 
ج منهـا واردات، رأيـت قـصور أكثـر الهمـم عـن بأسانيد الكتب المخـرَّ 
 الاقتــصار عــلى متــون الأحاديــث دون الإســناد تحــصيله، ورغبــتهم في

 فيـه عـلى مـتن الأثـر، اصت منـه هـذا المختـصر، مقتـصرً وتطويله، فلخَّ 
الدر المنثـور "يته بـ  بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر، وسمَّ ارً مصدِّ 

فه الأجـور، ويعـصمه سأل أن يضاعف لمؤلِّ أ ، وااللهَ"في التفسير بالمأثور
 .)١(اهـ" الغفور إنه هو البرُّ ؛ه وكرمهالزور، بمنِّ من الخطأ والخطل و

وهذا الكلام ينبئ أنه لا يريـد إلا المعنـى الخـاص بعلـم الحـديث مـن كلمـة 
 .الأثر

 فإن للتفسير بالمأثور عندهم معنى خاص، ،ا علماء التفسير وعلوم القرآنأمَّ 
 فيه إلا مفسرِّ ليس لللا يدخله رأي، ووهو التفسير بالمنقول، بمعنى التفسير الذي 

 !وهو بهذه الخصوصية يقابل التفسير بالرأي. النقل، فلا يدخل فيه برأيه
ــل ــإن قي ــصحابيِّ : ف ــول ال ــرآن بق ــسير الق ــيس تف ــأثور أل ــسير بالم ــن التف  م

 ، ويدخله رأي الصحابي؟ ااصطلاحً 
                                         

 ).١/٩/ (المقدمة/ الدر المنثور ) ١(
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 . من التفسير بالمأثور المنقولبلى، تفسير الصحابيِّ : بفالجوا
 لكن رأي الصحابي ليس كرأي غيره، وذلك أن نعم يدخله رأي الصحابي،

 لهم ما  الذي بينَّ rوا بمعرفة معاني القرآن وفهمها عن رسول االله الصحابة اختصُّ 
 حينما يأتي بمعنى للآية من رأيه إنما يبنيه على المعنى الأصـلي نزل إليهم، فالصحابيُّ 

التفسير ليس ككلام ، ومن هنا كان كلام الصحابة في rاه عن رسول االله الذي تلقَّ 
صـلى - مـن عنـد رسـول االله اه الصحابيُّ غيرهم، بل هو ينبئ عن معنى ضمني تلقَّ 

 . و بنى عليه-االله عليه وسلم
 معاني جميع القـرآن  بينَّ -صلى االله عليه وسلم- على أن الرسول وهذا مبنيٌّ 

 عليـه صَّ هذا لا خلاف فيـه بـين العلـماء، إذ هـو مـا نـ لهم لفظه، والعظيم، كما بينَّ 
لَ : القرآن العظيم في قوله تبارك وتعالى اسِ مَـا نُـزِّ َ للِنَّـ كْرَ لتُِبَـينِّ ﴿وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الـذِّ

رُونَ﴾   ).٤٤النحل من الآية (إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ
 وإنما خلافهم في كيفية حصول هذا البيان؟

 بعـضه ، وبـينَّ ا مبـاشرً اانًـ بعـض القـرآن بيبينَّ ^ والذي يظهر أن الرسول 
نـت تفاصـيل الـشرع والحـلال ته التـي بيَّ  في ما نقل مـن سـنَّ ، غير مباشراالآخر بيانً 

 االله عليـه ، فقـد كـان صـلىَّ )١(قـهلُ م  بخُ  االله عليـه وسـلَّ نـه صـلىَّ والحرام، ومنه ما بيّ 
 .)٢("آنَ رْ قُ  الْ هُ قُ لُ خُ ": موسلَّ 

                                         
 جميـع معـاني القـرآن  قـد بـينَّ -مسـلَّ صـلى االله عليـه و-ولابن تيمية فصل طويل في تقرير أن الرسـول ) ١(

 .، انظره مع شرحي له"مقدمة في أصول التفسير" :ل فصول رسالتهالعظيم،  هو أوَّ 

عَـنْ ، )٧٤٦(ج مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، حديث رقـم أخر)  ٢(
-يَا أُمَّ المُْـؤْمِنينَِ أَنْبئِِينـِي عَـنْ خُلُـقِ رَسُـولِ االلهَِّ : قُلْتُ : ، في حديث طويل، فيهسَعْد بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ 

= 
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 !ة كلام الصحابةولذلك عظَّم الأئمَّ 
ـلا وا بـه، فهـو حجـة ة كـالقرآن والـسنة، ولكـن لمـا اختـصُّ ة مـستقلَّ  أنه حجَّ
 .بالتبع

 إذَا لمَْ نَجِـدْ التَّفْـسِيرَ فيِ الْقُـرْآنِ " ):هـ٧٢٨ت( تيمية قال شيخ الإسلام ابنُ 
نَّةِ  حَابَةِ ،وَلاَ فيِ السُّ مُْ أَدْرَ ؛ رَجَعْناَ فيِ ذَلكَِ إلىَ أَقْوَالِ الصَّ كَ لمَِـا شَـاهَدُوهُ ى بـِذَلِ  فَـإنهَِّ

وا بهَِا؛ وَلمَِا لهَمُْ مِنَ  الْقُرْآنِ وَالأْحَْ مِنَ  تيِ اخْتَصُّ حِيحِ ، الْفَهْمِ التَّامِّ وَالِ الَّ  ، وَالْعِلْمِ الصَّ
الحِِ  ةِ الأْرَْبَعَـةِ الخْلَُفَـاءِ الرَّ وَالْعَمَلِ الصَّ اؤُهُمْ كَالأْئَمَِّ اشِـدِينَ ؛ لاَ سِيَّماَ عُلَماَؤُهُمْ وَكُبرََ
ةِ المَْهْدِيِّينَ   .)١(اهـ "وَالأْئَمَِّ

ــضًاقــال شــيخ الإســلام و ــابعِِينَ ":أي حَابَةِ وَالتَّ ــذَاهِبِ الــصَّ ــنْ مَ ــنْ عَــدَلَ عَ  مَ
 وَإنِْ كَـانَ مجُتَْهِـدًا ، بَـلْ مُبْتَـدِعًا، كَانَ مخُطِْئًا فيِ ذَلـِكَ ،وَتَفْسِيرِهِمْ إلىَ مَا يخَُالفُِ ذَلكَِ 

تـِهِ ، لَهُ خَطَؤُهُ مَغْفُورًا وَابِ ، فَالمَْقْصُودُ بَيَـانُ طُـرُقِ الْعِلْـمِ وَأَدِلَّ  وَنَحْـنُ ، وَطُـرُقِ الـصَّ
حَابَةُ وَالتَّـابعُِونَ وَتَـابعُِوهُمْ  ـُمْ كَـانُوا أَعْلَـمَ بتَِفْـسِيرِهِ ،نَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ قَرَأَهُ الصَّ  وَأَنهَّ

مُْ أَ ،وَمَعَانيِهِ  فَمَـنْ خَـالَفَ قَـوْلهَمُْ ، صلى الله عليه وسلمعْلَمُ باِلحَْقِّ الَّذِي بَعَـثَ االلهَُّ بـِهِ رَسُـولَهُ  كَماَ أَنهَّ
                                         

= 
صَـلىَّ االلهَُّ - فَـإنَِّ خُلُـقَ نَبـِيِّ االلهَِّ : قَالَـتْ ، بَـلىَ : قُلْتُ ؟سْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ  أَلَ : قَالَتْ ؟-صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

عَنْ سَـعْدِ بْـنِ ) ١٥٠-٤١/١٤٩الرسالة (، )٦/٩١الميمنية (وعند أحمد  . " كَانَ الْقُرْآنَ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ينـِي بخُِلُـقِ رَسُـولِ االلهَِّ :تُ  فَقُلْ ، أَتَيْتُ عَائشَِةَ :هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ  صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ - يَا أُمَّ المُْـؤْمِنينَِ أَخْبرِِ

ــكَ لَعَـلىَ خُلُــقٍ : -عَــزَّ وَجَـلَّ - أَمَـا تَقْــرَأُ الْقُـرْآنَ قَـوْلَ االلهَِّ ، كَــانَ خُلُقُـهُ الْقُــرْآنَ : قَالَـتْ ؟-وَسَـلَّمَ  ﴿وَإنَِّ
﴿لَقَدْ كَـانَ لَكُـمْ فيِ رَسُـولِ االلهَِّ أُسْـوَةٌ :  أَمَا تَقْرَأُ ؛ لاَ تَفْعَلْ : قَالَتْ ؟رِيدُ أَنْ أَتَبَتَّلَ  فَإنيِِّ أُ :قُلْتُ ! ؟ ﴾عَظِيمٍ 
جَ رَسُولُ االلهَِّ ﴾حَسَنةٌَ   . "! ؟ وَقَدْ وُلدَِ لَهُ ،-صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ تَزَوَّ

 ).١٣/٣٦٨) (لفتاوىضمن مجموع ا (مقدمة في أصول التفسير) ١(
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َ الْقُرْآنَ بخِِلاَفِ تَفْسِيرِهِمْ  ليِلِ وَالمَْدْلُولِ جمَيِعًا،وَفَسرَّ  .)١(اهـ" فَقَدْ أَخْطَأَ فيِ الدَّ
َ الْ ": -رحمه االله-قال و لَـهُ عَـلىَ غَـيرِْ  الحَْدِيثَ وَ قُرْآنَ أَوِ  مَنْ فَسرَّ  التَّفْـسِيرِ تَأَوَّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ المَْعْرُوفِ عَنِ  فٌ ، مُلْحِـدٌ فيِ آيَـاتِ االلهَِّ، فَهُـوَ مُفْـترٍَ عَـلىَ االلهَِّ؛ الصَّ  محُـَرِّ
لحَْـادِ ،للِْكَلِمِ عَـنْ مَوَاضِـعِهِ  نْدَقَـةِ وَالإِْ لْـبطُْلاَنِ  وَهُـوَ مَعْلُـومُ ا، وَهَـذَا فَـتْحٌ لبَِـابِ الزَّ

سْلاَمِ   .)٢( اهـ"باِلاِضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإِْ
 بـالقبول مـن تفـسير أنه أولىلا ريب ") :هـ٧٥١ت(م الجوزية  قيِّ وقال ابنُ 

ل مـن  وهـم أوَّ ، مـن كتابـه، فعلـيهم نـزلUمَن بعده، فهم أعلم الأمـة بمـراد االله 
، وهـم  وعمـلاً  علـماً صلى الله عليه وسلمخُوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفـسيره مـن الرسـول 

 .)٣(اهـ" ، فلا يُعدل عن تفسيرهم ما وُجد إليه سبيلاً العرب الفصحاء على الحقيقة
 قاعدة 

 دلالة ألفاظ القرآن الكريم
 :تفسير القرآن بالقرآن

 .تارة يكون من باب المطابقة
 .نوتارة يكون من باب التضمُّ 
 .وتارة يكون من باب الالتزام

 .فالآية تطابق الآية
                                         

ــازمول ). ١٣/٣٦١) (ضــمن مجمــوع الفتــاوى (:مقدمــة في أصــول التفــسير) ١( ومــع شرحهــا لمحمــد ب
 .)١٩٢-١٩٠:ص(

 ).٢٤٣/ ١٣ (:مجَموع الفتاوى) ٢(
 .) ١/٤٣٣ (:إغاثة اللهفان) ٣(
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 . على جزء معنى الآية تدلُّ أو الآية
 . على لازم معنى الآيةأو الآية تدلُّ 

 قاعدة 
 ع  في اختلاف التنوُّ عبارة المفسرِّ 

تفسير القرآن بالقرآن قد يحتمل أكثر من معنى وكلها صحيح، إذ لا تـدافع 
 .بينها

 : في الترجيح بين الأقوال، بأن يقولوهنا تكون عبارة المفسرِّ 
 .حيحومقابله ص. الأصحُّ 

 .، ومقابله راجحأو الأرجح
 .والأصوب، ومقابله صواب

 .والأظهر، ومقابله ظاهر
 . عليها الآية أو الآيات تدلُّ ،وهذا لأن جميع المعاني صحيحة

 قاعدة 
 التفسير بالقراءات الثابتة : من مصادر تفسير القرآن بالقرآن

 .من تفسير القرآن بالقرآن تفسير القراءة بالقراءة
هنــا تفــسير القــراءة المتــواترة والــصحيحة بــالقراءة المتــواترة والمقــصود 

 والمـراد بالـصحيحة مـا لهـا حكـم التـواتر، وهـي القـراءة التـي صـحَّ . والصحيحة
 .اها العلماء بالقبول ووافقت رسم المصحف والعربية ولو بوجه، وتلقَّ ،سندها
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 قاعدة 
 أقسام القراءات من جهة التفسير

 : تختلف من قراءة وقراءة، على الأحوال التاليةيرأحوال القراءات في التفس
مـا كـان فيهـا اخـتلاف  وهـي .ق لها بالتفـسير قراءات لا تعلُّ - ١

).  والـسراط،الـصراط، الـزراط(كـالاختلاف في .  والمعنى واحدٌ ،اللفظ
بضم الهاء مع إسكان الميم، وبكـسر الهـاء ) لديهم(و) إليهم(و) عليهم(و

) فألقـه إلـيهم(و ) نؤته منهـا(، و)يؤده إليك(و . مع ضم الميم وإسكانها
ونحـو ذلـك ممـا يطلـق . بإسكان الهاء وبكسرها، مع صلتها واختلاسـها

 ،ات والمـدَّ ،ع صفة النطق به كـالهمزاتومنه ما يتنوَّ . عليه أنه لغات فقط
 ، والاخــتلاس، والإدغــام، والإظهــار، ونقــل الحركــات،والإمــالات

 . ونحو ذلك،ليظهاوترقيق اللامات والراءات أو تغ
 :ق بالتفسير من جهات متفاوتة قراءات تتعلَّ - ٢

 و ،ما يكون الاختلاف فيها بين اللفظ والمعنى) أ        
ملك يوم ( و )يوم الدين مالك (:نحو ؛يجوز اجتماعهما في شيء واحد

 لأنه مالك يوم ؛ لأن المراد في القراءتين هو االله تعالى؛في الفاتحة) الدين
بون(، و)بما كانوا يَكْذِبون(وكذا . هالدين وملك  لأن المراد بهما هم ؛)يُكَذِّ
بون بالنبيِّ ؛المنافقون  ويَكذِبون في ،-صلى االله عليه وسلم-  لأنهم يكذِّ
 لأن المراد ؛بالراء والزاي) ننشزها( و )كيف ننشرها( وكذا .أخبارهم

 رفع  وأنشزها أي، وذلك أن االله أنشرها أي أحياها،بهما هي العظام
 .ن االله تعالى المعنيين في القراءتين فضمَّ ،بعضها إلى بعض حتى التأمت
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 في شيء ، مع امتنـاع اجـتماعهماااختلاف اللفظ والمعنى جميعً ) ب 
وا أنهـم قـد وظنُّ (نحو ،  بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضادَّ ،واحد
بوا  .بالتشديد والتخفيف) كُذِبوا( و )كُذِّ

 :هتينوهي من هاتين الج
 .ع المعنىتارة توسّ 

 .ح المرادوتارة توضِّ 
 . المجمل وتبينِّ ،د المطلق وتقيِّ ،ص العاموتارة تخصِّ 

 .وتارة تزيل الإشكال
 قاعدة 

 )١(د القراءاتفوائد تعدُّ 
ا  والتهـوين عليهـا شرفًـ، وإرادة اليسر بها،ةللتخفيف على هذه الأمَّ : الأولى

هـا أفـضل الخلـق  وإجابـة لقـصد نبيِّ ، وخـصوصية لفـضلها، ورحمـة، وتوسـعة،لها
 لىَ  عَـآنَ رْ قُ  الْ كَ تُ مَّ  أُ أَ رَ قْ  تَ نْ  أَ كَ رُ مُ أْ  يَ  االلهََّنَّ إِ ":  حيث أتاه جبريل فقال له؛وحبيب الحق

 يـردد ولم يـزل. "كَ لـِ ذَ يقُ طِ  تُ ي لاَ تِ مَّ  أُ نَّ إِ  وَ ،هُ تَ ونَ عُ مَ  وَ هِ اتِ افَ عَ  مُ  االلهََّلُ أَ سْ  أَ :الَ قَ  فَ ،فٍ رْ حَ 
 .)٢( حتى بلغ سبعة أحرفالمسألة

                                         
 ).٥٤-٥٢، ٢٩-٢٨، ١/٢٢( النشر )١(

 سَبْعَةِ  عَلىَ  الْقُرْآنَ  أَنَّ  بَيَانِ ها، باب أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصر. حديث صحيح )٢(
 بْنِ  أُبيَِّ  عَنْ  ": ولفظه. ، عن أُبي بن كعب رضي االله عنه)٨٢١(، حديث رقم مَعْنَاهُ  وَبَيَانِ  أَحْرُفٍ 

يلُ  تَاهُ فَأَ  :قَالَ  ،غِفَارٍ  بَنيِ أَضَاةِ  عِندَْ  كَانَ  -وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  االلهَُّ صَلىَّ - النَّبيَِّ  أَنَّ  كَعْبٍ  لاَم عَلَيْهِ  جِبرِْ  السَّ
تُكَ  تَقْرَأَ  أَنْ  يَأْمُرُكَ  االلهََّ إنَِّ  :فَقَالَ  تيِ وَإنَِّ  ،وَمَغْفِرَتَهُ  مُعَافَاتَهُ  االلهََّ أَسْأَلُ  :فَقَالَ  ،حَرْفٍ  عَلىَ  الْقُرْآنَ  أُمَّ  لاَ  أُمَّ

= 
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:  كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره؛ ما يكون لبيان حكم مجمع عليه:الثانية
 أن المـراد بـالأخوة هنـا هـو الإخـوة فإن هذه القراءة تبينِّ ) مٍّ  أُ نْ  مِ تٌ خْ  أُ وْ  أَ خٌ  أَ هُ لَ وَ (

 . وهذا أمر مجمع عليه،للأم
) أو تحرير رقبة مؤمنة (:ة كقراء؛ لحكم اختلف فيهاحً  ما يكون مرجِّ :الثالثة

 . فيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها،ارة اليمينفي كفَّ 
ــة ــين: الرابع ــين مختلف ــين حكم ــع ب ــون للجم ــا يك ــيطْ ( :م ــرن ويطَّ هُ  )نرْ هَّ

هـر طأن الحائض لا يقربها زوجها حتى ت وهو ؛ ينبغي الجمع،بالتخفيف والتشديد
 .ر بالغسل وتطهَّ ،بانقطاع حيضها
) وأرجلكـم( كقـراءة ؛كون لأجل اختلاف حكمين شرعيـينما ي: الخامسة

 والنـصب يقتـضي فـرض ، فإن الخفـض يقتـضى فـرض المـسح؛بالخفض والنصب
 . والغسل لغيره،فجعل المسح للابس الخفِّ ، e نهما النبيُّ  فبيَّ ،الغسل

فامـضوا ( كقـراءة ه؛ون لإيضاح حكم يقتضى الظاهر خلافما يك: السادسة
 ، ولـيس كـذلك،يقتضى ظاهرها المـشي الـسريع) فاسعوا(راءة  فإن ق،)إلى ذكر االله

 .هم منه ورافعة لما يتوَّ ،حة لذلكفكانت القراءة الأخرى موضِّ 
ــسابعة ً :ال ــسرِّ ــا يكــون مف ــا م ــا لعلَّ ــراءة؛ه لا يعــرف لم ــل ق ــصوف  (: مث كال

                                         
= 

تُكَ  تَقْرَأَ  أَنْ  يَأْمُرُكَ  االلهََّ  إنَِّ  :فَقَالَ  الثَّانيَِةَ  أَتَاهُ  ثُمَّ  ،ذَلكَِ  تُطِيقُ   االلهََّ  أَسْأَلُ  :فَقَالَ  ،حَرْفَينِْ  عَلىَ  الْقُرْآنَ  أُمَّ
تيِ وَإنَِّ  ،وَمَغْفِرَتَهُ  مُعَافَاتَهُ  تُكَ  تَقْرَأَ  أَنْ  يَأْمُرُكَ  االلهََّ إنَِّ  :فَقَالَ  الثَّالثَِةَ  جَاءَهُ  ثُمَّ  ،ذَلكَِ  تُطِيقُ  لاَ  أُمَّ  الْقُرْآنَ  أُمَّ

تيِ وَإنَِّ  ،وَمَغْفِرَتَهُ  مُعَافَاتَهُ  االلهََّ أَسْأَلُ  :فَقَالَ  ،أَحْرُفٍ  ثَلاَثَةِ  عَلىَ  ابعَِةَ  جَاءَهُ  ثُمَّ  ،ذَلكَِ  تُطِيقُ  لاَ  أُمَّ  :فَقَالَ  الرَّ
تُكَ  تَقْرَأَ  أَنْ  يَأْمُرُكَ  االلهََّ إنَِّ  ماَ  ،أَحْرُفٍ  سَبْعَةِ  عَلىَ  الْقُرْآنَ  أُمَّ  ." أَصَابُوا فَقَدْ  عَلَيْهِ  واؤُ قَرَ  حَرْفٍ  فَأَيُّ
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 ).المنفوش
ـ:الثامنة  ﴿وإذا : كقـراءة؛ لأهـل الزيـغا ودفعًـ،ة لأهـل الحـق ما يكون حجَّ

 .)١( وردت عن ابن كثير وغيره؛﴾ بكسر اللاما كبيرً ا وملكً ت ثم رأيت نعيماً رأي
 ﴿أو لمـستم : كقـراءة؛ة بترجيح لقول بعـض العلـماء ما يكون حجَّ :التاسعة

 ﴿فلمسوه بأيديهم﴾ أي : كقوله تعالى؛ والمسِّ سِّ النساء﴾ إذ اللمس يطلق على الجَ 
 .)٢("تَ سْ  لمََ وْ أَ  تَ لْ بَّ  قَ كَ لَّ عَ لَ ": eه  ومنه قولُ ،وهمسُّ 

 ﴿والأرحـام﴾ : كقـراءة؛ لقول بعض أهل العربيـةةً  ما يكون حجَّ :العاشرة
 .بالخفض

ــشر ــة ع ــة البلاغــة، وكــمال الإعجــاز : الحادي ــة ،مــا في ذلــك مــن نهاي  وغاي
ع اللفـظ بكلمـة الاختصار، وجمال الإيجاز، إذ كل قراءة بمنزلة الآيـة، إذ كـان تنـوُّ 

 لم يخف ما كان في ذلك ، دلالة كل لفظ آية على حدتها ولو جعلت،تقوم مقام آيات
 .من التطويل

 إذ هـو مـع ؛ وواضـح الدلالـة،ما في ذلك مـن عظـيم البرهـان: الثانية عشر
                                         

الكامل في القراءات  كتاب وفيوهي غير الرواية المتواترة عن ابن كثير، ). ١/٤١(كذا في النشر ) ١(
يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم ، لوالأربعين الزائدة عليهاالعشر 

وروى يعلى بن حكيم عن ابْن كَثيرٍِ في سورة "): ١/٥٥١ ()هـ٤٦٥ :المتوفى(الهذَُلي اليشكري المغربي 
  اهـ"بكسر اللام كابن عباس، وعلي رضي االلهَّ عنهما) وَمُلْكًا كَبيرًِا(الإنسان 

ـ: رِّ قِ  هل يقول الإمام للمُ : باب،أخرجه البخاري في كتاب الحدود)  ٢( ك لمـست أو غمـزت؟ حـديث لعلَّ
صَـلىَّ - لمََّا أَتَى مَـاعِزُ بْـنُ مَالـِكٍ النَّبـِيَّ : قَالَ -رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْماَ -نِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْ  :، ولفظه)٦٨٢٤(رقم 

- ؟ أَنكِْتَهَـا: قَـالَ ، لاَ يَا رَسُـولَ االلهَِّ: قَالَ ؟ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ : قَالَ لَهُ ،-االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 ."فَعِندَْ ذَلكَِ أَمَرَ برَِجمْهِِ  :قَالَ  -لاَ يَكْنيِ
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 بل كله ، ولا تخالف، ولا تناقض،ق إليه تضادٌّ عه لم يتطرَّ كثرة هذا الاختلاف وتنوُّ 
لـبعض عـلى نمـط واحـد ، ويـشهد بعـضه ا بعضه بعضً ا، ويبينِّ ق بعضه بعضً يصدِّ 

 وأسلوب واحد، وما ذلك إلا آية بالغة، وبرهان قاطع على صدق من جاء به صلىَّ 
 .ماالله عليه وسلَّ 

 إذ هـو عـلى هـذه ؛ وتيسير نقله على هـذه الأمـة،سهولة حفظه: الثالثة عشر
الصفة من البلاغة والوجازة، فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليـه وأقـرب 

ي معـاني تلـك القـراءات  مـن الكـلام تـؤدِّ عى لقبوله من حفظه جمـلاً إلى فهمه وأد
 .ا وأيسر لفظً ،ا فإن ذلك أسهل حفظً ،اه واحدً  فيما كان خطُّ  لا سيماَّ ،المختلفات

ـ: الرابعة عشر غـون جهـدهم ة مـن حيـث إنهـم يفرِّ إعظـام أجـور هـذه الأمَّ
ام مـن دلالـة كـل  واسـتنباط الحكـم والأحكـ،ع معاني ذلكليبلغوا قصدهم في تتبُّ 

ــامهم النظــر ــي إشــاراته، وإنع ــين أسراره وخف ــظ، واســتخراج كم ــانهم ،لف  وإمع
ه والتعليل والترجيح، والتفصيل بقدر مـا يبلـغ غايـة علمهـم، الكشف عن التوجُّ 

م أني لا أضيع عمل عامل مـنكم مـن فاستجاب لهم ربهُّ ﴿ويصل إليه نهاية فهمهم
 .)١٩٥:آل عمران (﴾ذكر وأنثى

 فضل هذه الأمة وشرفها عـلى سـائر الأمـم، مـن ومنها بيانُ : عشرالخامسة 
، والبحـث عـن ي، وإقبالهم عليـه هـذا الإقبـالم هذا التلقِّ يهم كتاب ربهِّ حيث تلقِّ 

، وبيان صوابه، وبيـان تـصحيحه، وإتقـان  صيغةٍ ، والكشف عن صيغةٍ  لفظةٍ لفظةٍ 
لتطفيـف، فلـم تجويده، حتى حموه من خلـل التحريـف، وحفظـوه مـن الطغيـان وا

 ،ات، حتـى ضـبطوا مقـادير المـدَّ ا ولا ترقيقًـا، ولا تفخيماً  ولا تسكينً ايهملوا تحريكً 
زوا بين الحروف بالصفات، ممـا لم يهتـد إليـه فكـر أمـة مـن  وميَّ ،وتفاوت الإمالات
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 .الأمم، ولا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ النسم
ة، والنعمـة الجليلـة الجـسيمة خره االله من المنقبة العظيمما ادَّ : السادسة عشر

ا، واتـصال هـذا الـسبب الإلهـي بـسببها لهذه الأمة الشريفة، من إسنادها كتاب ربهِّ 
 ، لقـدر أهـل هـذه الملـة الحنيفيـةاخصيصة االله تعالى هذه الأمة المحمديـة، وإعظامًـ

 بوصـله، اوكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى أصله، ويرفع ارتياب الملحـد قطعًـ
ن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت، ولو لم يكـن مـن الخـصائص فلو لم يك

 .تفَ إلا هذه الخصيصة النبيلة لوَ 
 وصـيانة كلامـه ،يه حفـظ كتابـه العزيـز االله في تولِّ ظهور سرِّ  : السابعة عشر

 من الأعصار، ولـو في قطـر ال بأوفى البيان والتمييز، فإن االله تعالى لم يخل عصرً المنزَّ 
وفـه ورواياتـه،  وإتقـان حر،ة قائم بنقل كتاب االله تعـالىقطار، من إمام حجَّ من الأ

  لوجود هذا السبب القويم على ممرِّ  اته، يكون وجوده سببً آوتصحيح وجوهه وقرا
 .  على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدورالدهور، وبقاؤه دليلاً 
ة بحــسب قــراءة معرفــة التفاســير الــواردة عــن الــصحاب : الثامنــة عــشر

 ظنُّ  فـيُ ،مخصوصة، وذلـك أنـه قـد يـرد عـنهم تفـسيران في الآيـة الواحـدة مختلفـان
. ض السلف لذلك وليس باختلاف، وإنما كل تفسير على قراءة، وقد تعرَّ ،ااختلافً 

 من طرق عـن ابـن ]رت أبصارنالقالوا إنما سكِّ [: فأخرج ابن جرير في قوله تعالى
 . "تدَّ معنى سُ ت برَ كِّ أن سُ ": عباس وغيره

 . تذَ خِ  أُ :ومن طرق أنها بمعنى
ت، ومـن دَّ  سُـ: فإنما يعني،دةرت مشدَّ كِّ من قرأ سُ : ثم أخرج عن قتادة قال

 .ترَ حِ  سُ : فإنه يعني،فة سكرت مخفَّ :قرأ
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: ﴿سرابيلهم من قطران﴾ أخرج ابـن جريـر عـن الحـسن:ه تعالى ه قولُ ومثلُ 
 .ه النحاس المذابأنَّ : نه وعن غيره خرج من طرق عأو.  به الإبلتهنأأنه الذي 

 وهـو ،بتنـوين قطـرٍ ) رٍ آنٍ طْـمن قَ : ( وإنما الثاني تفسير لقراءة،وليسا بقولين
 .  كما أخرجه ابن أبي حاتم هكذا عن سعيد بن جبير، شديد الحرِّ ﴾آنٍ ﴿النحاس، و

مستم﴾ هل هو الجـماع لا ﴿أو: وما ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير آية
ــالأوَّ أو الجــسُّ  ــد؟ ف ــراءة بالي ــراءة.  لامــستم:ل تفــسير لق ــاني لق  ولا ، لمــستم:والث
 .اختلاف

 قاعدة 
  لمن يطلب أثر القراءات في التفسيرتٌ مهماَّ 

 لا اختلاف ،ع وتغايرأن حقيقة اختلاف القراءات أنه اختلاف تنوُّ : الأولى 
﴿أفـلا : الى قـال تعـ؛ فـإن هـذا محـال أن يكـون في كـلام االله تعـالى، وتنـاقضتضادٍّ 

ــــ ــــه اختلافً ــــد غــــير االله لوجــــدوا في ــــن عن ــــو كــــان م ــــدبرون القــــرآن ول  ايت
 .)٨٢:النساء(﴾اكثيرً 

 حرف من حروف الاختلاف إلى من نعتقد أن معنى إضافة كلِّ : الثانية
 وأكثر ، إنما هو من حيث إنه كان أضبط له،أضيف إليه من الصحابة وغيرهم

وإضافة الحروف .  إليه، لا غير ذلك به، وملازمة له، وميلاً  وإقراءً قراءةً 
واتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار ة القراءة ورُ والقراءات إلى أئمَّ 

 ،القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره، وداوم عليه ولزمه
 من لذلك أضيف إليه دون غيرهخذ عنه، فصد فيه، وأُ رف به، وقُ حتى اشتهر وعُ 
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 ، ورأي، لا إضافة اختراع، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم،ءاالقرَّ 
 .)١(واجتهاد

اء في اء عن اختلاف الفقهاء، بأن اختلاف القرَّ افترق اختلاف القرَّ : الثالثة
.  وهو كلامه لا شك فيه، نزل من عند االله، وصوابٌ ه حقٌّ القراءات الثابتة، كلَّ 

 والحق في نفس الأمر فيه واحد؛ فكل ،ف اجتهاديٌّ واختلاف الفقهاء اختلا
 وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى .سبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأمذهب بالن

 . ونؤمن به، نقطع بذلك،حق وصواب في نفس الأمر
-  عن النبيِّ  ما صحَّ  لأن كلَّ ؛ لا يجوز الترجيح بين القراءات المقبولة:الرابعة

ـا ولم يـسع أحـدً ،ه فقد وجب قبولُ ، من ذلك-مصلى االله عليه وسلَّ   ،هة ردُّ  مـن الأمَّ
 إذ كل قراءة منها مع الأخـرى بمنزلـة ؛ل من عند االلهه منزَّ  وأن كلَّ ، بهولزم الإيمانُ 
 ولا ، وعملاً واتباع ما تضمنته من المعنى علماً  ، يجب الإيمان بها كلها،الآية مع الآية

 وإلى ذلك أشار ، أن ذلك تعارضا ظن  ،رىيجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخ
 أَتَـاهُ نَـاسٌ مِـنْ أَهْـلِ الْكُوفَـةِ، فَقَـرَأَ عَلَـيْهِمُ المَّ  -رضي االله عنه- االله بن مسعود عبدُ 

لامَ، وَأَمَرَهُمْ  تَلِفُوا فيِ الْقُرْآنِ، وَلاَ  بتَِقْوَى االلهَِّ، وَأَنْ لاَ " السَّ   لاَ  يَتَناَزَعُوا فيِهِ، فَإنَِّـهُ  يخَْ
ــفُ  تَلِ ــسَاقَطُ ،يخَْ ــةَ الإِسْــلاَ ، وَلا يَتَ يعَ ــرَوْنَ أَنَّ شرَِ ، أَلا تَ دِّ ــرَّ ــرَةِ ال ــذُ لكَِثْ ــهِ  وَلا يَنفُْ مِ فيِ

ءٍ يَنهَْـى ، وَقِرَاءَتهََا،وَاحِدَةٌ، حُدُودَهَا  وَأَمْرَ االلهَِّ فيِهَا، وَلَوْ كَانَ مِنَ الحَْرْفَينِْ يَأْمُرُ بـِشيَْ
ـهِ، وَإنيِِّ لأرَْجُـو أَنْ يَكُـونَ ،عَنهُْ الآخَرُ   كَانَ ذَلكَِ الاخْتلاِفَ، وَلَكِنَّهُ جَامِعُ ذَلـِكَ كُلِّ

                                         
ل كتب القراءات هي أسانيد هذا الاختيـار، وليـست هـي العمـدة في وأسانيد القراءات التي تذكر أوَّ )  ١(

 . العلمه عليه أهلُ ة، كما نبَّ ة عن الكافَّ التواتر، وإنما العمدة فيه نقل الكافَّ 
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غَنيِـهِ  اسِ، وَلَـوْ أَعْلَـمُ أَحَـدًا يُبَلِّ قَدْ أَصْبَحَ فيِكُمْ مِنَ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ مِنْ خَـيرِْ مَـا فيِ النَّـ
دٍ الإِبلُِ أَعْلَمَ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ عَلىَ  ي لَطَلَبْتُـهُ، حَتَّـى أُزَادَ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - محُمََّ  مِنِّـ

 كَـانَ يُعْـرَضُ -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -عِلْمَهُ إلىَِ عِلْمِي، قَدْ عَلمِْتُ أَنَّ رَسُـولَ االلهَِّ 
ةً، فَعُرِضَ عَلَيْـهِ عَـ ، كُنـْتُ إذَِا قَـرَأْتُ عَلَيْـهِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّ تَينِْ امَ قُـبضَِ مَـرَّ

هُ مَنْ جَحَدَ  ةً عَنهَْا، فَإنَِّ نيِ أَنيِّ محُسِْنٌ، فَمَنْ قَرَأَ عَلىَ قِرَاءَتيِ فَلا يَدَعْهَا رَغْبَ الْقُرْآنَ أَخْبرََ
هِ   .)١("بحَِرْفٍ مِنهُْ جَحَدَ بهِِ كُلِّ

                                         
، تحت رقم ٦/٣٩٥الرسالة (، )١/٤٠٥الميمنية (سند أثر صحيح الإسناد، أخرجه أحمد في الم)  ١(

ووقع تصحيف في –) ٣٠٧برقم١٣٠-١٢٩ص(ومحمد ابن الضريس في فضائل القرآن ، )٣٨٤٥
، من طريق )٣٣/١٤١( ابنُ عساكر في تاريخ دمشق أخرجه طريق أحمد ومن ،- أسماء رجال إسناده

حمَْنِ بْنِ عَابسٍِ، قَالَ  دَانَ :شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّ ثَنَا رَجُلٌ، مِنْ همَْ هُ لَنَا -  حَدَّ  مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ االلهِ، وَمَا سَماَّ
ة في أخبار المدينة ، وأخرجه " وساقه، ...لمََّا أَرَادَ عَبْدُ االلهِ، أَنْ يَأْتيَِ المدَِْينةََ : ، قَالَ - ابنُ شبَّ
 في الجامع لشعب الإيمان ، والبيهقي)٩٧/ ١٠(، والطبراني في الكبير )١٧٤٩برقم٢/١٢٦(
محمد بن ، من طريق )٣٣/١٤١(، ومن طريقه ابنُ عساكر في تاريخ دمشق )٢٠٧٤برقم٣/٥٣٤(

رى أنه عمرو  يُ صف صفةً  عن رجل وُ ، عن عبد الرحمن بن عابس النخعي، عن زبيد اليامي،طلحة
. "وساقه ... مَ لاَ  السَّ مُ هِ يْ لَ  عَ أَ رَ قَ  فَ ةِ وفَ كُ  الْ لِ هْ  أَ نْ  مِ اسٌ  نَ اهُ تَ  أَ هُ نَّ أَ :  عن عبد االله بن مسعود ،بن شرحبيل

هُ بَعَثَ إلىَِ من طريق ) ١٠/٢٠٤(وأخرجه الطبراني في الكبير  شَقِيقِ بن سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ
عَهُمْ، فَاجْتَمَعُوا ،إخِْوَانهِِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ  تَمِعُوا فَيُوَدِّ ةِ المسَْْجِدِ، فَأَتَاهُمْ فَسَلَّمَ  وَأَمَرَهُمْ أَنْ يجَْ فيِ ظُلَّ

جاء . والرجل المبهم عند أحمد والبيهقي هو عمرو بن شرحبيل، وهو الهمداني ثقة.  وساقهعَلَيْهِمْ،
 ": توضيحه في سند أحمد نفسه، بوصفه في السند بأنه من همدان، وفي الطبراني حيث قال في السند

 - الشاملة-في غريب الحديث للحربي، "يلَ بِ حْ  شرَُ نُ و بْ رُ مْ  عَ هُ نَّ ى أَ رَ  يُ ةً فَ  صِ فَ صِ  وُ لٍ جُ  رَ نْ عَ 
حًا باسمه– )٢/٨٦٩(إبراهيم الحربي في غريبه الحديث  ورواه). ٣/٣١٧( ثناَ : فقال- مصرَّ  حَدَّ

ثنَا ،غَيْلاَنَ  بنُ  محَمُْودُ  ضرُْ  حَدَّ ثنَا ،شُمَيْلٍ  بنُ  النَّ حمَْنِ  عَنْ  ،دٍ زُبَيْ  عَنْ  ،طَلْحَةَ  بنُ  محمدُ  حَدَّ  بنِ  عَبْدِالرَّ
حْبيِلَ  بن عَمْرٍو عَنْ  ،سٍ بِ اعَ  تَلفُِوا لاَ : قَالَ  ،االلهِّ عَبْدِ  عَنْ  -أَحْسٍبُهُ  - شرَُ تَلَفُ  لاَ  فَإنَِّهَ  ؛القُرْآنِ  فيِ  تخَْ  ،فيِه يخُْ
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 :ينْ فَـ حيـث قـال لأحـد المختلِ -مليه وسلَّ صلى االله ع- وإلى ذلك أشار النبيُّ 
 .)١("تَ نْ سَ حْ أَ "

                                         
= 

اء م .وهذا سند صحيح . شَانُّ يُتَ  وَلاَ  ن أصحاب وأخرج البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب القرَّ
، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل استماع )٥٠٠١(، حديث رقم صلى الله عليه وسلمالنبيِّ 

 عَنْ ،عَنْ إبِْرَاهِيمَ ": ، ولفظه عند مسلم)٨٠١(القرآن، وطلب القراءة من حافظه، حديث رقم 
 فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ ، اقْرَأْ عَلَيْنَا:مِ  كُنتُْ بحِِمْصَ فَقَالَ ليِ بَعْضُ الْقَوْ : عَنْ عَبْدِ االلهَِّ قَالَ ،عَلْقَمَةَ 

ا عَلىَ ! وَيحَْكَ : قُلْتُ : قَالَ ! وَااللهَِّ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ : الْقَوْمِ  فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ : قَالَ ،يُوسُفَ   وَااللهَِّ لَقَدْ قَرَأْتهَُ
مُهُ ، أَحْسَنتَْ :ليِ  فَقَالَ ،- صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَسُولِ االلهَِّ   ، إذِْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الخَْمْرِ ، فَبَيْنماََ أَنَا أُكَلِّ

بُ الخَْمْرَ : فَقُلْتُ :قَالَ  بُ باِلْكِتَابِ ، أَتَشرَْ ى أَجْلِدَكَ !؟ وَتُكَذِّ حُ حَتَّ   ." لاَ تَبرَْ

، حديث مَعْنَاهُ  وَبَيَانِ  أَحْرُفٍ  سَبْعَةِ  عَلىَ  الْقُرْآنَ  أَنَّ  بَيَانِ  بابمسلم في كتاب صلاة المسافرين،  أخرج )١(
حمَْنِ  عَبْدِ  بْنِ  عِيسَى بْنِ  االلهَِّ عَبْدِ  عَنْ  خَالدٍِ  أَبيِ  بْنِ   إسِْماَعِيلَ ، من طريق)٨٢٠(رقم   عَنْ  لَيْلىَ  أَبىِ بْنِ  الرَّ
هِ  ا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ  كُنتُْ فيِ المسَْْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ :عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ  جَدِّ  يُصَليِّ فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتهَُ

لاَةَ دَخَلْنَا جمَيِعًا عَلىَ رَسُولِ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةِ صَاحِبهِِ فَلَماَّ قَضَيْنَا الصَّ
ا رَسُولُ االلهَِّ صَلىَّ  إنَِّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَ :فَقُلْتُ  ا عَلَيْهِ وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبهِِ فَأَمَرَهمَُ ةً أَنْكَرْتهَُ

كْذِيبِ وَ  مَ شَأْنهَماَُ فَسَقَطَ فيِ نَفْسيِ مِنْ التَّ نَ النَّبيُِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ فَقَرَآ فَحَسَّ لاَ إذِْ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
بَ فيِ صَدْرِي فَفِضْتُ  مَ مَا قَدْ غَشِيَنيِ ضرََ ةِ فَلَماَّ رَأَى رَسُولُ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَّ كُنتُْ فيِ الجَْاهِلِ

ماَ أَنْظُرُ إلىَِ االلهَِّ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا فَقَالَ ليِ   أَنْ اقْرَأْ الْقُرْآنَ عَلىَ حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إلَِيْهِ  يَا أُبيَُّ أُرْسِلَ إليََِّ :عَرَقًا وَكَأَنَّ
تيِ فَرَدَّ إليََِّ الثَّالثَِةَ اقْرَأْهُ  نْ عَلىَ أُمَّ تيِ فَرَدَّ إليََِّ الثَّانيَِةَ اقْرَأْهُ عَلىَ حَرْفَينِْ فَرَدَدْتُ إلَِيْهِ أَنْ هَوِّ نْ عَلىَ أُمَّ أَنْ هَوِّ

ةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنيِهَا فَقُلْتُ عَلىَ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَلَ  تيِ :كَ بكُِلِّ رَدَّ تيِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأِمَُّ  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأِمَُّ
ى إبِْرَاهِيمُ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  رْتُ الثَّالثَِةَ ليَِوْمٍ يَرْغَبُ إليََِّ الخَْلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّ  والحديث ذكره ابن ."وَأَخَّ

ا في النشر -رحمه االله–الجزري  وقد رواه . ، وعزاه إلى الحارث بن أبي أسامة)١/٣١( بلفظه تام 
 عبد عن وعيسى، ، الحكم عن ليلى، أبي ابن، من طريق )١٤٥٤رقم٣/٣٤٢(الشاشي في مسنده 

 أصلي، المسجد تدخل :قال كعب بن أبي  عن": ولفظه. t كعب بن أبيِّ  عن ليلى، أبي بن الرحمن
= 
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 . )١("تَ بْ صَ أَ ": وفي الحديث الآخر
 قـراءة -صلى االله عليه وسـلم- ب النبيُّ  فصوَّ )٢("تْ لَ زِ نْ ا أُ ذَ كَ هَ ": وفي الآخر

 . وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند االله، من المختلفينكلٍّ 
                                         

= 
 في فخالفني فقرأها النحل فافتتح يصلي فقام رجل فجاء جلست، ثم فقرأت النحل وافتتحت
 آخر رجل جاء ثم وسلم، آله وعلى عليه االله صلى النبيُّ : قال ؟ أقرأك من : قلت انفتل فلما القراءة
 النبيُّ  : قال ؟ قرأكأ من: قلت انفتل فلما صاحبي، وخالف فخالفني فقرأ النحل فافتتح يصلي فقام
 في كان مما أشد والتكذيب الشك من صدري في فدخل: قال وسلم، آله وعلى عليه االله صلى

 استقرئ: فقلت وسلم آله وعلى عليه االله صلى النبي إلى بهما فانطلقت بأيديهما فأخذت: قال الجاهلية،
 في كان مما أشد لتكذيبوا الشك من صدري في فدخل ،» أحسنت «: فقال ،أحدهما فاستقرأ هذين،

 وأخسأ: قال .» الشك من أبي يا باالله أعيذك «: وقال ،صدري في بيده فضرب :قال. الجاهلية
 حرف على القرآن تقرأ أن يأمرك وجل عز ربك إن: فقال أتاني جبريل إن «: قال ثم .عني الشيطان
 أحرف سبعة على القرآن تقرأ أن يأمرك ربك إن : فقال عاد ثم أمتي عن خفف اللهم: قلت ،واحد
 يوم لأمتي شفاعة الثالثة واختبأت لأمتي اغفر رب لأمتي اغفر رب : فقلت مسألة ردة بكل أعطاك
 .» الرحمن خليل إبراهيم حتى فيها إلي يرغب إلا أحد من فما القيامة

بي وابـن أ) ٦/١٣٧الحـوت (، وابن أبي شيبة )٣٤٠، تحت رقم  ١/١٦٣(أخرج الحميدي في مسنده )  ١(
قَـالَ رَسُـولُ : قَالَتْ ارية الأنصعَنْ أُمِّ أَيُّوبَ ). ٣٣٢٠، تحت رقم ٥/٤٧٦(عاصم في الآحاد والمثاني 
َا قَرَأْتَ ، أَصَبْتَ ": االلهِ صلى االله عليه وسلم   .وسنده صحيح. "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلىَ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، أَيهُّ

، )٢٤١٩(م الخصوم بعضهم في بعـض، تحـت رقـم ، باب كلاأخرجه البخاري في كتاب الخصومات)  ٢(
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقـصرها، بـاب بيـان أن القـرآن عـلى سـبعة أحـرف، وبيـان معنـاه، 

هُ قَالَ  :، ولفظه عند البخاري)٨١٨(حديث رقم  حمَْنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّ  سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ :عَنْ عَبْدِ الرَّ
 سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُـورَةَ الْفُرْقَـانِ عَـلىَ غَـيرِْ مَـا : يَقُولُ -رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ -طَّابِ الخَْ 

 أَمْهَلْتُـهُ حَتَّـى  ثُـمَّ ، وَكدِْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْـهِ ، أَقْرَأَنيِهَا-صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ رَسُولُ االلهَِّ ،أَقْرَؤُهَا
فَ  بْتُهُ برِِدَائهِِ ،انْصرََ  إنيِِّ سَمِعْتُ هَـذَا يَقْـرَأُ : فَقُلْتُ ،-صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجِئْتُ بهِِ رَسُولَ االلهَِّ ، ثُمَّ لَبَّ

= 
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 ٦٣

ءة بالشاذة وعدم تجـويزهم القـراءة في لا تلازم بين تسميتهم للقرا: الخامسة
 .غةالصلاة بالشاذ، وبين الاستفادة منها في التفسير واللُّ 

 قاعدة 
 ةفي التفسير بالقراءة الشاذَّ 

 .ة لا يدخل في تفسير القرآن بالقرآنتفسير القرآن بالقراءة الشاذَّ 
 .ةه أنه من باب تفسير القرآن بالسنَّ غايتُ 

 فهـل ،ه من الأحـرف الـسبعة أن ما لم يثبت كونُ وهو:  على أصلوهذا مبنيٌّ 
 . )١(يجب القطع بكونه ليس منها؟

الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما أوجب 
 .اعلينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعي  

) هــ٨٣٣ت ()٣( الجزريحه ابنُ وصحَّ ).  هـ٧٢٨ت ()٢(به ابن تيميةوصوَّ 
 .حمهما االلهر

 . من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيهوذهب فريقٌ 
ــ تيميــة معقِّ قــال ابــنُ  :  عــلى مــا ذهــب إليــه هــذا الفريــق مــن أهــل الكــلامابً

                                         
= 

 ، اقْـرَأْ : ثُـمَّ قَـالَ ليِ ، هَكَـذَا أُنْزِلَـتْ : قَـالَ ، فَقَـرَأَ ، اقْرَأْ : ثُمَّ قَالَ لَهُ ، أَرْسِلْهُ : فَقَالَ ليِ ،عَلىَ غَيرِْ مَا أَقْرَأْتَنيِهَا
َ ؤُ  فَاقْرَ ، إنَِّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلىَ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ؛ هَكَذَا أُنْزِلَتْ : فَقَالَ ،فَقَرَأْتُ   ."وا مِنهُْ مَا تَيَسرَّ

 ).٣٩٩-١٣/٣٩٨ (:مجموع الفتاوى) ١(

 ).١/١٥ (: وقارن بالنشر،ما سبق) ٢(

 ).١/١٥ (:النشر) ٣(
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 ٦٤

 .)١(اهـ"والصواب القطع بخطأ هؤلاء"
 لا ، وخالفـت رسـم المـصحف،ها إلى الـصحابي سـندُ فالروايات التي صحَّ 

ب علينا القطع بكونها ليست منها، وهي لا يجنجزم بكونها من الأحرف السبعة، و
 .ح الصحابي برفعها أو لاا أن يصرِّ إمَّ 

 . فحكمها على أدنى الأحوال حكم خبر الآحاد،ح برفعهافإن صرَّ 
 هــذه القــراءة قــول دَّ عَــ فــأدنى الأحــوال حينئــذ أن تُ ،ح برفعهــاوإن لم يــصرِّ 

. رآن بقـول الـصحابيِّ  فتكون من باب تفسير القـ، في تفسير القرآن الكريمصحابيٍّ 
 إلا وقد سمعه من رسول االله ا لا يدرج في الآية شيئً  أن الصحابيَّ ويغلب على الظنِّ 

 .علمأ، واالله  حكماً ا إلى كونه مرفوعً ، فآلَ صلى الله عليه وسلم
أن الـراوي  لم : عمـل بهـا في شيء؛ ومأخـذ هـؤلاءلا يُ :  لمن قالاوهذا خلافً 

ا بطـل مـن بر، فـإذا بطـل كونـه قرآنًـ، ولم يروه في معرض الخايذكره إلا لكونه قرآنً 
 .)٢( به على شيءأصله، فلا يحتجُّ 

ا، لأن الـصواب ب على هذا المأخذ؛ بعدم التسليم بـبطلان كونـه قرآنًـويعقَّ 
 رسـم المـصحف، لا نقطـع ه وخـالف سـندُ ف في ذلك، أعني أن ما صـحَّ هو التوقُّ 
.  كما سبق قبل قليل،ه، ولا نقطع بعدم قرآنيت)بكونه من الأحرف السبعة( بقرآنيته 

 . من الاحتجاج به كخبر آحادوليس أقلَّ 
بأنه لا يلـزم مـن بطـلان : ل في الحوار على سبيل التنزُّ اويمكن أن يجاب ثانيً 

                                         
 ).٣٩٩-١٣/٣٩٨ (: مجموع الفتاوى)١(

 ).٢٤٩-٥/٢٤٨ (:، أضواء البيان)١/٤٧(تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
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 . إذ لا تلازم بين الأمرين؛اا بطلان كونه خبرً كونه قرآنً 
ة هو ما ذكره القـاضي أبوالطيـب والقـاضي حـسين، والعمل بالقراءة الشاذَّ 

 .)١( السبكيحه ابنُ  لها منزلة خبر الآحاد، وصحَّ ياني، والرافعي، تنزيلاً والرو
 قاعدة  

 .ة تفسير القرآن بالقرآن عن تفسير القرآن بالسنَّ لا يستقلُّ 
 الذين ذهبوا إلى الاكتفاء بهذا، وهؤلاء قـد ؛ وبعض الناسين للقرآنيِّ اخلافً 

 أَلاَ يُوشِــكُ ،يــتُ الْكتَِــابَ وَمِثْلَــهُ مَعَــهُ أَلاَ إنيِِّ أُوتِ  ": بقولــه صلى الله عليه وسلم  علــيهم الرســولُ ردَّ 
ـذَا الْقُـرْآنِ :رَجُلٌ شَبعَْانُ عَلىَ أَرِيكَتهِِ يَقُـولُ   فَـماَ وَجَـدْتُمْ فيِـهِ مِـنْ حَـلاَلٍ ، عَلَـيْكُمْ بهَِ

وهُ  مُوهُ ،فَأَحِلُّ مُ ا، وَمَا وَجَدْتُمْ فيِهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ ماَرِ الأْهَْليِِّ  أَلاَ لاَ يحَلُِّ لَكُمْ لحَْ  وَلاَ ،لحِْ
بعُِ كُلُّ ذيِ نَابٍ مِنَ   وَمَنْ نَـزَلَ ، إلاَِّ أَنْ يَسْتغَْنيَِ عَنهَْا صَاحِبهَُا، وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ ، السَّ

 .داود ه أبوأخرج. " فَلَهُ أَنْ يُعْقِبهَُمْ بمِِثلِْ قرَِاهُ ؛ فَإنِْ لمَْ يَقْرُوهُ ،بقَِوْمٍ فَعَلَيهِْمْ أَنْ يَقْرُوهُ 
دِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكئٌِ ": رواه الترمذي ولفظهو أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحَْ

 وَمَـا ، فَماَ وَجَدْنَا فيِهِ حَـلاَلاً اسْـتَحْلَلْناَهُ ، بَيْنَناَ وَبَيْنَكُمْ كتِاَبُ االلهَِّ: فَيَقُولُ ،عَلىَ أَرِيكَتهِِ 
مْناَهُ وَجَدْنَا فيِهِ حَرَامًا حَ  مَ رَسُولُ االلهَِّ .رَّ مَ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإنَِّ مَا حَرَّ  كَماَ حَرَّ

 . )٢("االلهَُّ
                                         

، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية )٤٧٤-١/٤٧٣(بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب : انظر) ١(
، )٢/٢١(تـصر ابـن الحاجـب ضد لمخ، حاشية التفتازاني على شرح الع)٣٠١-١/٣٠٠(ابن العطار 

 ).١/٢٢٨ (- أبوالفضل–الإتقان 

وسنده صحيح، وأخرجـه  ،)٤٦٠٤(حديث رقم أخرجه  أبوداود في كتاب السنة، باب لزوم السنة، )  ٢(
 ."حسن غريب": وقال، )٢٦٦٤( حديث رقم ،)٦٠( باب رقم ،الترمذي في كتاب العلم

= 
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 ٦٦

 مثله من الـسنن  القرآن، وأوتيتأوتيتُ : يقولُ ": -رحمه االله-قال الدارمي 
 .)٢("ة لإرادة االله تعالى به هي مفسرِّ )١(اه، ومالتي لم ينطق القرآن بنصِّ 

 .ة مثل القرآن في وجوب العمل بها، ولزوم قبولهاسنَّ فال
 المحكم والمتشابه، فمحكمـه  وجودُ القرآن العظيم، لا يقدح في ثبوتهومثل 

 ة فيها محكـمٌ والسنَّ . حْكَم عليه ويحُْكَم بالمُ ،ق به، ومتشابهه يُسَلَّم له به ويصدَّ نُ يؤمَ 
 .ها متشابهها على محكملُ ق بهما، ويحمَ ، يصدَّ ومتشابهٌ 

 . عنه بالتشريعنه، وتستقلُّ توافق القرآن العظيم، وتبيِّ ة فالسنَّ 
َ للِنِّاسِ مَانُزّلَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّهُـمْ : قال تبارك وتعالى ينِّ كْرَ لتُِبَ ﴿وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الذِّ

رُونَ﴾   ).٤٤:النحل(يَتَفَكَّ
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَ : وقال تعالى ا نهَاَكُمْ عَنـْهُ فَـانتَهُواْ وَاتّقُـواْ االلهَّ ﴿وَمَآآتَاكُمُ الرَّ

 ).٧:الحشر(إنِّ االلهَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 
﴿مّـنْ يُطِـعِ الرّسُـولَ فَقَـدْ أَطَـاعَ االلهَّ وَمَـن تَـوَلىّ فَمَـآ أَرْسَـلْناَكَ : وقال تعـالى

 ).٨٠:النساء(عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴾ 
                                         

= 
بنحـو لفـظ الترمـذي، ) ٤/١٣٢(حـو لفـظ أبي داود، وفي بن) ٤/١٣٠( والحديث أخرجه أحمد في مـسنده 
 بـاب تعظـيم حـديث رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، حـديث رقـم ،وأخرجه ابن ماجة في المقدمـة

والحــديث  .المقــدام بــن معــد يكــرب، رضي االله عنــهوهــو مــن حــديث . ، بنحــو لفــظ الترمــذي)١٢(
 ).  ١/٢٨١(ق جامع الأصول  محقِّ ، وكذا)١/٧(سنن ابن ماجة صحيح حه الألباني في صحَّ 

أو تيت مثل القرآن من السنن التي لم ينطق القرآن : بمعنى الذي والتي،  وليست نافية، والمعنى ) ما() ١(
 .بها، وأوتيت الذي هو مفسر لمراد االله بالقرآن 

 ).  ٢/٢٩٧(ة ة في بيان المحجَّ نقله في الحجَّ ) ٢(
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 ٦٧

يْنآ إليِك رُوحـاً مـن أمْرِنـا مَاكُنـْت ﴿وَكَذلكِ أَوح: تبارك وتعالى-وقال االله 
تدرِي مَا الكتابُ ولا الإيماَنُ ولكِـن جَعَلْنـاهُ نُـوراً نهـْدِي بـِهِ مَـنْ نـشاءُ مِـنْ عِبادنَـا 

ــا فيِ . وإنّــك لتهــدي إلى صراطٍ مُــسْتَقيم موَات وَمَ ــا فيِ الــسَّ ــهُ مَ اطِ االلهِّ الّــذِي لَ صرَِ
 ).٥٣-٥٢:الشورى(لامُُورُ﴾ الأرْضِ أَلاَ إلىَِ االلهِّ تَصِيرُ ا

ــ] r[وفي شــهادته لــه ": -رحمــه االله- قــال الــشافعيُّ  ه يهــدي إلى صراط بأنَّ
مستقيم؛ صراط االله، والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره، وفيما وصفت من فرضه 

بالتـسليم : مـا أقـام االله بـه الحجـة عـلى خلقـه: اها في الآي ذكـر طاعته، وتأكيده إيَّ 
 . واتباع أمره،اللهلحكم رسول ا

. هُ فـبحكم االله سـنَّ :  االله فيما ليس الله فيه حكم رسولُ وما سنَّ : قال الشافعيُّ 
ــه ــا االله في قول ــسْتَقيم: وكــذلك أخبرن ــك لتهــدي إلى صراطٍ مُ ﴾ . ﴿وإنّ اطِ االلهِّ صرَِ

 ).٥٣-٥٢:الشورى(
 . كتاب فيما ليس فيه بعينه نصُّ  االله مع كتاب االله، وسنَّ  رسولُ وقد سنَّ 

باعه طاعته، وفي العنود عـن  فقد ألزمنا االله اتباعه، وجعل في اتِّ  ما سنَّ وكلُّ 
، ا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول االله مخرجً ا معصيته التي لم يعذر بها خلقً هاتباع

 .لما وصفت، وما قال رسول االله
  سمع عبيداالله بن، مولى عمر بن عبيدااللهلنضرا  عن سالم أبو،أخبرنا سفيان

ث عن أبيه  هِ تـِيكَ رِ  أَ لىَ  عَـائًـكِ تَّ  مُ مْ كُ دَ حَـ أَ ينََّ فِ لْ  أُ لاَ ":  أن رسول االله قال:أبي رافع يحدِّ
َّـرِ مْـ أَ نْ  مِ رُ مْ  الأَْ يهِ تِ أْ يِ   ا فيِ نَ دْ جَـا وَ ي مَـرِ دْ  أَ لاَ : ولُ قُـيَ ، فَ هُ نْـ عَ تُ يْـ نهََ وْ  أَ هِ  بـِتُ رْ مَـا أَ ي، ممِ
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 ٦٨

 .)١("اهُ نَ عْ بَ  اتَّ  االلهَِّابِ تَ كِ 
 .لاً سَ رْ مُ  يِّ بِ  النَّ نِ  عَ رِ دِ كَ نْ  المُْ نُ  بْ دُ مَّ  محَُ يهِ نِ ثَ دَّ حَ وَ : ل سفيانُ قا

 .السرير: الأريكة: قال الشافعيُّ 
 :نن رسول االله مع كتاب االله وجهانوسُ 

 . االله كما أنزل االلهبعه رسولُ  كتاب، فاتَّ نصُّ : هماأحدُ 
أراد بالجملـة، وأوضـح  االله فيه عن االله معنـى مـا  رسولُ ، بينَّ جملةٌ : والآخر
بع فيه كتاب تَّ وكلاهما ا. ، وكيف أراد أن يأتي به العبادا أو خاص  اعام  : كيف فرضها

 .االله
 من ثلاثـة  في أن سنن النبيِّ افلم أعلم من أهل العلم مخالفً : ]الشافعي[قال 

                                         
، والترمـذي، في كتـاب )٤٦٠٥( في لزوم الـسنة، حـديث رقـم ، بابٌ داود، في كتاب السنة أخرجه أبو) ١(

، وابـن ماجـة، في )٢٦٦٣(العلم بـاب مـا نهـى عنـه أن يقـال عنـد حـديث رسـول االله ، حـديث رقـم 
، والحـاكم في )١٣(رقـم  المقدمة، باب تعظيم حديث رسول االله والتغليظ على مـن عارضـه، حـديث

ثَنَا ": ولفـظ الحـديث عنـد الترمـذي بـسنده قـال ).، علـوش٣٧٥، تحت رقـم ١/٣٠(المستدرك  حَـدَّ
ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ ،قُتَيْبَةُ  ضرِْ ، حَدَّ دِ بْنِ المُْنْكَدِرِ وَسَالمٍِ أَبيِ النَّ  عَـنْ ، عَنْ عُبَيْـدِ االلهَِّ بْـنِ أَبيِ رَافـِعٍ ، عَنْ محُمََّ

هِ رَفَعَهُ  : قَال،أَبيِ رَافعٍِ وَغَيرِْ ا أَمَـرْتُ بـِهِ أَوْ نهَيَْـتُ عَنْـهُ لاَ أُلْ  َ  ،فِينََّ أَحَدَكُمْ مُتَّكئًِا عَلىَ أَرِيكَتهِِ يَأْتيِـهِ أَمْـرٌ ممَِّـ
بَعْنَاهُ ، لاَ أَدْرِي:فَيَقُولُ  هَـذَا حَـدِيثٌ حَـسَنٌ ": والحديث قال عنه الترمـذيُّ . " مَا وَجَدْنَا فيِ كتَِابِ االلهَِّ اتَّ

 ، مُرْسَـلاً -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - النَّبـِيِّ  عَـنِ ، ابْنِ المُْنْكَـدِرِ  عَنِ ،مْ عَنْ سُفْيَانَ وَرَوَى بَعْضُهُ  .صَحِيحٌ 
ضرِْ  عُيَيْنَـةَ  وَكَانَ ابْنُ . النَّبيِِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنِ ، عَنْ أَبيِهِ ، عَنْ عُبَيْدِ االلهَِّ بْنِ أَبيِ رَافعٍِ ،وَسَالمٍِ أَبيِ النَّ

ـدِ بْـنِ المُْنْكَـدِرِ مِـنْ حَـدِيثِ سَـالمٍِ أَبيِ النَّـضرِْ  َ حَـدِيثَ محُمََّ  وَإذَِا ،إذَِا رَوَى هَذَا الحْدَِيثَ عَلىَ الاِنْفِرَادِ بَـينَّ
ح الـشيخ اهـ، وصـحَّ " أَسْلَمُ  اسْمُهُ ،-صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو رَافعٍِ مَوْلىَ النَّبيِِّ .جمََعَهُماَ رَوَى هَكَذَا

 .كرب بمعناهي م حديث المقدام بن معد، وتقدَّ )٩٠ص(أحمد شاكر الحديث، في تحقيقه للرسالة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٩

 : عانوالوجهان يجتمعان ويتفرَّ . وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين
 . الكتاب االله مثل ما نصَّ  كتاب، فبينَّ رسولُ ل االله فيه نصَّ ما أنز: هماأحدُ 

 . عن االله معنى ما أراد، فبينَّ مما أنزل االله فيه جملة كتاب: والآخر
 .ذان لم يختلفوا فيهماوهذان الوجهان اللَّ 

 . كتاب رسول االله فيما ليس فيه نصُّ ما سنَّ : والوجه الثالث
ترض مـن طاعتـه، وسـبق في علمـه مـن جعل االله لـه بـما افـ: فمنهم من قال

 . كتاب فيما ليس فيه نصُّ نَّ سُ أن يَ : توفيقه لرضاه
ته  إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سـنَّ ،ة قط سنَّ لم يسنَّ : نهم من قالوم

 مـن  عدد الصلاة وعملها، على أصل جملة فـرض الـصلاة، وكـذلك مـا سـنَّ لتبينِّ 
﴿لاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْـوَالَكُمْ بَيْـنكَُمْ باِلْبَاطِـلِ﴾ :  قالالبيوع، وغيرها من الشرائع؛ لأن االله

 ، فـما أحـلَّ )٢٧٥:البقـرة(﴿وَأَحَلَّ االلهَُّ الْبَيْـعَ وَحَـرّمَ الرّبَـا﴾ : ، وقال)٢٩:النساء(
 . الصلاة فيه عن االله، كما بينَّ  فإنما بينَّ ،موحرَّ 

 . بفرض االلهته االله، فأثبتت سنَّ بل جاءته به رسالةُ : ومنهم من قال
الـذي ألقـي في : ه الحكمـةُ تُ ، وسـنَّ ه كل ما سنَّ وعِ لقي في رُ أُ : ومنهم من قال

 . تهه سُنَّ وعِ لقي في رُ ه عن االله، فكان ما أُ وعِ رُ 
 وما نـزلته، وهي الحكمة التي ذكر االله، وعه سنَّ فكان مما ألقي في رُ : ثم قال

 االله، كـما أراد االله، وكـما جاءتـه  جـاءه مـن نعَِـمِ به عليه كتاب فهو كتاب االله، وكـلٌّ 
ق بأنهــا في أمــور بعــضها غــير بعــض، ونــسأل االله الــنعم، تجمعهــا النعمــة، وتتفــرَّ 

 .العصمة والتوفيق
 االله أنـه فـرض فيـه طاعـة رسـوله، ولم يجعـل لأحـد مـن  فقد بـينَّ ، هذا كانوأيُ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٠

النـاس كلهـم  قـد جعـل االله بفـه مـن أمـر رسـول االله، وأنْ رَ  بخلاف أمـر عَ ،اخلقه عذرً 
م عليه من سـنن رسـول االله معـاني مـا ته، بما دلهَّ الحاجة إليه في دينهم، وأقام عليهم حجَّ 

إذا  صـلى االله عليـهته أراد االله بفرائضه في كتابه، ليعْلم من عرف منهـا مـا وصـفنا أن سـنَّ 
ة  ليس فيه  يتلونه، وفيما فيما فيه كتابٌ ه من مفروضنة عن االله معنى ما أرادمبيِّ  كانت سنَّ

 بـل ، ثـم حكـم رسـوله،فهي كذلك أين كانت، لا يختلف حكم االله:  كتاب أخرىنصُّ 
 .هو لازم  بكل حال

 .)١(اهـ"وكذلك قال رسول االله في حديث أبي رافع الذي كتبناه قبل هذا
رحمـه -) هــ٢٤٦هــ، أو ٢٣٠ت(ي الفقيـه قال إسماعيل بن سـعيد الكـسائ

 لا يخالفوه؛ فإن احتجَّ بعوا القرآن ولناس أن يتَّ يجب على ا: المذهب في ذلك": -االله
 نيِّ  إِ لاَ أَ ":  قـالrإن رسـول االله : قيـل لهـم!  بأن في السنن مـا يخـالف التنزيـلمحتجٌّ 

 لا يجـوز لقائـل أن rة ثبتـت عـن رسـول االله ، فكل سـنَّ "هُ عَ  مَ هُ لَ ثْ مِ  وَ آنَ رْ قُ  الْ يتُ وتِ أُ 
ة كــان ينــزل بهــا  للتنزيــل، والــسنَّ  إنهــا خــلاف التنزيــل؛ لأن الــسنة تفــسيرٌ :ليقــو

 يخالف التنزيل، إلا ما نسخ ، فكان لا يقول قولاً r االله مها الرسولَ جبرائيل، ويعلِّ 
إذا كان ذلك بإسناد ثبـت ،  r االله من قوله بالتنزيل، فمعنى التنزيل ما قال رسولُ 

                                         
، )٧/٢٩٩ :ضـمن الأم( إبطـال الاستحـسان :وانظـر.  باختصار)١٠٥-٨٨ص( :لشافعيلالرسالة ) ١(

 لأمتـه rها رسـول االله ة سـنَّ حفص العكبري الحنبلي أن كل سـنَّ  ، وقد اختار أبو)٤/١٢ (:الموافقات
م لـه، إذ ، ولا يـسلَّ )١٦٤-٢/١٦٣ (: طبقات الحنابلـة: أبي يعلى، انظرفبأمر االله، ونازعه في ذلك ابنُ 

 عـلى خطـأ، فـآل رُّ قَـلا يُ م بـما أراه االله، و فهو عليه الصلاة والسلام يحك، إلى الوحيrمرجع اجتهاده 
 .الأمر إلى الوحي، وهو المطلوب
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 .)١(اهـ"عنه
سنة عـلى كـم ذكـر الـ"): هــ٢٩٤ت(االله محمـد بـن نـصر المـروزي  عبـد قال أبـو

 .فتتصرَّ 
ـةٌ سـنَّ : ف على أوجهة تتصرَّ فالسنَّ : االله عبد قال أبو ا  اجتمـع العلـماء عـلى أنهَّ

 .ة اختلفوا عليها أواجبة هي أم نافلةوسنَّ . ا نافلةة اجتمعوا على أنهَّ وسنَّ . واجبة
 :ف على وجهينة التي اجتمعوا على أنها واجبة تتصرَّ ثم السنَّ 
 . إيمان:روالآخ. عمل: أحدهما

 : ف إلى أوجهفالذي هو عمل يتصرَّ 
ه،  فلـم يفـسرِّ ، في كتابـه لمـا افترضـه االله مجمـلاً ة اجتمعوا على أنها تفـسيرٌ سنَّ 

:  -عـز وجـل-وجعل تفسيره وبيانه إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم، قـال االله 
َ للِنِّاسِ مَانُزّلَ إِ ﴿ ينِّ كْرَ لتُِبَ رُونَ وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الذِّ  ).٤٤:النحل(﴾ لَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ

هــي ناســخة لــبعض أحكــام :  فقــال بعــضهم،ة اختلفــوا فيهــاســنَّ : والثــاني
ه، وليست ناسخة؛  القرآن وعامِّ نة في خاصِّ لا، بل هي مبيِّ : وقال بعضهم. القرآن

 .مجمله ومبهمه  وتفسرِّ ،هه وعامِّ  عن خاصِّ لأن السنة لا تنسخ القرآن، ولكنها تبينِّ 
م االله بـه في كتابـه، كَـة اجتمعوا على أنها زيادة على ما حَ سنَّ : الثوالوجه الث

 إلا ،، ليس لها أصـل في الكتـاب-صلى االله عليه وسلم- ة هي زيادة من النبيِّ وسنَّ 
، والتــسليم لحكمــه وقــضائه، -م االله عليــه وســلَّ صــلىَّ - جملــة الأمــر بطاعــة النبــيِّ 

                                         
 .)٢٦ص( :تبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارالاع) ١(
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 .)١(اهـ" عنهوالانتهاء عما نهى

                                         
 .)٣٥ص( :كتاب السنة لابن نصر)  ١(
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)١( 

 
 :وفيه مبحثان

 .السنة النبويةفضل : المبحث الأول
 .قواعد تفسير القرآن بالسنة: المبحث الثاني
 :وإليك البيان

                                         
، ضـمن مناشـط الجمعيـة العلميـة )إعـداد باحثـة في التفـسير(دورة كنت قد شاركت بهـذا الفـصل في ) ١(

 ثـم ألقيتهـا عـلى هيئـة محـاضرة ضـمن. هـ١٤٣١  /٢ /  ٩-٨السعودية للقرآن وعلومه والمنعقدة في 
مه االله سـلَّ -عبـداالله القـرشي : يوانية التفـسير بالطـائف، بـدعوة مـن فـضيلة الـشيخ الـدكتوردمناشط 
للجمعيـة العلمــسة ) سـنن(ه في مجلـة مـ بعـد تحكيهثـم نـشرت .هــ١٨/٦/١٤٣١، وذلـك في -ورعـاه

  .السعودية للسنة وعلومها، في العدد الثالث
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 .ةة النبويَّ فضل السنَّ : المبحث الأول
 . ومكانتهاةة النبويَّ فضل السنَّ : الأولالفصل 

 
 وعـشرين ة في ثلاثـماً ، مـنجَّ r كتابه على رسوله محمد -عز وجل-أنزل االله 

 .اعامً 
 آنُ رْ قُـ الْ لَ زِ نْـأُ ": ، قـالtاس  عن ابن عبَّ ، عن عكرمة،عن داود بن أبي هند

 انَ كَ فَ [، ةً نَ  سَ ينَ شرِْ عِ  بِ كَ لِ  ذَ دَ عْ  بَ لَ زِ نْ  أُ مَّ ، ثُ رِ دْ قَ  الْ ةِ لَ يْ  لَ ا فيِ يَ نْ  الدُّ ءِ ماَ  السَّ لىَ  إِ ةً دَ احِ  وَ ةً لَ جمُْ 
﴿وَلا يَأْتُونَكَ بمَِثَلٍ إلاَِّ جِئْنـَاكَ ، ]اابً وَ  جَ مْ  لهَُ  االلهَُّثَ دَ حْ  أَ ا،ئً يْ وا شَ ثُ دَ حْ ا أَ ذَ  إِ ونَ كُ شرِْ المُْ 

اسِ عَـلىَ ، )٣٣:الفرقان(باِلحَْقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً﴾  ﴿وَقُرْآنـاً فَرَقْنـَاهُ لتَِقْـرَأَهُ عَـلىَ النَّـ
لْناَهُ تَنزِْيلاً مُكْثٍ وَ   .)١(".)١٠٦:سراءالإ (﴾نَزَّ

 .ى ورحمةٌ  وهدً  وتفسيرٌ فكان في نزوله بيانٌ 
َ لهَـُمُ الَّـذِي اخْتَلَفُـوا : قال تبارك وتعالى ينِّ ﴿وَمَا أَنْزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إلاَِّ لتُِبَ

                                         
، وفي )٢٧ص: (لنـسائي في فـضائل القـرآن، وا)١٠/٥٣٢( أبي شـيبة في المـصنف، الهنـد أخرجه ابـنُ ) ١(

، رقـم ٣٤٣ص: (، وأبو عبيد القاسـم بـن سـلام، في فـضائل القـرآن)٣٩٠، رقم ١٥٦ص: (التفسير
ومحمد بن نـصر المـروزي في ، )١١٧ و١١٦، رقم ٧٢-٧١(وابن الضريس في فضائل القرآن ، )٨٠٣

 ،)١٧/٥٧٤(التفـسير والطـبري في  ،)مختصر المقريـزي-٢٤٩ص (-حديث أكاديمي–قيام رمضان 
، والبيهقـي في دلائـل )٢/٢٢٢: (والحاكم في المستدرك، )٧٠٣، رقم ٢/٧٠٤(وابن منده في الإيمان 

وأبـو القاسـم التيمـي في الحجـة في ). ٣٠٣ص(: ، وفي الأسماء والـصفات)١٣٢ – ٧/١٣١: (النبوة
حه الحـاكم، وابــنُ كثــير في فــ. )٦١ و٦٠، رقــم ١٠٨-١/١٠٧(بيـان المحجــة  : ضائل القــرآنوصــحَّ

، وزاد نـسبته إلى ابـن أبي حـاتم، والزيـادة )١/١١٧ (-أبوالفـضل- ، والسيوطي في الإتقـان )٦ص(
  .بين معقوفتين له
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ةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنوُنَ﴾   ) ٦٤:النحل(فيِهِ وَهُدىً وَرَحمَْ
 ،ا وهـدى ورحمـةما أنزلنا عليـك الكتـاب إلا بيانًـ: أي": -رحمه االله- بغويُّ قال ال

َ بَ تُ لِ " :فالهدى والرحمة عطف على قوله  .)١(اهـ"ينِّ
لَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جمُْلَةً وَاحِدَةً : وقال تبارك وتعالى ذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّ ﴿وَقَالَ الَّ
ــؤَادَكَ  ــهِ فُ ــتَ بِ ــرْتيِلاً كَــذَلكَِ لنِثَُبِّ ــاهُ تَ لْنَ ــالحَْقِّ *  وَرَتَّ ــاكَ بِ ــلٍ إلاَِّ جِئْنَ ــكَ بمَِثَ وَلا يَأْتُونَ

 . )٣٣ -٣٢:الفرقان(وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً﴾ 
: قـال تبـارك وتعـالى:  ببيـان القـرآن للنـاسrوأمر سبحانه وتعالى رسوله 

لَ  َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ ينِّ كْرَ لتُِبَ رُونَ﴾ ﴿وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الذِّ مـن : النحـل( إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ
 ).٤٤الآية

صلى االله عليه - أراد بالذكر الوحي، وكان النبيُّ ": -رحمه االله- قال البغويُّ 
 .)٢(اهـ"طلب من السنة الكتاب يُ ا للوحي، وبيانُ نً  مبيِّ -وسلم

إنِْ هُوَ إلاِّ . وَىوَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَْ ﴿: -تبارك وتعالى-قال االله  !والسنة وحي
 ).٤ـ٣: النجم(﴾ وَحْيٌ يُوحَى

-كـان جبريـل "): ينأحد التابعين من ثقات الـشاميِّ ( عطية ان بنُ قال حسَّ 
 بالسنة، كما ينـزل عليـه -م االله عليه وسلَّ صلىَّ - ينزل على رسول االله -عليه السلام
ـ ابـنِ وفي لفـظ عنـد. "مه القـرآناها، كما يعلِّ مه إيَّ بالقرآن، يعلِّ  كـان جبريـل ": ة بطَّ

                                         
 ).٥/٢٧) (طيبة(تفسير البغوي ) ١(

 ).٥/٢١) (طيبة(تفسير البغوي ) ٢(
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 .)١(" ومثله من السنة، بالقرآنr ينزل على النبيِّ 
وصف السنة بالإنزال صـحيح؛ فقـد ": رحمه االله) هـ٨٠٦ت(قال العراقي 

كان ينزل بها كما ينزل بـالقرآن، كـما في الحـديث الـصحيح في الرجـل الـذي أحـرم 
ا مَـ":  الثابتـة مـن قولـهوق، فنزل الوحي في ذلـك بالـسنةلُ خ بخَ لعمرة وهو متضمِّ 

 .)٣(".، الحديث المشهور)٢("كَ تِ رَ مْ  عُ  فيِ هُ عْ نَ اصْ  فَ كَ جِّ  حَ  فيِ اعً انِ  صَ تَ نْ كُ 
 أَلاَ يُوشِكُ ،أَلاَ إنيِِّ أُوتيِتُ الْكتِاَبَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ  ": م االله عليه وسلَّ  وقال صلىَّ 

ـذَا الْقُـرْآنِ  عَلَـيْكُمْ :رَجُلٌ شَبعَْانُ عَلىَ أَرِيكَتهِِ يَقُـولُ   فَـماَ وَجَـدْتُمْ فيِـهِ مِـنْ حَـلاَلٍ ، بهَِ
وهُ  مُوهُ ،فَأَحِلُّ ماَرِ الأْهَْليِِّ ، وَمَا وَجَدْتُمْ فيِهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ مُ الحِْ  وَلاَ ، أَلاَ لاَ يحَلُِّ لَكُمْ لحَْ

بعُِ كُلُّ ذيِ نَابٍ مِنَ    وَمَـنْ نَـزَلَ ،تغَْنيَِ عَنهَْا صَـاحِبهَُا وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إلاَِّ أَنْ يَسْ ، السَّ
                                         

 لابـن المبــارك ، ونعــيم بـن حمـاد في زوائـده عــلى كتـاب الزهـد )١/١٤٥ (:أخرجـه الـدارمي في سـننه)  ١(
وابن نصر المروزي في ، )٥٣٦ رقم، تحت ٣٦١ص(وأبو داود في المراسيل ، )٩١، تحت رقم ٢٣ص(

، ٩٠تحــت رقــم ،   ١/٢٥٤ (: بطــة في الإبانــة، وابــنُ )١٠٤، تحــت رقــم ١٠٦ص(كتــاب الــسنة 
، ٨٤-١/٨٣ (: واللالكائي في شرح أصول الاعتقـاد ).٢٢٠ - ٢١٩، تحت رقم ٣٤٦ - ٣٤٥وص

ــشبل–، والهــروي في ذم الكــلام )٩٩ رقــمتحــت  ــب ،)٢١٦ رقــم، تحــت ٦٢-٢/٦١(: -ال  والخطي
، وأبـو يعـلى الفـراء في )١٥ و١٢:ص( : وفي الكفايـة،)٢٦٧-١/٢٦٦ (:هفي الفقيه والمتفقِّ البغدادي 

ار "والأجزاء الأمالي زوائد إلى الإيماء"، كما في )٥٦ ("ستة مجالس" ، تحـت رقـم ٧/٣٤٠( لنبيل الجـرَّ
، )١٣/٢٩١ (:ح إسـنادهللبيهقـي وصـحَّ  الحـافظ ابـن حجـر في فـتح البـاري عـزاه والأثر  .)٦٨٣٥

 . )٣٨ص( :"مفتاح الجنة"وبدر البدر في تحقيقه لكتاب السيوطي 

، )١٧٨٩(حـديث رقــم أخرجـه البخـاري في كتـاب العمــرة، بـاب يفعـل بـالعمرة مــا يفعـل بـالحج، )  ٢(
من حديث يعلى ). ١١٨٠(، حديث رقم  بحج أو عمرة باب ما يباح للمحرم،ومسلم في كتاب الحج

 ). ٣/٣٩(جامع الأصول : انظرو. tة بن أميَّ ا

 ).١/١٥ (:طرح التثريب)  ٣(
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 .داود أخرجه أبو. " فَإنِْ لمَْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبهَُمْ بمِِثلِْ قرَِاهُ ،بقَِوْمٍ فَعَلَيهِْمْ أَنْ يَقْرُوهُ 
دِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكئٌِ " :رواه الترمذي ولفظهو أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحَْ

 وَمَـا ، فَماَ وَجَدْنَا فيِهِ حَـلاَلاً اسْـتَحْلَلْناَهُ ، بَيْنَناَ وَبَيْنَكُمْ كتِاَبُ االلهَِّ: فَيَقُولُ ،عَلىَ أَرِيكَتهِِ 
مْناَهُ  مَ رَسُولُ االلهَِّ ،وَجَدْنَا فيِهِ حَرَامًا حَرَّ مَ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإنَِّ مَا حَرَّ  كَماَ حَرَّ

 . )١("االلهَُّ
أوتيت القرآن، وأوتيت مثله من الـسنن : يقول": -رحمه االله-قال الدارمي 

 .)٢("ة لإرادة االله تعالى بهه، وما هي مفسرِّ التي لم ينطق القرآن بنصِّ 
 .ة مثل القرآن في وجوب العمل بها، ولزوم قبولهافالسنَّ 

، فمحكمه ومثل القرآن العظيم، لا يقدح في ثبوته، وجود المحكم والمتشابه
ة فيها محكـم والسنَّ .  ويحُْكَم بالمُحْكَم عليه،ق به، ومتشابهه يُسَلَّم لهيؤمن به ويصدَّ 
 .ق بها، ويحمل متشابهها على محكمهاومتشابه، يصدَّ 

 : عنه بالتشريعنه، وتستقلُّ توافق القرآن العظيم، وتبيِّ فالسنة 
كْرَ : قال تبارك وتعالى َ للِنِّاسِ مَانُزّلَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّهُـمْ ﴿وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الذِّ ينِّ  لتُِبَ

                                         
وسنده صحيح، وأخرجـه . )٤٦٠٤(حديث رقم أخرجه  أبوداود في كتاب السنة، باب لزوم السنة، )  ١(

 أخرجــه أحمـد في مــسنده والحـديث. حـسن غريــب: ، وقـال٦٠الترمـذي في كتـاب العلــم بـاب رقــم 
بنحو لفظ الترمذي، وأخرجـه ابـن ماجـة في المقدمـة ) ٤/١٣٢(بنحو لفظ أبي داود، وفي ) ٤/١٣٠(

وهـو . ، بنحـو لفـظ الترمـذي)١٢(باب تعظيم حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، حديث رقـم 
تـصر سـنن ابـن والحـديث صـححه الألبـاني في مخ .المقدام بن معـد يكـرب، رضي االله عنـهمن حديث 

 .حديث صحيح، سبق تخريجه).  ١/٢٨١(، وكذا محقق جامع الأصول )١/٧(ماجة 

 أوتي القـرين صلى الله عليه وسلمأنـه : وسـبق التنبيـه إلى أن معنـى كلامـه).  ٢/٢٩٧(نقله في الحجـة في بيـان المحجـة ) ٢(
 .ومثله معه من السنن التي لم يأت نصها في القرآن، وهي مفسرة لمراد االله تعالى منه
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رُونَ﴾   ).٤٤:النحل(يَتَفَكَّ
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنـْهُ فَـانتَهُواْ وَاتّقُـواْ االلهَّ : وقال تعالى ﴿وَمَآآتَاكُمُ الرَّ

 ).٧:الحشر(إنِّ االلهَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 
لرّسُـولَ فَقَـدْ أَطَـاعَ االلهَّ وَمَـن تَـوَلىّ فَمَـآ أَرْسَـلْناَكَ ﴿مّـنْ يُطِـعِ ا: وقال تعـالى

 ).٨٠:النساء(عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴾ 
﴿وَكَـذلكِ أَوحيْنـآ إليِـك رُوحـاً مـن أمْرِنـا مَاكُنـْت : وقال االله تبارك وتعالى

نْ عِبادنَـا تدرِي مَا الكتابُ ولا الإيماَنُ ولكِـن جَعَلْنـاهُ نُـوراً نهـْدِي بـِهِ مَـنْ نـشاءُ مِـ
ــا فيِ . وإنّــك لتهــدي إلى صراطٍ مُــسْتَقيم موَات وَمَ ــا فيِ الــسَّ ــهُ مَ اطِ االلهِّ الّــذِي لَ صرَِ
 ).٥٣-٥٢:الشورى(الأرْضِ أَلاَ إلىَِ االلهِّ تَصِيرُ الامُُورُ﴾ 

ــ] r[وفي شــهادته لــه ": -رحمــه االله- قــال الــشافعيُّ  ه يهــدي إلى صراط بأنَّ
ة بتأدية رسالته واتباع أمره، وفيما وصفت من فرضه مستقيم؛ صراط االله، والشهاد

بالتـسليم : مـا أقـام االله بـه الحجـة عـلى خلقـه: اها في الآي ذكـر طاعته، وتأكيده إيَّ 
 . واتباع أمره،لحكم رسول االله

. هُ فـبحكم االله سـنَّ :  االله فيما ليس الله فيه حكم رسولُ وما سنَّ : قال الشافعيُّ 
ــه ــا االله في قول ــسْتَقيم: وكــذلك أخبرن ــك لتهــدي إلى صراطٍ مُ ﴾ . ﴿وإنّ اطِ االلهِّ صرَِ

 ).٥٣-٥٢:الشورى(
 . كتاب فيما ليس فيه بعينه نصُّ  االله مع كتاب االله، وسنَّ  رسولُ وقد سنَّ 

باعه طاعته، وفي العنود عـن  فقد ألزمنا االله اتباعه، وجعل في اتِّ  ما سنَّ وكلُّ 
، ايجعل له من اتباع سنن رسول االله مخرجً ، ولم ا معصيته التي لم يعذر بها خلقً هاتباع

 .لما وصفت، وما قال رسول االله
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 سمع عبيداالله بن ، مولى عمر بن عبيدااللهلنضرا  عن سالم أبو،أخبرنا سفيان
ث عن أبيه  هِ تـِيكَ رِ  أَ لىَ ا عَـئًـكِ تَّ  مُ مْ كُ دَ حَـ أَ ينََّ فِ لْ  أُ لاَ ":  أن رسول االله قال:أبي رافع يحدِّ

َّـرِ مْـ أَ نْ  مِ رُ مْ  الأَْ يهِ تِ أْ يِ   ا فيِ نَ دْ جَـا وَ ي مَـرِ دْ  أَ لاَ : ولُ قُـيَ ، فَ هُ نْـ عَ تُ يْـ نهََ وْ  أَ هِ  بـِتُ رْ مَـا أَ ي، ممِ
 .)١("اهُ نَ عْ بَ  اتَّ  االلهَِّابِ تَ كِ 

 .لاً سَ رْ مُ  يِّ بِ  النَّ نِ  عَ رِ دِ كَ نْ  المُْ نُ  بْ دُ مَّ  محَُ يهِ نِ ثَ دَّ حَ وَ : قال سفيانُ 
 .السرير: الأريكة: قال الشافعيُّ 

 :رسول االله مع كتاب االله وجهاننن وسُ 
 . االله كما أنزل االلهبعه رسولُ  كتاب، فاتَّ نصُّ : هماأحدُ 

 االله فيه عن االله معنـى مـا أراد بالجملـة، وأوضـح  رسولُ ، بينَّ جملةٌ : والآخر
بع فيه كتاب تَّ وكلاهما ا. ، وكيف أراد أن يأتي به العبادا أو خاص  اعام  : كيف فرضها

 .االله
 من ثلاثـة  في أن سنن النبيِّ افلم أعلم من أهل العلم مخالفً : ]يالشافع[قال 

 : عانوالوجهان يجتمعان ويتفرَّ . وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين
 . الكتاب االله مثل ما نصَّ  كتاب، فبينَّ رسولُ ما أنزل االله فيه نصَّ : هماأحدُ 

 . أراد عن االله معنى ما، فبينَّ مما أنزل االله فيه جملة كتاب: والآخر
 .ذان لم يختلفوا فيهماوهذان الوجهان اللَّ 

 . كتاب رسول االله فيما ليس فيه نصُّ ما سنَّ : والوجه الثالث
جعل االله لـه بـما افـترض مـن طاعتـه، وسـبق في علمـه مـن : فمنهم من قال

                                         
 .حديث صحيح سبق تخريجه) ١(
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 . كتاب فيما ليس فيه نصُّ نَّ سُ أن يَ : توفيقه لرضاه
ته ا أصل في الكتاب، كما كانت سـنَّ  إلا وله،ة قط سنَّ لم يسنَّ : نهم من قالوم

 مـن  عدد الصلاة وعملها، على أصل جملة فـرض الـصلاة، وكـذلك مـا سـنَّ لتبينِّ 
﴿لاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْـوَالَكُمْ بَيْـنكَُمْ باِلْبَاطِـلِ﴾ : البيوع، وغيرها من الشرائع؛ لأن االله قال

 ، فـما أحـلَّ )٢٧٥:البقـرة( الرّبَـا﴾ ﴿وَأَحَلَّ االلهَُّ الْبَيْـعَ وَحَـرّمَ : ، وقال)٢٩:النساء(
 . الصلاة فيه عن االله، كما بينَّ  فإنما بينَّ ،موحرَّ 

 .ته بفرض االله االله، فأثبتت سنَّ بل جاءته به رسالةُ : ومنهم من قال
الـذي ألقـي في : ه الحكمـةُ تُ ، وسـنَّ ه كل ما سنَّ وعِ لقي في رُ أُ : ومنهم من قال

 . تهه سُنَّ وعِ لقي في رُ ه عن االله، فكان ما أُ وعِ رُ 
 وما نـزلته، وهي الحكمة التي ذكر االله، وعه سنَّ فكان مما ألقي في رُ : ثم قال

 جـاءه مـن نعَِـمِ االله، كـما أراد االله، وكـما جاءتـه به عليه كتاب فهو كتاب االله، وكـلٌّ 
ق بأنهــا في أمــور بعــضها غــير بعــض، ونــسأل االله الــنعم، تجمعهــا النعمــة، وتتفــرَّ 

 .العصمة والتوفيق
 االله أنـه فـرض فيـه طاعـة رسـوله، ولم يجعـل لأحـد مـن  فقد بـينَّ ، هذا كانوأيُ 

 قـد جعـل االله بالنـاس كلهـم فـه مـن أمـر رسـول االله، وأنْ رَ  بخلاف أمـر عَ ،اخلقه عذرً 
م عليه من سـنن رسـول االله معـاني مـا ته، بما دلهَّ الحاجة إليه في دينهم، وأقام عليهم حجَّ 

إذا  صـلى االله عليـهته به، ليعْلم من عرف منهـا مـا وصـفنا أن سـنَّ أراد االله بفرائضه في كتا
ة  يتلونه، وفيما ليس فيه  فيما فيه كتابٌ ه من مفروضنة عن االله معنى ما أرادمبيِّ  كانت سنَّ

 بـل ، ثـم حكـم رسـوله،فهي كذلك أين كانت، لا يختلف حكم االله:  كتاب أخرىنصُّ 
 .هو لازم  بكل حال
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 .)١(اهـ"في حديث أبي رافع الذي كتبناه قبل هذاوكذلك قال رسول االله 
رحمـه -) هــ٢٤٦هــ، أو ٢٣٠ت(ي الفقيـه قال إسماعيل بن سـعيد الكـسائ

 لا يخالفوه؛ فإن احتجَّ بعوا القرآن ويجب على الناس أن يتَّ : المذهب في ذلك": -االله
 نيِّ  إِ لاَ أَ ":  قـالrإن رسـول االله : قيـل لهـم!  بأن في السنن مـا يخـالف التنزيـلمحتجٌّ 

 لا يجـوز لقائـل أن rة ثبتـت عـن رسـول االله ، فكل سـنَّ "هُ عَ  مَ هُ لَ ثْ مِ  وَ آنَ رْ قُ  الْ يتُ وتِ أُ 
ة كــان ينــزل بهــا  للتنزيــل، والــسنَّ  إنهــا خــلاف التنزيــل؛ لأن الــسنة تفــسيرٌ :ليقــو

 يخالف التنزيل، إلا ما نسخ ، فكان لا يقول قولاً r االله مها الرسولَ جبرائيل، ويعلِّ 
إذا كان ذلك بإسناد ثبـت ،  r االله ه بالتنزيل، فمعنى التنزيل ما قال رسولُ من قول

 .)٢(اهـ"عنه
ذكـر الـسنة عـلى كـم "): هــ٢٩٤ت(االله محمـد بـن نـصر المـروزي  عبـد قال أبـو

 .فتتصرَّ 
ـةٌ سـنَّ : ف على أوجهة تتصرَّ فالسنَّ : االله عبد قال أبو ا  اجتمـع العلـماء عـلى أنهَّ

 .ة اختلفوا عليها أواجبة هي أم نافلةوسنَّ . ا نافلةعلى أنهَّ ة اجتمعوا وسنَّ . واجبة
 :ف على وجهينة التي اجتمعوا على أنها واجبة تتصرَّ ثم السنَّ 

                                         
، )٧/٢٩٩ :ضـمن الأم( إبطـال الاستحـسان :وانظـر.  باختصار)١٠٥-٨٨ص( :لشافعيلالرسالة ) ١(

 لأمتـه rها رسـول االله ة سـنَّ حفص العكبري الحنبلي أن كل سـنَّ  ، وقد اختار أبو)٤/١٢ (:الموافقات
م لـه، إذ ، ولا يـسلَّ )١٦٤-٢/١٦٣ (: طبقات الحنابلـة: أبي يعلى، انظرفبأمر االله، ونازعه في ذلك ابنُ 

 عـلى خطـأ، فـآل رُّ قَـلا يُ م بـما أراه االله، و فهو عليه الصلاة والسلام يحك، إلى الوحيrمرجع اجتهاده 
 .الأمر إلى الوحي، وهو المطلوب

 .)٢٦ص( :الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) ٢(
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 .إيمان: روالآخ. عمل: أحدهما
 : ف إلى أوجهفالذي هو عمل يتصرَّ 

ه،  فلـم يفـسرِّ ، في كتابـه لمـا افترضـه االله مجمـلاً ة اجتمعوا على أنها تفـسيرٌ سنَّ 
:  -عـز وجـل-ل تفسيره وبيانه إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم، قـال االله وجع

رُونَ ﴿ َ للِنِّاسِ مَانُزّلَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ ينِّ كْرَ لتُِبَ  ).٤٤:النحل(﴾ وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الذِّ
هــي ناســخة لــبعض أحكــام :  فقــال بعــضهم،ة اختلفــوا فيهــاســنَّ : والثــاني

ه، وليست ناسخة؛  القرآن وعامِّ نة في خاصِّ لا، بل هي مبيِّ : وقال بعضهم. القرآن
 . مجمله ومبهمه وتفسرِّ ،هه وعامِّ  عن خاصِّ لأن السنة لا تنسخ القرآن، ولكنها تبينِّ 

م االله بـه في كتابـه، كَـة اجتمعوا على أنها زيادة على ما حَ سنَّ : الثوالوجه الث
 إلا ،، ليس لها أصـل في الكتـاب- االله عليه وسلمصلى- ة هي زيادة من النبيِّ وسنَّ 

، والتــسليم لحكمــه وقــضائه، -م االله عليــه وســلَّ صــلىَّ - جملــة الأمــر بطاعــة النبــيِّ 
 .)١(اهـ"والانتهاء عما نهى عنه

، في -رحمـه االله تعـالى-ان  حبَّـره ابـنُ  مـا قـرَّ ومن صور تطبيق هذا الأصل،
عَـنْ المُْنْـذِرِ بْـنِ " :، في حـديث-مليه وسـلَّ  االله عصلىَّ -تعليق له على قول الرسول 

 ، فيِ صَـدْرِ النَّهَـارِ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ االلهَِّ :  قَالَ ، عَنْ أَبيِهِ ،جَرِيرٍ 
يُوفِ  مُتَقَلِّدِ ، مجُْتاَبيِ النِّماَرِ أَوْ العَْباَءِ ، عُرَاةٌ ، فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ :قَالَ  تهُُمْ مِـنْ ،ي السُّ  عَامَّ

هُمْ مِنْ مُضرََ ،مُضرََ  رَ وَجْهُ رَسُولِ االلهَِّ ، بَلْ كُلُّ  لمَِـا رَأَى -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - فَتمََعَّ
نَ وَأَقَامَ ، فَأمََرَ بلاَِلاً ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، الْفَاقَةِ بهِمِْ مِنَ  :  فَقَـالَ ،طَـبَ  ثُمَّ خَ ، فَصَلىَّ ، فَأَذَّ

                                         
 .)٣٥ص( :كتاب السنة لابن نصر)  ١(
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كُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إلىَِ آخِرِ الآْيَةِ إنَِّ االلهََّ كَانَ  قُوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ ﴿يَا أَيهُّ
شرِْ  مَتْ لغَِدٍ وَا: عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ وَالآْيَةَ الَّتيِ فيِ الحَْ قُوا االلهََّ وَلْتَنْظرُْ نَفْسٌ مَا قَدَّ قُوا ﴿اتَّ تَّ

 ﴾ قَ رَجُلٌ مِنْ دِيناَرِهِ ، االلهََّ هِ ، مِنْ ثَوْبهِِ ، مِنْ دِرْهمَِهِ ،تَصَدَّ  ، مِنْ صَاعِ تمَـْرِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّ
ى قَالَ   . وَلَوْ بشِِقِّ تمَرَْةٍ : حَتَّ

هُ تَعْجِزُ عَنهَْافَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ : قَالَ  ةٍ كَادَتْ كَفُّ  ،دْ عَجَزَتْ  بَلْ قَ ، الأْنَْصَارِ بصرَُِّ
ى رَأَيْتُ كَوْمَينِْ مِنْ طَعَامٍ وَثيِاَبٍ ، ثُمَّ تَتاَبَعَ النَّاسُ :قَالَ  ى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ ، حَتَّ  حَتَّ
ـهُ مُذْهَبَـةٌ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -االلهَِّ  صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ - فَقَـالَ رَسُـولُ االلهَِّ ، يَتهََلَّلُ كَأَنَّ

 وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا بَعْـدَهُ مِـنْ ، فَلَهُ أَجْرُهَا،مَنْ سَنَّ فيِ الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً : -وَسَلَّمَ 
ءٌ   كَانَ عَلَيهِْ وِزْرُهَا ، سُنَّةً سَيِّئَةً مِ لاَ سْ  وَمَنْ سَنَّ فيِ الإِْ ،غَيرِْ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شيَْ

ءٌ ،ا مِنْ بَعْدِهِ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِ   .)١(" مِنْ غَيرِْ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شيَْ
 على أن قول االله هذا الخبر دالٌّ ": -رحمه االله تعالى-ان  حبَّ قال أبو حاتم ابنُ  

ــرَىو﴿: - وعــلاجــلَّ - ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ ــه بعــض )١٦٤:الأنعــام(﴾  َلاَ تَ ، أراد ب
 في أن من سنَّ :  في كتابه- وعلاجلَّ - عن مراد االله خبر المبينِّ ، إذ أالأوزار لا الكلَّ 

ئة، فعمل بها من بعده، كان عليه وزرها ووزر مـن عمـل بهـا مـن ة سيِّ الإسلام سنَّ 
 صـلىَّ -لا تزر وزر أخرى، إلا ما أخبركم رسولي :  وعلا، قال االله جلَّ بعده، فكأنَّ 

 لم يقـل ذلـك، ولا -م االله عليـه وسـلَّ صـلىَّ -والمصطفى .  أنها تزر-ماالله عليه وسلَّ 

                                         
، )١٠١٧(لـو بـشق تمـرة، حـديث رقـم  في كتاب الزكاة، باب الحـث عـلى الـصدقة، وأخرجه مسلم،)  ١(

 بن  عن المنذر ).١٠٢ـ٨/١٠١(ابن حبان ، واللفظ له، انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان و
 . مرفوعًاجرير عن أبيه
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وَمَـا ﴿:  عموم الخطاب بهذا القول إلا من االله، شهد االله له بذلك، حيث قالخصَّ 
م،  االله عليه وسلَّ ، صلىَّ )٤-٣: النجم(﴾ إنِْ هُوَ إلاِّ وَحْيٌ يُوحَى. يَنطِقُ عَنِ الهْوََى

ءٍ فَـأَنّ اللهِّ خمُُـسَهُ وَاعْلَمُـوَا أَنّـماَ غَ ﴿: - وعـلاجـلَّ -ه  هذا قولُ ونظيرُ  ﴾ نمِْـتُمْ مّـن شيَْ
وَلاَ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ﴿:  عــلى العمــوم، كقولــه تعــالى؛ فهــذا خطــابٌ )٤١:الأنفـال(

ــ قَ نْ مَــ": م االله عليــه وســلَّ ، ثــم قــال صــلىَّ )١٦٤:الأنعــام(﴾ أُخْــرَى ــ فَ يلاً تِــ قَ لَ تَ  هُ لَ
ـم أن ا االله عليـه وسـلَّ ؛ فأخبر صـلىَّ )١("هُ بُ لَ سَ  س، وأن القليـل يكـون لـسلب لا يخمَّ

 .)٢(اهـ" لذلك العموم المطلق به، فهذا تخصيص بيانٍ امنفردً 
 :وينبني على هذا الأصل ما يلي

 .السعي إلى الجمع بين معنى الحديث والقرآن:  ـ ينبني على هذا الأصل١
الجمـع بـين معنـى الحـديث : مـن فنـون الحـديث": قال السيوطي رحمـه االله

كـل مـا حكـم بـه النبـي صـلى االله عليـه : د قال الشافعي رضي االله عنهوق. والقرآن
 .وسلم؛ فهو مما فهمه من القرآن

) "إنـما الأعـمال بالنيـات": قوله صلى االله عليه وسلم: يعني(وهذا الحديث 
 :مشتمل على جملتين

مخُلِْصِينَ لَهُ وَمَآ أُمِرُوَاْ إلاِّ ليَِعْبُدُواْ االلهَّ ﴿: فجملة النية مأخوذة من قوله تعالى
                                         

في مواضـع ، و)٣١٤٢(سلاب، حديث رقـم لأس ا باب من لم يخمِّ ،أخرجه البخاري في كتاب الجهاد)  ١(
). ١٥٧١(أخرى، وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، حديث رقم 

ِ  قَ لَ تَ  قَ نْ مَ ": ولفظه عندهما  :وانظر .عن أبي قتادة رضي االله عنهمن حديث . "هُ بُ لَ  سَ هُ لَ  فَ ةٌ نَ يِّ  بَ هِ يْ لَ  عَ هُ  لَ يلاً ت
 ).٢/٦٨٨(جامع الأصول 

 ).٨/١٠٣(يح ابن حبان الإحسان في تقريب صح)  ٢(
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﴾ قُـــلْ كُـــلٌّ يَعْمَـــلُ عَـــلىَ شَـــاكِلَتهِِ ﴿: ومـــن قولـــه تعـــالى [،)٥:البينـــة(﴾ الـــدّينَ 
كذا فسره الحسن البصري، ومعاوية بـن قـرة المـزني، . نيته:  أي، )١()]٨٤:الإسراء(

 .وقتادة، أخرجه عبد بن حميد، والطبري عنهم، وأشار إليه البخاري
ــرُجْ مِــن بَيْتِــهِ مُهَــاجِراً إلىَِ االلهَِّ ﴿: لــهوجملــة الهجــرة مــأخوذة مــن قو وَمَــن يخَْ

 .)٢(اهـ")١٠٠:النساء(﴾ وَرَسُولهِِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الموَْْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى االلهِّ
ـ، أو يُ أن ما جاء في السنة ولم نجـده في القـرآن يُـردُّ : وليس معنى هذا ف توقَّ

فتـارة :  مثل القرآن، وأنها مع القرآن العظـيم عـلى أحـوالةرنا أن السنَّ فيه؛ لأننا قرَّ 
.  في التـشريعتـستقلُّ : وتـارة.  لمـا أجملـهةً نمبيِّ : وتارة. تكون موافقة له من كل وجه
 بهـا مثـل القـرآن العظـيم، وتـدخل في ها والأخـذُ باعُ وفي كل هذه الأحوال يجب اتِّ 

اع أمـره، كـما تـدخل في  واتبـ-صلى االله عليـه وسـلم-عموم الأمر بطاعة الرسول 
 .إشارة القرآن إليه على سبيل العموم

 جامعة هي قواعـد في القرآن والحديث كلماتٌ ": -رحمه االله- تيمية قال ابنُ 
فهـو مـذكور في  فيِهَـا دَخَـلَ  مَا وَكُلُّ ة، تتناول كل ما دخل فيها؛ ة، وقضايا كليَّ عامَّ 

                                         
وقد استدركته بالرجوع إلى مخطوطة الكتاب في الكتب خانة،  ما بين معقوفتين ساقط من المطبوعة، ) ١(

تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد أحقر عبيداالله وأحوجهم إلى رحمة االله، أبي بكر ": وفي آخرها
 ٩٧٧ة يوم الجمعة ثالث عشري المحرم سنة بن إسماعيل بن فخر الدين بن عثمان الشنواني، في صبيح

اهـ وعلى لوحة العنوان وقفيته للكتاب على أعلم أولاد أبيه ثم على من يشتغل "أحسن االله عاقبتها
والفضل في هذا التحقيق لمراجعة دار الميراث، فقد استشكل النقل وعلق ... . بالعلم من ذريته 

 .هم االله خيراً، والحمد الله على توفيقهعليه، مما أحوجني إلى مراجعة المخطوط، فجزا

مصطفى عبدالقادر : دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق/منتهى الآمال شرح حديث إنما الأعمال)  ٢(
 .٤١ ص/ هـ١٤٠٦عطا، الطبعة الأولى 
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ـــام، وإلاَّ  ـــديث باســـمه الع ـــرآن والح ـــن ذكـــالق ـــل شيء باســـمه  فـــلا يمك ر ك
 .)١(اهـ"الخاص
 -صـلى االله عليـه وسـلم-أن اجتهاد الرسـول :  ـ وينبني على هذا الأصل٢

 إن هـو إلا وحـي ،م عـن الهـوى االله عليـه وسـلَّ  بالوحي؛ إذ لا ينطق صـلىَّ محفوفٌ 
 . وجلَّ ه عزَّ  وظيفته البلاغ عن ربِّ م رسولٌ  االله عليه وسلَّ يوحى، وهو صلىَّ 

 االله صـلىَّ  - االلهها رسـولُ ة سـنَّ أن كـل سُـنَّ : ص العكـبريحف وقد اختار أبو
 .ته فبأمر االله لأمَّ -معليه وسلَّ 

 دِ هْـ عَ لىَ  عَـاسَ  النَّـابَ صَـأَ : ة قـال لذلك بما رواه بإسناده عن ابن بطَّ واحتجَّ 
رْ سَ !  االلهَِّولَ سُ ا رَ يَ : واالُ قَ فَ . ةٌ نَ  سَ -مَ لَّ سَ  وَ هِ يْ لَ  عَ  االلهَُّصلىَّ -  االلهَِّولِ سُ رَ   لاَ : الَ قَـفَ ! انـَ لَ عِّ
ـ االلهَُّنيِ رْ مُ أْ  يَـ لمَْ ،مْ يكُ ا فـِهَ تُ ثْ دَ حْـ أَ ةٍ نَّ  سُـنْ  عَ ي االلهَُّنِ لُ أَ سْ يَ  وَمَـا ﴿: ، وبقولـه تعـالى)٢("ا بهَِ

                                         
 ).٢٠٧-٣٤/٢٠٦ (:مجموع الفتاوى) ١(

فيه بكر بن سـهل ": وقال الهيثمي ،)٦٤٧٢برقم٤/١٧٩(رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد )٢(
فه النسائي، ووثقه غيره، وبقية رجالـه ثقـات ورواه ابـن أبي شـيبة في مـسنده كـما في . "الدمياطى، ضعَّ

، )٢٧٣٢بـــرقم٥/٢٠٢(، وابـــن أبي عاصـــم في الآحـــاد والمثـــاني )٦٥٩٣بـــرقم٥/١٠٣(الإصـــابة 
ــذيل  ــلى الم ــذيل ع ــصحا)٨٤ص(والطــبري في ال ــانع في معجــم ال ــن ق ــرقم٢/٢٨٧(بة ، واب ) ٨١٩ب

) ٤٧٨٩بــــرقم١٩٠٥-٤/١٩٠٤(، وأبــــو نعــــيم في معرفــــة الــــصحابة )١١٣٣بــــرقم٣/١٥٩(و
ــرقم٦/٣٠٦٩(و ــة )٧٠٩٣ب ــير في أســد الغاب ــن الأث ــرقم٣٤٣-٦/٣٤٢(، واب ، وأخرجــه )٦٤٠١ب

كن في -أيضًا-الطبراني  ، وأبو موسى المـديني "معرفة الصحابة"، وابن منده في "الصحابة" وابن السَّ
؛ كـما في "الحجـة عـلى تـارك المحجـة"، ونـصر المقـدسي في "ذيل على معرفة الصحابة لأبي نعـيمال"في 

ــرقم٣/٢٩٣(الإصــابة  ــده )٤٢٦٨ب ــن من ــي، ورواه اب ــن الأوزاع ــن طــرق ع ــما في الإصــابة –، م ك
كلاهما عن أبي عبيد حاجب سـليمان بـن ) الأوزاعي ومعان( من طريق معان بن رفاعة، -)٣/٢٩٣(

= 
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 ).٣:النجم(﴾ يَنطِقُ عَنِ الهْوََى
أنـه : ة بطَّ والذي اختاره الوالد السعيد وابنُ ": -رحمه االله- أبي يعلى قال ابنُ 

ـ الاجتهـادُ -صـلوات االله وســلامه عليـه-نـا كـان يجـوز لنبيِّ : قـال ق بــأمر  فـيما يتعلَّ
فالدليل لهما ـ وأنه قد كان بغير وحي، وأنها كانت بآرائه واختياره ـ أنـه قـد . الشرع

 .عوتب على بعضها، ولو أُمِر بها لما عوتب عليها

                                         
= 

عمرو ابـن نـضيلة : علقمة، وقيل: عبيد، وقيل: لقاسم بن مخيمرة، عن طلحة، وقيلعبد الملك، عن ا
عبيـد بـن نـضلة، : ، بغير اسم، وقيـل-بالقاف–ابن نقيلة : ابن نضلة، وقيل: ابن نضيلة، وقيل: وقيل

ح الحافظ ابـن حجـر . عن النبيِّ نحوه ، "ابـن نُـضيلة":  في الإصـابة روايـة مـن قـال-رحمـه االله–ورجَّ
عن ابن نـضيلة ": واية الطبراني من طريق المفضل بن يونس عن الأوزاعي، فإنه قال في روايتهوهي ر

الإصـــابة : انظـــر. "هـــذا هـــو المعتمـــد، ومـــا عـــداه وهـــم": ، قـــال الحـــافظ"وكانـــت لـــه صـــحبة
 أخرجـه .رضي االله عـنهم. جاء بنحوه عـن أنـس، وأبي هريـرة، وأبي سـعيد و).٤٢٦٨برقم٣/٢٩٣(

داود في كتــاب  ، وأبــو)١٣١٤(بيــوع بــاب مــا جــاء في التــسعير، حــديث رقــم الترمــذي في كتــاب ال
 بـاب مـن كـره أن ،، وابـن ماجـة في كتـاب التجـارات)٣٤٥١(الإجارة، باب التسعير، حـديث رقـم 

والحـديث صـححه الترمـذي ومحقـق جـامع  .نـهععـن أنـس رضي االله ). ٢٢٠٠(ر، حديث رقم يسعِّ 
: ولفظ الحديث عنـد الترمـذي).  ٢/٦٦٠(بي داود أسنن ، والألباني في صحيح )١/٥٩٥(الأصول 

عْرُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَنْ أَنَسٍ قَالَ " رْ لَنَـا: فَقَالُوا، غَلاَ السِّ  ، يَا رَسُـولَ االلهَِّ سَـعِّ
رُ الْقَابضُِ الْبَاسِطُ :فَقَالَ  اقُ  إنَِّ االلهََّ هُوَ المسَُْعِّ زَّ  وَإنيِِّ لأَرَْجُو أَنْ أَلْقَى رَبيِّ وَلَيْسَ أَحَـدٌ مِـنْكُمْ يَطْلُبُنـِي ، الرَّ

وبنحــوه عــن أبي هريــرة،  . " هَــذَا حَــدِيثٌ حَــسَنٌ صَـحِيحٌ ِ: قَــالَ أَبُــو عِيـسَى.بمَِظْلِمَـةٍ فيِ دَمٍ وَلاَ مَــالٍ 
والحديث حـسن إسـناده ). ٣٤٥٠( حديث رقم ، باب في التسعير،داود في كتاب الإجارة أخرجه أبو

 ).٢/٦٦٠( داود بي، والحديث صـححه الألبـاني في صـحيح سـنن أ)١/٥٩٤(محقق جامع الأصول 
 حـديث ،ر باب من كره أن يـسعِّ ، أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات،وعن أبي سعيد رضي االله عنه

  ).٢/١٥(، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة )٢٢٠١(رقم 
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مَـا ﴿: عـالىه ت فنـزل قولُـ،ه الفديـةسارى بدر، وأخذُ ه في أُ مُ كْ حُ : ومن ذلك
خِنَ فيِ الأرْضِ  ى حَتَّى يُثْ  ).٦٧:الأنفال(﴾ كَانَ لنِبَيٍِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسرَْ

ف من لا عـذر لـه، فين بالعذر حتى يتخلَّ ه في غزوة تبوك للمتخلِّ إذنُ :  ومنه
 ).٤٣:التوبة(﴾ عَفَا االلهُّ عَنكَ لمَِ أَذِنتَ لهَمُْ ﴿: - وجلَّ عزَّ -نزل االله أف

؛ ولـو كـان )١٥٩:آل عمـران(﴾ وَشَـاوِرْهُمْ فيِ الأمْـرِ ﴿:  تعـالىهقولُ : ومنه
 .)١(اهـ" لم يشاور فيهاوحيً 

 صـلىَّ -للرسـول : والذي يظهر أن لا خلاف بين القولين؛ فمـن قـال: قلت
ه، وإما قرَّ ا أن يُ  إمَّ ،اجتهاد مرجعه فيه إلى الوحي:  أن يجتهد، يعني-ماالله عليه وسلَّ 

 .م؛ فآل الأمر إلى الوحيعليه وسلَّ  االله أن يعاتبه صلىَّ 
م، نظر إلى مآل الأمر؛ فهو  االله عليه وسلَّ لا اجتهاد للرسول صلىَّ : ومن قال

ـ االله عليه وسلَّ صلىَّ  غ وحـي االله م، من هذه الجهة ليس بمجتهد، ولكنـه رسـول يبلِّ
 االله عليـه  صـلىَّ ؛ فهـو)١٠٥:النـساء(﴾ لـِتَحْكُمَ بَـينَْ النـّاسِ بمَِـآ أَرَاكَ االلهُّ﴿: تعالى
م له الحكم بين الناس، والاجتهاد فيه، ولكن حكمه إنما هو بما أراه االله تعالى، وسلَّ 
 .واالله أعلم.  إن هو إلا وحي يوحى،ه عليه، فلا ينطق عن الهوىوأقرَّ 

 في كتــاب الاعتــصام ، في صــحيحه-رحمــه االله-ومــن تــراجم البخــاري 
سأل مما لم ينزل عليه  يُ -م االله عليه وسلَّ صلىَّ -  ما كان النبيُّ بابُ ": بالكتاب والسنة

ينـزل عليـه الـوحي، ولم يقـل بـرأي ولا  حتى بْ لا أدري، أو لم يجُ :  فيقول،الوحيُ 
 االله صـلىَّ - يُّ بـِ النَّ لَ سُـئِ :  مـسعودوقـال ابـنُ . ﴾بِمآ أَراك اللّه﴿:  لقوله تعـالى؛قياس

                                         
 ).١٦٤ـ٢/١٦٣(طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٩

-  النبـيِّ يمِ لِـعْ  تَ ابُ بَـ"، و )١("ةُ  الآيَـتِ لَـزَ نَ ى تَّـ حَ تَ كَ سَ  فَ وحِ  الرُّ نِ  عَ -معليه وسلَّ 
لا  و، لـيس بـرأي،مـه االلهتـه مـن الرجـال والنـساء ممـا علَّ  أمَّ -صلى االله عليه وسلم

 .)٢("تمثيل
 ة من الوحي الذي أوتيه الرسول صـلىَّ أن السنَّ :  ـ وينبني على هذا الأصل٣

 االله عليـه  صـدق الرسـول صـلىَّ نـات عـلى، ففيها من الآيات البيِّ )٣(ماالله عليه وسلَّ 
 .ته من جنس ما في القرآن العظيمم، ونبوَّ وسلَّ 

 : تعود إلى وجوه أربعةوإذا كانت دلائل القرآن العظيم
ه الخارقـة ه، وبلاغتُـه، وإيجـازُ  كلمه، وفـصاحتُ  تأليفه، والتئامُ حسنُ : لالأوَّ 
لأسـاليب  نظمه العجيـب، والأسـلوب الغريـب، المخـالف  وصورةُ ،عادة العرب

 .كلام العرب، ومناهج نظمها ونثرها، الذي جاء عليه
جد كما بات، وما لم يكن ولم يقع، فوُ ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيَّ : الثاني

ومـا أخـبر بـه مـن أخبـار القـرون الـسالفة والأمـم . ورد على الوجه الذي أخبر بـه

                                         
 ).١٣/٢٩٠ (: فتح الباري بشرح صحيح البخاري:انظر) ١(

 ).١٣/٢٩٢ (:فتح الباري) ٢(

  أُعْطيَِ مِـنَ  الأْنَْبيَِاءِ نَبيٌِّ إلاَِّ مَا مِنَ ":  قَالَ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبيِِّ  هُرَيْرَةَ عَنِ إشارة إلى حديث أَبيِ ) ٣(
ـماَ كَـانَ الَّـذِي أُوتيِـتُ وَحْيًـا أَوْحَـاهُ االلهَُّ إليََِّ ،الآْيَاتِ مَا مِثْلُهُ أُومِنَ أَوْ آمَـنَ عَلَيْـهِ الْبَـشرَُ   فَـأَرْجُو أَنيِّ ، وَإنَِّ

  النبـيِّ ب قـولُ  أخرجه البخاري في كتاب الاعتـصام بالكتـاب والـسنة، بـا."أَكْثَرُهُمْ تَابعًِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
ــه وســلَّ صــلىَّ  ــعِ بُ ": م االله علي ِ تُ ثْ ــوَ جَ  ب ــكَ  الْ عِ امِ ــم. "مِ لِ ــاري:، وانظــر)٧٢٧٤( حــديث رق ــتح الب  : ف

 يصدق على القرآن العظيم، كـما يـصدق "ايً حْ  وَ هُ يتُ وتِ ي أُ ذِ  الَّ انَ  كَ ماَ نَّ إِ وَ ": وقوله ).٩/٧) (١٣/٢٤٧(
 .علمأ مثل القرآن العظيم، واالله السنةعلى السنة النبوية؛ إذ كلاهما وحي يوحى، و
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الواحدة، إلا الفذ من أخبـار القصة  منه لا يعلممما كان ، الداثرةالبائدة، والشرائع 
 عـلى م االله عليـه وسـلَّ  فيـورده صـلىَّ ،م ذلـكأهل الكتاب، الذي قطع عمره في تعلُّ 

ته وصدقه، وأن مثله لم ينله بتعليم، ه، فيعترف العالم بصحَّ  ويأتي به على نصِّ ،وجهه
ــه صــلىَّ  ــوا أن ــد علم ــه وســلَّ وق ــم أُ  االله علي ــرأ: يٌّ مِّ ــب، و،لا يق ل لا اشــتغ ولا يكت

 .)١(منهم ه أحد ولا جهل حالَ ،لا مثافنة، ولم يغب عنهم و،بمدارسة
ـته تشريعاتُ ما تضمنَّ : الثالث ة والـصلاحية والإصـلاح ه من الإحكام والدقَّ

حون بـأن  بذلك الأعداء، فهـاهم يـصرِّ لحال البشر، في كل زمان ومكان، حتى أقرَّ 
صادية التي أوقعهـم فيهـا  للمشكلات الاقتالنظام الاقتصادي الإسلامي هو الحلُّ 

النظام الرأسمالي، وهاهم يعودون إلى فصل البنين عن البنات في مقاعـد الدراسـة، 
ـ دون عـلى أن وهاهم في جانب العلاقة بين الرجل والمرأة، والمعـاشرة الجنـسية يؤكِّ

 ! إلى غير ذلك كثير،قه أهل الإسلامالصحة والسلامة والعافية هي ما يطبِّ 
في النفوس، حتى الذين لا يعرفون العرببية يشهدون بأثره على ه أثرُ : الرابع 

، فـما أنــتم ىنـَق، وإن فرعــه لجََ دِ ، إن أصـله لغَـقولـه لحــلاوةً  لِ وواالله إنَّ [نفوسـهم، 
؛ إذا كانت هذه أوجه إعجـاز القـرآن )٢(]!رف أنه باطل إلا عُ ابقائلين من هذا شيئً 

ـالعظيم؛ فإن السنَّ   الإعجـاز مـع مـا في القـرآن العظـيم؛ ة تـشترك في وجـوهة النبويَّ
ــه وســلم-فالرســول  ــم، وهــو أفــصح العــرب -صــلى االله علي  أوتي جوامــع الكل

                                         
 ).٩/٧(فتح الباري و، ) وما بعدها١/٣٥٨( الشفا للقاضي عياض :انظر) ١(

 عيـون الأثـر :، انظرصلى الله عليه وسلم ا أتته قريش لتقول كلمتها في وصف ماجا ء به النبيُّ كلمة الوليد بن المغيرة، لمَّ ) ٢(
)١/١٣٤.( 
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بــات الماضــية، ه عــلى جملــة مــن الإخبــار عــن المغيَّ هــم، وانطــوت أحاديثُــوأبلغُ 
، وتــشترك في )٢( وســنن الكــون ونحــو ذلــك، ومــا يــدخل في الطــبِّ )١(والمــستقبلة

–   مما شاهده الصحابةةً نت جمله، وتضم بل هي بيانُ ،يمالتشريعات مع القرآن الكر
 .من آيات ودلائل صدقه عليه الصلاة والسلام -رضي االله عنهم

ــهــذا؛ والبحــث في الــسنَّ  : يه أهــل العــصر بـــة مــن هــذا البــاب يــسمِّ ة النبويَّ
نـات عـلى فهو آيـة مـن الآيـات البيِّ !  آية، والحق أنه آية وأيُّ "إعجاز السنة النبوية"
 .ته عليه الصلاة والسلام، ودليلٌ من دلائل صدقه صلى االله عليه وسلموَّ نب

وقــد أورد الــسابقون جملــة مــن الأحاديــث في هــذا البــاب، في كتــبهم التــي 
 . ، واالله الموفق)٣("ةدلائل النبوَّ ": سمّوها

أن الحـديث الـصحيح أصـل بنفـسه؛ فـلا :  ـ ومما ينبني عـلى هـذا الأصـل٤
 ."رة من النصوص ما خالف قياس الأصول المقرَّ يُردُّ ": يصح أن يقال

 مـن الأصـول، متى ثبت الخبر صار أصلاً ": -رحمه االله- السمعاني قال ابنُ 
 ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فلا يجـوز ردُّ 

                                         
لعبـد  "سـيد المرسـلين عـن حـوادث القـرن العـشرينأحاديـث ": فات في هذا المعنى كتابومن المصنَّ ) ١(

 . هـ١٤٠٢ عز الدين السيروان، منشورات دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى زالعزي

د بقراءته وتلاوتـه، مع استقلال القرآن العظيم عن السنة بكونه كلام االله تعالى، وأنه معجز، وأنه متعبَّ ) ٢(
 .   ، إلى غير ذلكاوايته بالمعنى مطلقً  رزلا تجووأنه متواتر في نقله، وأنه 

 للبيهقــي، وللــشيخ محمــود مهــدي "دلائــل النبــوة" لأبي نعــيم، و"دلائــل النبــوة"تــاب ك: وأشــهرها) ٣(
المعـارف الحديثـة، مـصحوبة بتوجيهـات وطرائـف وء دلائل النبوة المحمدية في ضـ": استنبولي كتاب 

 .اب نافع في هذا الموضوع وهو كت،هـ١٤٠٧ - الكويت -، مكتبة المعلا "هامة
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عــلى مـة فــإن الـسنة مقدَّ .  للخـبر بالقيــاس، وهـو مـردود باتفـاقأحـدهما؛ لأنـه ردٌّ 
 .)١(" بلا خلاف؛القياس

ف في خبر الواحد إنما التوقُّ ": -رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 
حـديث : يعنـي(وهـذا الخـبر . هو في مخالفة الأصول، لا في مخالفة قياس الأصـول

الكتـاب والـسنة : أن الأصـول: إنما خالف قياس الأصـول، بـدليل) اةالشاة المصرَّ 
ة في الحقيقة هما الأصـل، والآخـران مـردودان  والكتاب والسنَّ .والإجماع والقياس

 الأصــل للفــرع؟ بــل الحــديث دُّ رَ ة أصــل، والقيــاس فــرع، فكيــف يُــإلــيهما؛ فالــسنَّ 
إن الأصل يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم :  بنفسه، فكيف يقالالصحيح أصلٌ 

لأصـل  فتناول ابكون قياس الأصول يفيد القطع، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن،
ــ غــيرُ لمــا يخــالف هــذا الخــبر الواحــد ــه؛ لجــواز اســتثناء محلِّ ه عــن ذلــك  مقطــوع ب

 .)٢(اهـ"الأصل
فهـم الـسنة عـلى تُ ":  إطلاق من قـالبطلانُ :  ـ ومما ينبني على هذا الأصل٥

ــى تُ ": ، وبطــلان قــول مــن قــال)٣("ضــوء القــرآن ض عــلى عــرَ لا تقبــل الــسنة حت
 بالتشريع؛ فلا يقـال إذا جـاء حـديث بحكـم لم يـأت في لُّ ة تستق؛ فإن السنَّ "القرآن

تهـا، وتحـريم الجمـع بـين الأختـين، القرآن العظيم؛ كتحريم الجمع بين المـرأة وعمَّ 
                                         

 ).  ٤/٣٦٦(نقله في فتح الباري )  ١(

 ).١/٣٢٣ (: العدة حاشية شرح العمدة للصنعاني:، وقارن بـ)٤/٦٦٣(فتح الباري )  ٢(

مـع التنبيـه . )١١٣ص( : للقرضـاوي"معـالم وضـوابط. كيف نتعامل مع السنة النبوية" كتاب :انظر)  ٣(
د المخالفــة هــا كــان لمجــرَّ م لــه أن ردَّ  تحــت هــذا الــضابط، لا يُــسلَّ عــلى أن جميــع الأمثلــة التــي أوردهــا

 .الموهومة
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قطة على مـن لم ر الأهلية، وتحريم اللُّ مُ وتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم الحُ 
 التي جـاء بهـا الحـديث رى الضيف،؛ لا يقال في هذه الأحكامفها، ووجوب قِ عرِّ يُ 

د ما أطلقـه القـرآن،  يقيِّ  إذا جاء حديثٌ لْهَ بَ ! ولم تأت في القرآن العظيم أنها مردودة
ك في هذا الحديث مردود، كما لا يشكَّ :  في القرآن؛ لا يقالاص ما جاء عام  أو يخصِّ 
 .معناه

ــإن وافقــت ظــاهره وإلا عــرَ تُ : وقــول مــن قــال[ ض الــسنة عــلى القــرآن؛ ف
 مـع rة رسـول االله  لأن سـنَّ ؛نا ظاهر القرآن وتركنا الحـديث؛ فهـذا جهـلاستعمل

 تقام مقـام البيـان عـن االله عـز وجـل، لـيس شيء مـن سـنن -عز وجل-كتاب االله 
 r أعلم خلقه أن رسول االله -عز وجل- يخالف كتاب االله ؛ لأن االله rرسول االله 

اطٍ مُـوَإنَِّـكَ لَتَهْـدِي إِ ﴿: يهدي إلى صراط مستقيم، فقـال اطِ االلهِّ . سْتَقِيمٍ لىَ صرَِ صرَِ
مـن : الـشورى(الّذِي لَهُ مَا فيِ السّماَوات وَمَا فيِ الأرْضِ أَلاَ إلىَِ االلهِّ تَصِيرُ الأمُورُ﴾ 

 إلا الاتبــاع ، مــن الأمــر شيءrة رســول االله ولــيس لنــا مــع ســنَّ ). ٥٣-٥٢الآيــة 
 عٌ بَـين تَ ما سواها من قول الآدميِّ  لا غيره، وكلُّ على قياس و تُعرَضُ لا والتسليم، و 

ة لقول أحد د ترك السنة، ويذهب إلى غيرها؛ لأنه لا حجَّ لها، و لا عذر لأحد يتعمَّ 
 .)١(] إذا صحَّ rمع قول رسول االله 
 الحــديث إذا خــالف ا عــلى ردِّ وْ رَ  هــذا، والعلــماء جَــكيــف يــصحُّ : فــإن قيــل

 آن؟ه إذا لم يأت في القرالقرآن، ومن باب أولى ردُّ 
د  بمجـرَّ -ه  سـندُ  إذا صـحَّ - الحديث العلماء لا يهجمون على ردِّ : فالجواب

                                         
 ).  ٢/٣٠٦ (:، وانظر منها)٢/٣٩٨ (:ةة في بيان المحجَّ الحجَّ ) ١(
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مخالفته للقرآن العظـيم، بـل ينظـرون في الجمـع والتوفيـق إن أمكـن، أو النـسخ إن 
ـ)وهذه قاعدة مختلـف الحـديث( أو الترجيح ،أمكن دون المخالفـة ؛ لـذلك هـم يقيِّ

فلا يمكـن معهـا الجمـع والتوفيـق، يحة، ون بها الحديث بكونها مخالفة صرالتي يردُّ 
 .)١(ون الحديث إذا جاء بحكم لم يأت في القرآنلا القول بالنسخ، وهم لا يردُّ و

د عدم بلوغنـا إلى معنـاه، ومعرفتنـا المـراد منـه، ون الحديث بمجرَّ كما لا يردُّ 
 .)٢(اظعدم الوقوف على المراد من الخبر لا يقتضي تغليط الحفَّ : حون بأنوهم يصرِّ 

 بالتـشريع، فـلا م أن السنة مثل القرآن العظيم؛ فهي أصـل مـستقلٌّ وقد تقدَّ 
 .إلى عرضها على القرآن لتقبلتحتاج 

ستفاد منها م يُ  االله عليه وسلَّ  أقواله صلىَّ أن كلَّ :  ـ وينبني على هذا الأصل٦
 وســنة غــير تــشريعية؛ إذ الــسنة مثــل القــرآن ،ة تــشريعيةســنَّ : التــشريع؛ فــلا يقــال

 .لعظيما
 منه؛ فإنه ا قاله اجتهادً -صلى االله عليه وسلم-بل حتى ما ظهر أن الرسول 

وحتى ما ظهر أنه قالـه مـن بـاب العـادة والتجربـة، . عليهه االله تشريع لنا مادام أقرَّ 
 لـه -تبارك وتعالى-، وإقرار االله ا وصدقً ام لا يقول إلا حق   االله عليه وسلَّ فإنه صلىَّ 

ا منـه  أو رأيً ا في النص ما يشير إلى أنه قاله ظن  صدق، إلا أن يأتيَ دليل على أنه حق و
                                         

لأنهم يعلمون أن السنة مثل القرآن العظيم، في وجـوب اتباعهـا والعمـل بهـا، وقـد قـال ابـن مـسعود ) ١(
 ونهى عنـه هـو عـن rإن جميع ما أمر به رسول االله : االله عنهموابن عباس وعمران بن الحصين رضي 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنهُْ فَـانتَهُواْ  وَمَآ﴿: االله وفي كتاب االله، فـتأولوا فيه قول االله عزوجل آتَاكُمُ الرَّ
 ).   ٢٩٨-٢/٢٩٧( بيان المحجة انظر الحجة في). ٧:سورة الحشر (﴾وَاتّقُواْ االلهَّ إنِّ االلهَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 .من الأمور التي تنبني على هذا الأصل) ٩(وانظر ما سيأتي تحت رقم ).  ٧/٤٥(فتح الباري ) ٢(
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  :م، وهذا معنى حديث التلقيح االله عليه وسلَّ صلىَّ 

صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ -مَرَرْتُ مَعَ رَسُـولِ االلهَِّ :  عَنْ أَبيِهِ قَالَ ،عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ 
  مَا يَصْنعَُ هَؤُلاَءِ؟:  فَقَالَ ،لِ وسِ النَّخْ ؤُ  رُ  بقَِوْمٍ عَلىَ -وَسَلَّمَ 

كَرَ فيِ الأْنُْثىَ فَيَلْقَحُ : فَقَالُوا حُونَهُ يجَْعَلُونَ الذَّ  .يُلَقِّ
 .مَا أَظُنُّ يُغْنيِ ذَلكَِ شَيْئاً: -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ 

وا بذَِلكَِ : قَالَ  كُوهُ ،فَأُخْبرُِ  -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -أُخْبرَِ رَسُـولُ االلهَِّ  فَـ، فَترََ
ماَ ظَنَنتُْ ظَن ا ؛إنِْ كَانَ يَنفَْعُهُمْ ذَلكَِ فَلْيَصْنعَُوهُ :  فَقَالَ ،بذَِلكَِ   فَـلاَ تُؤَاخِـذُونيِ ،فَإنيِِّ إنَِّ
ثْتكُُمْ عَنِ وَ  ،باِلظَّنِّ   فَـإنيِِّ لَـنْ أَكْـذِبَ عَـلىَ االلهَِّ عَـزَّ ؛هِ  فَخُـذُوا بـِ، االلهَِّ شَيْئًالَكنِْ إذَِا حَدَّ
 .)١("وَجَلَّ 

 :م إلى الأنواع التالية االله عليه وسلَّ فاته صلىَّ موا تصرُّ والعلماء حينما قسَّ 
 . بحسب البلاغ والرسالةفٌ  تصرُّ -
 .تيا بحسب الفُ فٌ  تصرُّ -
 . بحسب القضاءفٌ  تصرُّ -
 . بسحب الإمامةفٌ  وتصرُّ -

 ترك العمل بالحـديث في شيء مـن هـذه بهذه الأنواع، تجويزَ لم يكن مرادهم 
 !ستفاد منها الشرعته صلى االله عليه وسلم لا يُ فات، أو أن بعض سنَّ التصرُّ 

ــما ،- وحاشــاهم رحمهــم االله تعــالى - ولا أرادوه ، لم يقــصدوا ذلــكاأبــدً   إن

                                         
 دون ما ذكره من معايش الـدنيا ا شرعً r أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله) ١(

 .)٢٣٦١(على سبيل الرأي، حديث رقم 
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الفهم،  وفرش التشريع في ،قصدوا بيان مدارك الأحكام، ومراعاة قرائن الأحوال
، فمن كلامه ما هو وظيفـة الإمـام لا العـوام، ومـن ركهدْ  حكم مناطه ومَ ليتبع كلُّ 

كلامه ما هو وظيفة عامة المسلمين، ومن كلامه ما هو وظيفـة القـادة في الحـروب، 
ـا التسوُّ وهكذا، أمَّ  لا هـذا مقـصد راح العمـل بالـسنن فـلا، ور بهذه القاعدة إلى اطِّ

 .فرًا غُ ا قعدوا هذه القاعدة، اللهمَّ  لمَّ -رحمهم االله-العلماء 
ية التـي لا قة بالشؤون الطبِّ أن الأحاديث المتعلِّ :  ـ وينبني على هذا الأصل٨

م  االله عليــه وســلَّ إنهــا ممــا اكتــسبه صــلىَّ : ، لا يقــالا كونهــا وحيًــايظهـر فيهــا صريحًــ
نطـق عـنِ   وما ي ﴿:  لعموم قوله تعالى؛بل هي وحيٌ !  أو بحسب العادة،بالتجربة

؛ فيبقى هذا العموم حتى يـأتي دليـل )٤ـ٣: النجم(﴾ إِنْ هو إِلاّ وحي يوحى    . الْهوى
 .صحيح صريح سالم من المعارضة ينقل عنه

 ولم ، عليهقرَّ أُ ة و ما قاله بعد النبوَّ كلُّ ": رحمه االله) هـ٧٢٨ت( تيمية قال ابنُ 
 .ب والتحريم والإباحةن الإيجايتضمَّ  لكن التشريع ينسخ فهو تشريع؛

ن إباحـة ذلـك فإنه يتـضمَّ  ،ويدخل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطبِّ 
ا لاسـتحبابه؛ فـإن النـاس  وقد يكون شرعً ، فهو شرع لإباحته،الدواء والانتفاع به

  أو واجب؟، أو مستحبٌّ ، هل هو مباح:التداوي قد تنازعوا في
 ومنـه ، ومنه ما هو مباح،ما هو مكروه ومنه ،م أن منه ما هو محرَّ :والتحقيق

 م أنـه يحـصل بـه بقـاءُ علَـ وهـو مـا يُ ، وقد يكون منه ما هو واجب،ما هو مستحبٌّ 
 فإنـه واجـب عنـد الأئمـة ؛ الميتـة عنـد الـضرورة كـما يجـب أكـلُ ، لا بغـيره،النفس

 فلـم يأكـل ،ر إلى أكـل الميتـةمن اضطُّ : ( الأربعة وجمهور العلماء، وقد قال مسروق
 المـرض مـا إن لم ا للإنـسان إذا اسـتحرَّ  فقد يحصل أحيانًـ ). دخل النار،ى ماتحت
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ــه مــات ــالج مع ــاة،يتع ــاد تحــصل معــه الحي ــضعيف، والعــلاج المعت ــة لل  ، كالتغذي
 .اوكاستخراج الدم أحيانً 

 .والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع
، " – ا يعنـى شـيئً - اذَ ى هَ رَ ا أَ مَ ": حون النخل قال لهملما رآهم يلقِّ  rوهو 
 نْ لَ  فَ  االلهَِّنِ  عَ مْ كُ تُ ثْ دَّ ا حَ ذَ  إِ نْ كِ لَ  وَ ،نِّ الظَ ى بِ ونِ ذُ اخِ ؤَ  تُ لاَ ا فَ ن   ظَ تُ نْ نَ  ظَ ماَ نَّ إِ ": ثم قال لهم

ِ  دِ رِ مْـ أَ نْ  مِـانَ  كَـماَ  فَـ،مْ اكُ يَـنْ  دُ ورِ مُ أُ  بـِمُ لَـعْ  أَ مْ تُ نْـأَ ": ، وقـال)١(" االلهَِّلىَ  عَـبَ ذِ كْ أَ   مْ كُ يـن
 كما غلـط ،هم أنه نهاهم لكن هم غلطوا في ظنِّ ،، وهو لم ينههم عن التلقيح)٢("ليََّ إِ فَ 

                                         
 .سبق تخريجه قريبًا. حديث صحيح  )١(

 شرعًا دون ما ذكـره مـن rباب وجوب امتثال ما قاله : أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل) ٢(
 : أَنَـسٍ  عَـنْ  ثَابـِتٍ  وَعَنْ  عَائشَِةَ   عَنْ ":  ولفظه،)٢٣٦٣(معايش الدنيا على سبيل الرأي، حديث رقم 

حُونَ  بقَِوْمٍ  مَرَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  االلهَُّ صَلىَّ  النَّبيَِّ  أَنَّ "  فَمَـرَّ  شِيـصًا فَخَـرَجَ  :قَـالَ  لَـصَلُحَ  تَفْعَلُـوا لمَْ  لَوْ  :فَقَالَ  يُلَقِّ
وابـن ماجـه في كتـاب . "دُنْيَـاكُمْ  بـِأَمْرِ  أَعْلَـمُ  أَنْتُمْ  :قَالَ  وَكَذَا كَذَا:  قُلْتَ  :قَالُوا ؟لنِخَْلِكُمْ  مَا :فَقَالَ  بهِِمْ 

الرسـالة (، )٦/١٢٣الميمنيـة (، وأحمـد في المـسند )٢٤٧١(، حديث رقـم نَّخْلِ ال تَلْقِيحِ  بابالرهون، 
نَا: قَالَ  سَلَمَةَ، بْنُ  حمََّادُ عن ": ولفظه )٢٤٩٢٠، تحت رقم ٤١/٤٠١  وَهِـشَامِ  أَنَـسٍ، عَنْ  ثَابتٌِ، أَخْبرََ
 هَـذِهِ  مَـا: فَقَـالَ  أَصْـوَاتًا، سَـمِعَ  وَسَـلَّمَ  لَيْـهِ عَ  االلهُ صَـلىَّ  النَّبـِيَّ  أَنَّ ": عَائِـشَةَ  عَـنْ  عُـرْوَةَ، عَـنْ  عُرْوَةَ، بْنِ 

رُونَهُ  النَّخْلُ : قَالُوا الأْصَْوَاتُ؟ رُوا فَلَمْ  لَصَلُحَ، يَفْعَلُوا لمَْ  لَوْ : فَقَالَ  االلهِ، رَسُولَ  يَا يُؤَبِّ  فَـصَارَ  عَامَئذٍِ، يُؤَبِّ
مَ، يْهِ عَلَ  االلهُ صَلىَّ  للِنَّبيِِّ  ذَلكَِ  فَذَكَرُوا شِيصًا،  وَإذَِا بـِهِ، فَشَأْنَكُمْ  دُنْيَاكُمْ  أَمْرِ  مِنْ  شَيْئًا كَانَ  إذَِا: فَقَالَ  وَسَلَّ

، تحـت ٢٠/١٩الرسـالة () ٣/١٥٢الميمنيـة (وأخرجه أحمد في المسند . "فَإليََِّ  دِينكُِمْ  أَمْرِ  مِنْ  شَيْئًا كَانَ 
 ؟ هَـذَا مَـا: فَقَالَ  أَصْوَاتًا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  االلهُ صَلىَّ  االلهِ رَسُولُ  سَمِعَ : قَالَ  أَنَسٍ  عَنْ : ، ولفظه)١٢٥٤٤رقم 
حُونَ : قَالُوا حُوهُ  فَلَمْ  تَرَكُوهُ  لَوْ : فَقَالَ  النَّخْلَ، يُلَقِّ كُـوهُ  " لَـصَلُحَ  يُلَقِّ حُـوهُ، فَلَـمْ  فَترََ  ، شِيـصًا فَخَـرَجَ  يُلَقِّ
 عَلَيْـهِ  االلهُ صَـلىَّ  االلهِ رَسُـولُ  فَقَـالَ  قُلْـتَ، لمَِـا تَرَكُوهُ : قَالُوا لَكُمْ؟، مَا ": مَ وَسَلَّ  عَلَيْهِ  االلهُ صَلىَّ  النَّبيُِّ  فَقَالَ 

ءٌ  كَانَ  إذَِا: وَسَلَّمَ   ."فَإليََِّ  دِينكُِمْ  أَمْرِ  مِنْ  كَانَ  فَإذَِا بهِِ، أَعْلَمُ  فَأَنْتُمْ  دُنْيَاكُمْ  أَمْرِ  مِنْ  شيَْ
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 "الخيط الأسود  هو الحبل الأبـيض والأسـوده أن الخيط الأبيض ومن غلط في ظنِّ 
 .)١(اهـ

ة، وإن لم تبلغهـا ة النبويَّـوجوب التسليم للـسنَّ :  ـ وينبني على هذا الأصل٩
ــا الأســماع، وا ــت عنه ــالعقــول، ونب ــلا تُ ــا المــستمع، ف ــاس ردُّ ســتوحش منه  بالقي

 .والأمثال
ة اللازمـة التـي مـن تـرك منهـا ومن السنَّ ": -رحمه االله-بن حنبل اقال أحمد 

ــؤمن بهــا، لم يكــن مــن  أهلهــا . هالإيــمان بالقــدر خــيره وشرِّ : خــصلة لم يقبلهــا وي
ــف"لا و"لم": ا، لا يقــالوالتــصديق بالأحاديــث فيــه، والإيــمان بهــ  هــو إنــما. "كي

فـي، ومـن لم يعـرف تفـسير الحـديث، ويبلغـه عقلـه، فقـد كُ . التصديق والإيمان بها
، )٢("الصادق المـصدوق" : مثل حديث. وأحْكِم له؛ فعليه الإيمان به  والتسليم له

وإن نبـت عـن الأسـماع، . ومثل أحاديث الرؤية كلهـا. ومثل ما كان مثله في القدر
، ا واحـدً ا منهـا حرفًـدَّ لإيـمان بهـا وأن لا يـرُ وإنـما عليـه ا. واستوحش منها المستمع

 .وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات

                                         
 ).١٢-١٨/١١(مجموع الفتاوى  )١(

  فيِ عُ مَ  يجُْ مْ كُ دَ حَ  أَ نَّ إِ ": وقُ دُ صْ  المَْ قُ ادِ  الصَّ وَ هُ وَ  r  االلهَِّولُ سُ ا رَ نَ ثَ دَّ حَ ": ه يعني حديث ابن مسعودلعلَّ  )٢(
وفي بدء  ،)٦٥٩٤(حديث رقم  باب في القدر، ،أخرجه البخاري في كتاب القدر. "...هِ مِّ  أُ نِ طْ بَ 

وأخرجه مسلم في كتاب . في مواضع أخرىو ،)٣٢٠٨(حديث رقم  باب ذكر الملائكة، ،الخلق
جامع الأصول : انظر).٢٦٤٣( باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، حديث رقم ،القدر

 رواية عبدوس ،بن حنبلاق على كتاب أصول السنة لأحمد ، وتعليق المعلِّ )١١٤ـ١٠/١١٣(
 . )٤٣ص(
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م الجدال؛ فـإن الكـلام في القـدر لا يتعلَّ و. ولا يناظره. اوأن لا يخاصم أحدً 
 وإن - ومنهي عنه؛ لا يكـون صـاحبه ،والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه

ــس-أصــاب بكلامــه الــسنة  ــى يــدع الجــدال،  مــن أهــل ال ــنة، حت ــؤمن سلِّ ويُ م وي
 .)١(اهـ"بالآثار

 بـالمعقول؛ لأن rأن لا نعارض سـنة رسـول االله ": ومن أصول أهل السنة
 إلى مـا يوجبـه العقـل؛ لأن العقـل مـا الدين إنما هـو الانقيـاد والتـسليم، دون الـردِّ 

 .)٢(" فهو جهل لا عقل،ا ما يؤدي إلى إبطالهايؤدي إلى قبول السنة، فأمَّ 
وأن كـل مــا ســمعه المــرء مــن الآثـار ممــا لم يبلغــه عقلــه، أن عليــه التــسليم "

 ومـن فـسرَّ . ف في شيء منها برأيه وهواهوالتصديق، والتفويض والرضا، لا يتصرَّ 
 .)٣(" فقد أخطأ وضلَّ ؛ برأيه وهواهامن ذلك شيئً 
 هـلُ هم عـلى الإسـلام، وأإذا طعن الرجل على الآثار ينبغـي أن يُـتَّ ": وقالوا

م فيهـا ط به عقولهم به من المـشكلات، التـي لم يـتكلَّ  لم تحُ السنة يتركون البحث عماَّ 
ــ مون، والأئمَّ علــم بالتنزيــل والتأويــل، أة الماضــون، ولم يخوضــوا فيـه، وهــم المتقـدِّ

 .يُقتدى وبهم ،خذ العلمومنهم أُ 
العقـل  إنسان بقدر ما أعطاه مـن العقـل، ولـيس ب االله كلَّ إنما يطالِ : وقالوا

 إنسان ما أراد، فالخلق يتفاوتون في  من االله، يعطي كلَّ بالاكتساب، وإنما هو فضلٌ 

                                         
 . )٤٩ـ٤٢:ص(ار  عبدوس بن مالك العطَّ : رواية،بن حنبلاأصول السنة لأحمد ) ١(

 ).  ٢/٥٠٩(الحجة في بيان المحجة ) ٢(

 ).  ٢/٤٣٥(الحجة في بيان المحجة ) ٣(
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 .)١("العقل
 -صلى االله عليه وسلم- إن ما أخبر به الرسولُ ": -رحمه االله- تيمية قال ابنُ 

ــ  فإنــه يجــب الإيــمان بــه، ســواء عرفنــا معنــاه أو لم نعــرف؛ لأنــه الــصادق ،هعــن ربِّ
في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم المصدوق، فما جاء 

 .)٢(اهـ"معناه
ـ أن عـدم الا-رحمـه االله- حجـر العـسقلاني وذكر ابنُ  لاع عـلى المـراد مـن طِّ

 .)٣(اظالخبر لا يقتضي تغليط الحفَّ 
  فما الحكم ؟،ا شيئً rإذا لم نجد في الحادثة عن الرسول : ـ فإن قيل١٠

 ووجـد فيهـا عـن ،ا شـيئً rد في الحادثة عـن رسـول االله إذا لم نج: [الجواب
ـ؛ شيء-رضي االله عنهم-أصحابه  ـةُ  فهم الأئمَّ  بكتـاب االله اة اعتبـارً  بعـده، والحجَّ

لما وصـفهم في كتابـه مـن الخـير والـصدق والأمانـة، وأنـه ،  rوبأخبار رسول االله 
َا الَّ ﴿: رضي االله عنهم، وعن من اتبعهم بإحسان، وقال ذِينَ آمَنـُواْ أَطِيعُـوا االلهََّ يَا أَيهُّ

سُوْلَ وَأُوْليِ الأمْرِ مِنكُْمْ﴾  ون في أولي ، واختلـف المفـسرِّ )٥٩:النـساء(وَأَطِيعُوا الرَّ
وكــل هــذا في . هــم الأمــراء: هــم العلــماء، وقــال بعــضهم: الأمــر، فقــال بعــضهم

 .ءكان فيهم الأمراء، والخلفاء، والعلماء والفقها؛  rأصحاب رسول االله 
ــصَارِ : -عــز وجــل-قــال االله  ــوْنَ مِــنَ المُْهَــاجِرِيْنَ وَالأنْ لُ ابقُِوْنَ الأوََّ ﴿وَالــسَّ

                                         
 ).  ٤٢٩-٢/٤٢٨(الحجة في بيان المحجة ) ١(

 ).التدمرية) (٣/٤١(مجموع الفتاوى ) ٢(

 ).٧/٤٥(فتح الباري ) ٣(
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تَهَا  رِيْ تحَْ بَعُوْهُم بإِحِْسَانٍ رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْمْ وَرَضُوْا عَنهُْ وَأَعَدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْ ذِيْنَ اتَّ وَالَّ
عـز -، أخـبر االله )١٠٠:التوبـة(كَ الْفَـوْزُ الْعَظِـيمُ﴾ الأنهَْاَرُ خَالـِدِيْنَ فيِهَـآ أَبَـداً ذَلـِ

ــه رضي عــنهم-وجــل ــ، أن ــبعهم بإحــسان؛ فهــم ان  ورضي أعمالهــم، ورضي عمَّ ت
 بإصابة الحق، وأقربهم إلى التوفيق لما يقـرب إلى rالقدوة في الدين بعد رسول االله 

 .ق واالله الموفِّ .)١(]rرضاه، وكذلك وصفهم الرسول 
 .ةه في السنَّ طلب مثلُ لب العلم فيه من القرآن الكريم يُ طأن ما يُ  -١١

فتي في دين االله، إلا  لأحد أن يُ لا يحلُّ ": رحمه االله) هـ٢٠٤ت (قال الشافعيُّ 
  بكتاب االله؛ا عارفً رجلاً 

 . بناسخه ومنسوخه
 .وبمحكمه ومتشابهه

 .وتأويله وتنزيله
 .ه؛ ما أريد به، وفيما أنزله ومدنيِّ ومكيِّ 

 . بالناسخ والمنسوخr بحديث رسول االله ابعد ذلك بصيرً ثم يكون 
 . ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن

 . باللغةاويكون بصيرً 
 .ا بالشعربصيرً 

 .وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن
 .ة الكلامويستعمل مع هذا الإنصاف، وقلَّ 

                                         
 ).  ٣٩٩-٢/٣٩٨(الحجة في بيان المحجة ) ١(
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 . على اختلاف أهل الأمصاراويكون بعد هذا مشرفً 
 هذا؛وتكون له قريحة بعد 

 . ويفتي في الحلال والحرام،م فله أن يتكلَّ ،فإذا كان هكذا
 .)١(اهـ"لا يفتيو، م في العلم فله أن يتكلَّ ،وإذا لم يكن هكذا

 وحضـضت عليـه مـن rفإن الذي ذكرته مـن طاعـة رسـول االله : [اوختامً 
 ه لكتاب االله عز وجـل وسـنة رسـول االله، وهـو كلُّ اتباع سنته، واقتفاء أثره؛ موافقٌ 

ين، والــصحابة والتــابعين، وعليــه كــان طريــق الخلفــاء الراشــدين، الأئمــة المهــديِّ 
السلف الصالح من فقهاء المسلمين، وهي سـبيل المـؤمنين، التـي مـن اتبـع غيرهـا 

 عـن ا، فـإذا سـمع أحـدكم حـديثً ا وأصلاه جهنم وساءت مـصيرً ،ه االله ما تولىَّ ولاَّ 
ــ بـه الأ رواه العلـماء، واحـتجَّ rرسـول االله  ة فـلا يعارضـه برأيـه وهـوى نفــسه، ئمَّ

فَلْيَحْـذَرِ الّـذِينَ يخَُـالفُِونَ عَـنْ أَمْـرِهِ أَن ﴿:  فإنه قال؛ده االله عز وجلفيصيبه ما توعَّ 
 .)٢()]٦٣:النور(تُصِيبَهُمْ فتِْنةٌَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ﴾ 

                                         
 ).٢/١٥٧( اديللخطيب البغدالفقيه والمتفقه ) ١(
 ).  ٢٦٩-١/٢٦٨( -كتاب الإيمان–الإبانة لابن بطة ) ٢(
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 ١٠٣

 .بالسنةقواعد تفسير القرآن : المبحث الثاني 
 

قة بتفسير القرآن بالـسنة،  فإني أسوق القواعد المتعلِّ ،م عندك ما تقدَّ رإذا تقرَّ 
 :وهي التالية
 .ل إليه من القرآن العظيمزِّ  ما نُ r الرسول  بينَّ :قاعدة
  . أقسام البيان النبوي:قاعدة
 .ة عن الكتاب السنة مستقلِّ :قاعدة
  .ة مع القرآن أوجه السنَّ :قاعدة
  . للقرآنةسنَّ  أنواع تفسير ال:قاعدة
 .ة بالقراءة الشاذَّ ة التفسيرُ  من مصادر التفسير بالسنَّ :قاعدة
 . تفسير الصحابة من مصادر التفسير النبويِّ :قاعدة
 . يجب الحذر في المنقول من الضعيف والموضوع:قاعدة
 .بالقرآن  القرآن تفسير عن ةبالسنَّ  القرآن تفسير يستقلُّ  لا :قاعدة
 .r ن تفسير النبيِّ  لا يجوز العدول ع:قاعدة

 
 :وإليك بيانها 
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 ١٠٤

 القاعدة الأولى 
 ل إليه من القرآن العظيمزِّ  ما نُ r الرسول بينَّ 

 بينَّ لأصحابه معـاني r يجب أن يُعلم أن النبيَِّ ":-رحمه االله-  تيميةقال ابنُ 
لَ إلَِ : القرآن كما بينَّ لهَم ألفاظه، فقوله تعالى َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ ينِّ من :  النحل(﴾ يْهِمْ ﴿لتُِبَ

 . يتناول هذا وهذا) ٤٤الآية
  القـرآنونؤيقـركـانوا حـدثنا الـذين : لميوقد قـال أبـو عبـد الـرحمن الـسُّ 

ُ أَ ": ان وعبد االله بن مسعود وغيرهماكعثمان بن عفَّ   r   النَّبيِِّ نَ وا مِ مُ لَّ عَ ا تَ ذَ وا إِ انُ  كَ مْ نهَّ
ا نـَمْ لَّ عَ تَ فَ : واالُ ، قَـلِ مَ عَ الْ  وَ مِ لْ عِ  الْ نَ ا مِ يهَ ا فِ وا مَ مُ لَّ عَ تَ تَّى يَ ا حَ وهَ زُ اوَ جَ تَ  يَ ؛ لمَْ تٍ ا آيَ شرَْ عَ 
 . )١("يعًا جمَِ لَ مَ عَ الْ  وَ مَ لْ عِ الْ  وَ آنَ رْ قُ الْ 

 . ولهذا كانوا يبقون مدة فيِ حفظ السورة
                                         

ـــ وابـــنُ ،)٦/١٧٢( ســـعد في الطبقـــات أخرجـــه ابـــنُ :  حـــسن") ١( اح في مـــا جـــاء في البـــدع  وضَّ
 ومــن طريقــه الــرازي في فــضائل ،)١٦٩رقــم٢٤١( والفريــابي في فــضائل القــرآن ،)٢٧٥رقــم١٨١(

، ١٤٥١رقـم٤/٨٣(وأخرجه الطحـاوي في المـشكل . د من طريق حماد بن زي) ٩٧رقم١٢٧(القرآن 
 عـن أبي عبـد الـرحمن ، من طريق سفيان وهمام بن يحيى، ثلاثـتهم عـن عطـاء بـن الـسائب:)١٤٥٢١

ــه  ــه ب ــنُ . الــسلمي عن ــصنف وأخرجــه اب ــم٦/١١٧( أبي شــيبة في الم ــسند ،)٢٩٩٢٩رق  وأحمــد في الم
 آي قه أبو عمـرو الـداني في البيـان في عـدِّ  ومن طري،)٦٩( وأبو بكر ابن مجاهد في السبعة ،)٥/٤١٠(

 والمــــستغفري في فــــضائل القــــرآن ،)١/٨٠( جريــــر في التفــــسير  وأخرجــــه ابــــنُ ،)٣٣(القــــرآن 
وأخرج ابن جرير في .  عن عطاء بن السائب عنه به : من طريقين آخرين،)٣٦١، ٣٦٠رقم١/٣٢٢(
سمعت أبي حدثنا الحـسين  :روزيدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المح:  قال)١/٨٠(تفسير ال

 كـانَ الرجـل مِنَّـا إذا تعلَّـم عَـشرْ آيـاتٍ لم ": عن ابن مسعود قال،عن شَقيق ،الأعمش بن واقد حدثنا
، والعملَ بهـنَّ  وأخرجـه المـروزي في قيـام الليـل . وإسـناده صـحيح. "يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهُنَّ

 ).١٧٩-٢/١٧٨(يان مع تهذيب وترتيب الإتقان  غاية الب."عن ابن مسعود عنه به) المختصر-٧٨(
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 رواه ."انـَنِ يُ عْ  فيِ أَ دَّ ؛ جَـانَ رَ مْـ عِ آلَ  وَ ةَ رَ قَـبَ  الْ أَ رَ ا قَ ذَ  إِ لُ جُ  الرَّ انَ كَ ": وقال أنس
 .)١("مسنده"أحمد فيِ 

 . )٢("الموطأ"أخرجه فيِ .  عمر على حفظ البقرة ثَمان سنينوأقام ابنُ 
رُوا آيَاتـِهِ : وذلك أن االله قال بَّ مـن : ص(﴾ ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُبَـارَكٌ ليَِـدَّ

رُونَ الْقُـرْآنَ أَمْ عَـلىَ قُلُـوبٍ أَ :  وقـال.)٢٩الآية ، )٢٤:محمـد (﴾قْفَالهُـَا﴿أَفَـلا يَتَـدَبَّ
 . وتدبُّر الكلام بدون فهم معانيه لا يُمكن

                                         
، ٣/١٢٠( وأحمـد في المـسند ،)تخـريج الكـشاف-١/٥١( أبي شـيبة في المـسند أخرجه ابـنُ : صحيح") ١(

ــار  ،)١٢١ ــشكل الآث ــصحيح ، )٨/٢٣٩(والطحــاوي في م ــان في ال ــن حب ــم٣/١٩(واب  ،)٧٤٤رق
ة ام الـسنَّ  وقـوَّ ،)١٠٥٤رقـم١/٥٦٨(وفي الـسنن الـصغرى ) ٥٤رقـم٥٦(والبيهقي في إثبات عذاب 

.  عنـه بـه  سمعت أنس بن مالك :حميد قالمن طرق عن ) ٣٥رقم١/٥٢(دلائل النبوة في  الأصبهاني
ـــي في وأصـــلُ  ـــال الزيلع ـــصحيحين؛ ق ـــديث في ال ـــشاف تخـــريج  الح ـــديث في ") :١/٥١(الك الح

 غايـة البيـان مـع : انظـر." فينـا وكـان الرجـل إذا قـرأ البقـرة وآل عمـران جـدَّ : ليس فيـه،الصحيحين
 ).٢/١٧٩(تهذيب وترتيب الإتقان 

 ومــن طريقــه البيهقــي في شــعب الإيــمان ،)٤٧٩رقــم١/٢٠٥(وطــأ أخرجــه مالــك في الم: ضــعيف") ٢(
 نَّ  أَ ": أنـه بلغـه)٣١/١٦٠( عساكر في تاريخ دمـشق  ومن طريق البيهقي ابنُ ،)١٩٥٦رقم٢/٣٣١(
ِ  سِـنيَِ ماَ  ثَـةِ رَ قَ بَ  الْ ةِ ورَ  سُ لىَ  عَ ثَ كَ  مَ رَ مَ  عُ نَ  بْ  االلهَِّدَ بْ عَ  ـ. "اهَـمُ لَّ عَ تَ  يَ ينَ ن وأخـرج . أوهـذا مـن بلاغـات الموطَّ

 عــساكر في تــاريخ دمـــشق  ومـــن طريقــه ابــنُ ،)١٩٥٥رقــم٢/٣٣١( في شــعب الإيــمان البيهقــيُّ 
 ثـم ، عـاب العجلـة في الأمـوراا يومًـ سمعت مالكًـ: قال،إسحاق بن عيسى من طريق :)٣١/١٦٠(

ِ  سِ نِ ماَ  ثَ  فيِ ةَ رَ قَ بَ  الْ رَ مَ عُ  نُ بْ ا أَ رَ قَ ": قال ه صحيح إلى مالك، ومالك لم يدرك ابن عمـر، فهـو وإسنادُ . "ينَ ن
 حـدثنا أبـو ،أخبرنـا عبـد االله بـن جعفـر :)٤/١٦٤(الطبقـات الكـبرى  سـعد في وأخرج ابنُ . منقطع
ِ  سِ عِ بَ رْ  أَ  فيِ ةِ رَ قَ بَ  الْ ةَ ورَ  سُ مَ لَّ عَ تَ ":بن عمر ا عن ميمون أن ،المليح  غايـة : انظـر."وإسـناده صـحيح. "ينَ ن

 ).١٨٠ - ٢/١٧٩(البيان مع تهذيب وترتيب الإتقان 
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 من العلم؛ كالطـب والحـساب وأيضًا، فالعادة تمَنع أن يقرأ قوم كتابًا فيِ فنٍّ 
ولا يستشرحونه، فكيف بكلام االله الذي هو فيِ عصمتهم، وبه نجاتهُم وسعادتهُم، 

 ! وقيام دينهم ودنياهم؟
ا، وهـو وإن كـان ولهذا كان النِّزاع ب ين الصحابة فيِ تفسير القرآن قليـل جـد 

 . بين التابعين أكثر منه بين الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلىَ ما بعدهم
مـوا فيِ بعـض ى جميع التفسير عن الصحابة، وربَّما تكلَّ ومن التابعين من تلقَّ 

 . )١(ذلك بالاستنباط والاستدلال
 تفسير جميـع القـرآن أو y لأصحابه - وسلمصلى االله عليه-  النبيُّ فقد بينَّ 

 .غالبه
ا  مَـرِ  آخِـنْ مِـ"  :  عن عمر بأنـه قـال: ماجهد هذا ما أخرجه أحمد وابنُ ويؤيِّ [

َ فَ  يُ نْ  أَ لَ بْ  قَ ضَ بِ  قُ -صلى االله عليه وسلم-  االلهَِّولَ سُ  رَ نَّ إِ  وَ ،ابَ  الرِّ ةُ  آيَ لَ زَ نَ   .)٢("اهَ سرِّ
                                         

 ).٩٣ -٣٥ص  (" أصول التفسيرفيِ مقدمة ") ١(
ــحاق في المــسند ،)٤٩ و١/٣٦(سند أخرجــه أحمــد في  المــ: صــحيح " )٢( -١٣٧٤رقــم٧/٢٥٤( وإس

س في فـضائل القـرآن وابـن الـضري ،)٢٢٧٦رقـم٢/٧٦٤( وابـن ماجـه في الـسنن ،)المطالب العاليـة
وابـن المنـذر  ،)١٩٧رقـم٥٨( والمروزي في الـسنة ،)٣/١١٤(وابن جرير في التفسير  ،)٢٣برقم٣٦(

والبيهقـي في دلائـل النبـوة  ،)٢/٢٢٣(معجـم الـصحابة وابن قـانع في  ،)٤٤برقم١/٥٧(في تفسيره 
 :فـذكره، وزاد،  قال عمر بـن الخطـاب: قال، عن سعيد بن المسيب،قتادة عن ، من طرق:)٧/١٣٨(
وقـال . "ةَ يبَـالرِّ ا وَ بَـوا الرِّ عُ دَ  فَـ،ابَـ الرِّ ةُ آيَ  U  االلهَُّلَ زَ نْ ا أَ مَ  رُ آخِ  ":ولفظ البيهقي ،"ةَ يبَ الرِّ ا وَ بَ وا الرِّ عُ دَ فَ "

وقـال البوصـيري في . "هذا مشهور محفـوظ صـحيح") :٣/١٤٠(الفتاوى الكبرى شيخ الإسلام في 
وصـححه الألبـاني في صـحيح . اهــ"د صـحيح رجالـه ثقـات هذا إسـنا"):٣/٣٥(مصباح الزجاجة 

 ).١/٢٠٣( غاية البيان مع تهذيب وترتيب الإتقان : انظر.")٢٢٧٦رقم(سنن ابن ماجه 
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 ١٠٧

 هـذه  وأنه إنـما لم يفـسرِّ ، ما نزل لهم كلَّ  فحوى الكلام على أنه كان يفسرِّ دلَّ 
  . إلا لم يكن للتخصيص بها وجهو ،الآية لسرعة موته بعد نزولها

صلى االله عليه -  االلهَِّولُ سُ  رَ انَ ا كَ مَ "  : وأما ما أخرجه البزار عن عائشة قالت
ُ فَ  يُ -وسلم  ." يلُ برِْ  جِ نَّ اهُ يَّ إِ  هُ مُ لَّ  عَ دٍ دَ عَ  آيًا بِ لاَّ  إِ آنِ رْ قُ  الْ نَ ئاً مِ يْ  شَ سرِّ

 .)١(فهو حديث منكر كما قاله ابن كثير
 ،ه على أنها أشارت إلى آيات مشكلات أشـكلن عليـه جرير وغيرُ له ابنُ وأوَّ 
 .)٢(]"  فأنزل إليه على لسان جبريل،مهنَّ لْ فسأل االله عِ 

  ما يحتاج إلى بيان من القرآن الكريم، وهو ما يرجع فيه إليـه،r الرسول ففسرَّ 
 .)٣("اءِ يَ بِ نْ لأَْ ا ةُ ثَ رَ  وَ ءُ ماَ لَ عُ الْ "ومن بعده إلى العلماء، و

                                         
 وابن حبان ،)١/٨٤( وابن جرير في التفسير ،)٤٥٢٨رقم٨/٢٣(أخرجه أبو يعلى في المسند : منكر" )١(

 والهـروي في ذم الكـلام ،)٣٠٥رقـم١/٢٩٨(ن  والمستغفري في فضائل القـرآ،)٧/٣٩٦(في الثقات 
 عـن ، عـن أبيـه،هشام بن عـروة عن ،جعفر بن محمد الزبيري عن ، من طريقين:)٥٦١رقم٣/٢٣٢(

ة التي في إسـناده،  ": جرير قال ابنُ .  عنها به عائشة هذا مع ما في الخبر الذي رُوي عن عائشة من العلَّ
لأنّ راويـه .  علم صـحيحَ سَـند الآثـار وفاسـدَها في الـدينالتي لا يجوز معها الاحتجاجُ به لأحدٍ ممن

 " :)١/١٤(تفـسير  كثـير في ال وقال ابنُ ."جعفر بن محمد الزبيري: ممن لا يُعْرف في أهل الآثار، وهو
بن محمد بن خالد بن الزبير بـن العـوام القـرشي الـزبيري، قـال اديث منكر غريب، وجعفر هذا هو ح

 انظـر غايـة البيـان مـع ."منكر الحديث: ثه، وقال الحافظ أبو الفتح الأزديلا يتابع في حدي: البخاري
 ).١٧٠ – ٢/١٦٩(تهذيب وترتيب الإتقان 

 ).١٧٠-٢/١٦٩(تهذيب وترتيب الاتقان : انظر )٢(

 كَ لَ  سَـنْ مَـ": يقـول rسمعت رسـول االله  : عن أبي الدرداء قالجاء في حديث .  حديث حسن لغيره)٣(
ِ  االلهَُّكَ لَ  سَ ماً لْ  عِ يهِ  فِ بُ لُ طْ ا يَ يقً رِ طَ  ِ جْ  أَ عُ ضَ  تَ ةُ كَ ئِ لاَ المَْ  وَ ،ةِ نَّ  الجَْ قِ رُ  طُ نْ ا مِ يقً رِ  طَ هِ  ب  ،مِ لْ عِ  الْ بِ الِ طَ ا لِ ضً ا رِ هَ تَ حَ ن
ِ وَ  َ عَ  الْ نَّ إ ِ عَـ الْ لُ ضْ فَـ وَ ،اءِ  المَْـ فيِ انُ يتَـالحِْ  وَ ضِ رْ  الأَْ  فيِ نْ مَـ وَ اتِ وَ مَ  الـسَّ  فيِ نْ  مَـهُ  لَـرُ فِ غْ تَ سْ  يَ المِ  دِ ابـِعَ  الْ لىَ  عَـالمِ

= 
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 ١٠٨

 .د معرفة كلام العربعرف معناه بمجرَّ لأن من القرآن ما يُ 
 .ه وتوحيده بجهله، من ذلك ما يلزم المسلم لعبادة ربِّ عذر أحدٌ ومنه ما لا يُ 

 .ن الأحكامشكل ويحتاج إلى بيان مرجع فيه إلى العلماء، وهو ما يُ ومنه ما يُ 

                                         
= 

ِ ،بِ اكِ وَ كَ  الْ رِ ائِ  سَ لىَ  عَ رِ دْ بَ  الْ ةَ لَ يْ  لَ رِ مَ قَ  الْ لِ ضْ فَ كَ  ِ نْ  الأَْ ةُ ثَ رَ  وَ ءَ ماَ لَ عُ  الْ نَّ  إ ِ ،اءِ يَ ب ِ نْ  الأَْ نَّ  إ ْ اءَ يَ ب  لاَ ا وَ ارً ينَـوا دِ ثُـرِّ وَ  يُ  لمَ
ِ ذَ خَ  أَ هُ ذَ خَ  أَ نْ مَ  فَ ،مَ لْ عِ وا الْ ثُ رَ وْ أَ  وَ ،اهمًَ رْ دِ  ، والـدارمي )٥/١٩٦(أحمـد في المـسند أخرجـه ، "رٍ افـِ وَ ظٍّ حَ  ب
 باب الحث على طلب العلم، حديث رقـم ،، وأبو داود في كتاب العلم)٣٥٤، حديث رقم ١/٣٦١(
ــم، )٣٦٤١( ــاب العل ــم ،والترمــذي في كت ــادة، حــديث رق ــلى العب ــه ع ــضل الفق ــا جــاء في ف ــاب م  ب
، )٢٢٣( طلب العلـم، حـديث رقـم  باب فضل العلماء والحث على، وابن ماجه في المقدمة،)٢٦٨٢(

ـماَ يُـرْوَى هَـذَا ": قال الترمـذي عقبـه. ، واللفظ له)٨٨، تحت رقم ١/٢٨٩الإحسان (ان  حبَّ وابنُ  وَإنَِّ
رْدَاءِ ، عَنْ كَثيرِِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جمَيِلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ :الحْدَِيثُ   عَـنْ ، عَنْ أَبيِ الـدَّ

دِ بْـنِ إسِْـماَ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ محَمُْودِ بْنِ خِدَاشٍ ؛النَّبيِِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عِيلَ هَـذَا  وَرَأْيُ محُمََّ
داود مـن   كما في التقريب، لكن ساقه أبو؛ وكثير بن قيس ضعيف،اهـ، وداود بن جميل ضعيف"أَصَحُّ 

ثَنَا الْوَليِـدُ حَ ": طريق آخر، فقال مَـشْقِيُّ حَـدَّ ـدُ بْـنُ الْـوَزِيرِ الدِّ ثَنَا محُمََّ  لَقِيـتُ شَـبيِبَ بْـنَ شَـيْبَةَ : قَـالَ ،دَّ
ثَنيِ بهِِ عَنْ عُثْماَنَ بْنِ أَبيِ سَوْدَةَ  رْدَاءِ ،فَحَدَّ مَ بمَِعْنَ : يَعْنيِ، عَنْ أَبيِ الدَّ اهـ "اهُ  عَنْ النَّبيِِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 هـذا في أوهامـه، وتوبـع كـما شبيب بن شيبة صدوق يهم في الحديث، كـما في التقريـب، ولم يُعـدَّ : قلت
 حـديث أبي :رأيت في السند متابعة قاصرة في الصحابي، تابعه داود بن جميل، وللحديث شواهد منهـا

 نَّ إِ ": ه والعمل، منـه قولَـ باب العلم قبل القول،البخاري في كتاب العلمأورد و، ا وسيأتي قريبً ؛أمامة
ـرْ  دِ لاَ ا وَ ارً ينَ وا دِ ثُ رِّ وَ  يُ  لمَْ اءَ يَ بِ نْ  الأَْ نَّ  إِ ،اءِ يَ بِ نْ  الأَْ ةُ ثَ رَ  وَ ءَ ماَ لَ عُ الْ   ظٍّ حَـ بِ ذَ خَـ أَ هُ ذَ خَـ أَ نْ مَـ فَ ،مَ لْـعِ وا الْ ثُـرَ وْ أَ  وَ ،اهمًَ
، ن إيراده له يشعر بأن له أصـلاً  في تعاليقه، لكعدُّ  فلهذا لا يُ ا، ولم يفصح البخاري بكونه حديثً ."رٍ افِ وَ 

داود  أخرجــه أبــو"): ١/١٦٠( حبــان، وقــال ابــن حجــر في فــتح البــاري حه كــما رأيــت ابــنُ وصــحَّ 
نه حمـزة الكنـاني، وضـعفه ، مـن حـديث أبي الـدرداء، وحـسَّ احً  حبان والحاكم مـصحَّ والترمذي وابنُ 

 .بشواهده محقق الإحساناهـ وحسنه "ى بهاسنده، لكن له شواهد يتقوَّ  غيرهم باضطراب في
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 ولكـن ،ه إلا االله، كـصفات االله فـإن معانيهـا معلومـةومنه ما لا يعـرف حقيقتَـ
 .حقيقتها وكيفيتها لا يعلمها إلا االله، وما لا يعلم تحديده إلا االله كوقت الساعة

 : هٍ جُ وْ  أَ ةُ عَ بَ رْ  أَ يرُ سِ فْ التَّ ": اس؛ قال عن ابن عبَّ :ه من طرق وغيرُ  جريرأخرج ابنُ 
 .اهَ مِ لاَ  كَ نْ  مِ بُ رَ عَ  الْ هُ فُ رِ عْ  تَ هٌ جْ وَ 
 .هِ تِ الَ هَ جَ  بِ دٌ حَ  أَ رُ ذَ عْ  يُ  لاَ يرٌ سِ فْ تَ وَ 
 .ءُ ماَ لَ عُ  الْ هُ مُ لَ عْ  تَ يرٌ سِ فْ تَ وَ 
 .)١(اهـ"الىَ عَ  تَ  االلهَُّلاَّ  إِ هُ مُ لَ عْ  يَ  لاَ يرٌ سِ فْ تَ وَ 

 معــاني لجميـع الرسـول بيـان وهــو ؛الأصـل هـذا عـلى ينبنــي مـاذا :قيـل فـإن
 دة؟المتعدِّ  النبوي بيانال بأوجه القرآن،

ـ لـدينا وثبـت وعرفناه فهمناه إذا الأصل هذا :فالجواب  عليـه ينبنـي ة؛بالأدلَّ
 :كثيرة أمورٌ 

 تفــسير فلــيس الكــريم، للقــرآن الــسنة تفــسير معنــى توســيع :عليــه ينبنــي -١
 تجعـل أن الكـريم القـرآن مـن مواطن في تستطيع بل المباشر؛ باللفظ فقط هو القرآن

 بطريـق وهـو الثـاني، بـالطريق تفـسير هنـا فيـصير للمراد، ةمفسرِّ  شرعيةال الأحكام

                                         
 ومــن طريقــه المــستغفري في فــضائل القــرآن ،)٤١٤رقــم٢٢٩(أخرجــه الفريــابي في القــدر : حــسن") ١(

 ابـن و،)الـدر المنثـور-٢/١٥١( وابن المنـذر ،)١/٥٧( وابن جرير في التفسير ،)٣٤٥رقم١/٣١٠(
 مـن ،)١٣٨٥رقم٢/٣٠٢( والطبراني في مسند الشاميين ،)١١٩رقم١/١٠١(الأنباري في الإيضاح 
وجه تعرفه العرب من لغتهـا، وتفـسير لا يعـذر :  أن التفسير على أربعة أنواع ":طرق عن ابن عباس 

 غاية البيان مع تهذيب وترتيب : انظر"."أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا االله
 ).٢/٤٩(الإتقان 
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 .الإسلامية الحياة في العملي التطبيق
 صتخصِّ  :يعني عليه، وتقضي القرآن، تفسرِّ  فهي للقرآن، تفسير هاكلُّ  ةوالسنَّ 

 .منه المراد حوتوضِّ  مطلقه دوتقيِّ  ه،عامَّ 
 الـصحابة عـن الواردة بالآثار مالاهتما ضرورة :القاعدة هذه على وينبني -٢

 .الكريم القرآن تفسير في
 ؟الصحابيِّ  تفسير حكم يكون ماذا الأصل، هذا على بناءً 

ــل ولذلك ، )١(المرفوع حكمُ  هحكمُ   قـراءة عنـد التفـسير أهـل بعـض يـأتي اـمَّ
 .تفسيرية قراءة فهي ،الصحابي تفسير من هذا ولعلَّ  :ويقول ةشاذَّ 

 إلى أصـل أكـاد بـل المرفـوع؛ حكـم أعطاهـا ولكنه ا؛انتقاصً  ليس هذا :أقول
 وقـد إلا هـذا يفعـل لا فإنه ،هانصِّ  داخل الآية يفسرِّ  حينما الصحابيَّ  أن اليقين درجة
 .e الرسول من سمعه

ـ ممــا أنـه الظــنِّ  عـلى يغلــب إنـه إذ الــصحابة، تفـسير يــةأهمِّ   هـذا في  عــن وهتلقَّ
 لنـاتنزَّ  لـو نـافإنَّ  ة،الـشاذَّ  القـراءات ذلـك ومـن الرفـع، حكم له فيكون ،e سولالر

                                         
 فـإن لـه حكـم الرفـع بملاحظـة ،ا ما يدخلـه الاجتهـادأمَّ  .ظاهرا ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فأمَّ  )١(

وأنهـم في اجتهـادهم  ) ٢ .^أن الصحابة قد فهمـوا معـاني القـرآن عـن الرسـول  ) ١ :الأمور التالية
أن اجتهادهم بناء على ذلك يحمـل  ) ٣ .، و لا يخالفونه^ عن رسول االله هيراعون المعنى الذي فهمو

فآل الأمر إلى أن تفـسيرهم لـه حكـم الرفـع، وسـيكون . ^ فهموه عن الرسول اته المعنى الذيفي طيَّ 
 عـلى المعنـى الـذي فهمـوه  لأنه مبنـيٌّ ؛ن كان باجتهاد منهم له حكم الرفعإكلامهم في تفسير القرآن و

 . ^عن الرسول 
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 .)١(الرفع حكم لها فإن القرآن، تفسير في الصحابة أقوال من إنها :وقلنا
 عـلى التنبيـه :وهو القاعـدة، هذه الإسلام شيخ به ختم ما أيضًا هذا على ينبني مما -٣

 واتلقَّ  -نهمم والكبار مجاهد، :مثلُ  بعضهم وبالذات- إنهم إذ ؛التابعين تفسير يةأهمِّ 
 .وتفسيرًا قراءةً  الصحابة عن القرآن

 .آية كل عند هوقفُ أُ  عباس ابن على ةمرَّ  من أكثر القرآن قرأت :مجاهد يقول
 .اتمرَّ  ثلاث :بعضها وفي .ةمرَّ  ثلاثين عليه قرأته :الآثار بعض في جاء حتى
 .آية كل عند وقفهأُ  :يقول أنه المهم أكثر، أو أقلَّ 
 .التابعين بتفسير الاهتمام ضرورة :الأصل ذاه على ينبني إذن
 عنىلم توسيع فيه تفسير أيِّ  قبول في نشترط أننا :الأصل هذا على ينبني و -٤

 .بالمأثور التفسير تضادٍّ  مخالفة يخالف ألاَّ  الآية
 :بالرأي أو بالدراية والتفسير بالمأثور، التفسير :نوعان التفسير إذ

 أو بـالقرآن، القـرآن تفسير سواء بالمنقول، للآية تفسيرٌ  هو :بالمأثور فالتفسير
 الذين التابعين عن جاء ما أو الصحابي، بقول القرآن تفسير أو ،بالسنة القرآن تفسير
 إنـما نفـسه، عنـد مـن بـرأي المفـسرِّ  فيـه يـأتي لا تفسير فهو الخصوصية، هذه مثل لهم

 يقابــل بالمــأثور، أو نقول،بــالم أو بالروايــة، تفــسير فهــو ينقلــه، بمعنــى القــرآن يفــسرِّ 
 جاء ما على بالمأثور التفسير يقصر وبعضهم .بالرأي و بالمعقول، و بالدراية، التفسير

 القـرآن تفـسير منـه ويخـرج  فيـه، للـرأي مجال لا مما الصحابة وعن ،e الرسول عن
 هـو الملحـوظ لأن نظـر؛ فيـه وهـذا المفـسر، باجتهـاد يكـون إنـما بزعمه لأنه بالقرآن

                                         
  ).١٦١ – ١/١٦٠(انظر القراءات وأثرها في التفسير) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٢

 من بمعنى يأت لم بها هاويفسرِّ  الآية على الآية يحمل حينما والمفسرِّ  التفسيري، نىالمع
 التفــسير بخــلاف ،للمفـسرِّ  ارأيًــ لــيس ،ومـأثور منقــول، فــالمعنى رأيـه، ومــن عنـده
 !نفسه عند من برأيٍ  فيه يأتي المفسرِّ  فإن ،بالرأي

 جهـة من يراه ما ببحسَ  الآية بيان صاحبه فيه يورد تفسيرٌ  :بالرأي والتفسير
 .العامة والأمور ،والاجتهاد ،غةاللُّ 

 مخالفـة بالمـأثور التفـسير يخـالف ألاَّ  :بـالرأي التفـسير قبـول شروط مـن ولذا
 لماذا؟ ، تضادٍّ 

 e الرسـول أوتفـسير ،بـالقرآن القرآن تفسير بالمأثور التفسير إن :نقول لأننا
 .الخصوصية ذهبه رفواعُ  الذين التابعين عن أو الصحابة، عن سواء

 فأيُّ  عنهم، ومأثورًا ،منقولاً  جاء الذي التفسير هذا مخالفة تجوز لا عليه؛ وبناءً 
 عليـه مـضروب فهـو تـضادٍّ  مخالفـة المـأثور التفـسير هذا يخُالف الآية في به تأتي معنىَ
 .متروك مطرح

ـ إنـما ،بالمـأثور التفسير يضادُّ  لا الآية تفسير في معنى جاء إذا اأمَّ   المعنـى عيوسِّ
 فيـه حـرج ولا ،عالتنـوُّ  اختلاف باب من هذا :فنقول ومعارضة؛ تضادٍّ  مخالفة بدون
 .بالرأي التفسير قبول في الشروط ةبقيَّ  وعيترُ  إذا

 تعظــيم :-منهـا الأعظـم المقـصود وهـو- القاعــدة هـذه عـلى ينبنـي وممـا -٥
 الرسول إلى رفوعًام كان ما إذ مه،وتعلُّ  وفهمه درسه على والحرص بالمأثور، التفسير
e  ٌودراسته طلبه يةأهمِّ  في ظاهر. 

 .هارفعُ  الظن على يغلب هاوغيرُ  برفعها، زميجُ  منه جملةً  فإن ،موقوفًا جاء وما
ا الجزم حصل ولو  عـلى ممقـدَّ  وتفـسيره فهمه أن شك فلا للصحابيِّ  قولٌ  بأنهَّ
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 رسول عن الآية معنى من فهمه ما على قائم برأيه تفسيره أن نجزم لأننا غيره؛ تفسير
 .^ االله

 .)١(العظيم القرآن بأحوال والعلم والشرف، الفضيلة من لهم المَِ  و
 االله رضـوان- الصحابة عن يقِّ لُ تُ  مما بأنه زميجُ  مما فأغلبه التابعين عن كان وما

 جـدير أنـه شـك فـلا كلامهـم، مـن أنـه الظـن بغلبة أو الجزم يحصل ما إلا ،-عليهم
 .ورعايته ودرسه فيه بالنظر وحقيق

  الثانيةقاعدةال
 أقسام البيان النبوي 

 r االله ورسـولُ . ب الطاقـة البـشرية لمـراد االله بحـسَ  وتوضـيحٌ التفسير بيـانٌ 
  ؟r لما أنزله االله إليه، بوحي االله سبحانه وتعالى، فما هي أقسام بيانه مبينِّ 

ـ قـيِّ قال ابنُ  صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ - النَّبـِيِّ إَنَّ الْبَيَـانَ مِـنَ ": -رحمـه االله-ة م الجوزيَّ
 : أَقْسَامٌ -وَسَلَّمَ 

ا: أَحَدُهَا  .بَيَانُ نَفْسِ الْوَحْيِ بظُِهُورِهِ عَلىَ لسَِانهِِ بَعْدَ أَنْ كَانَ خَفِي 
 .)٢( احْتَاجَ إلىَ ذَلكَِ هُ لمنَِِ بَيَانُ مَعْناَهُ وَتَفْسِيرُ : الثَّانيِ 

                                         
 . النبوي تفسير الصحابةمن مصادر التفسير:  قاعدة :انظر) ١(

لْمَ المذَْْكُورَ فيِ قَوْلهِِ ": فقالم لذلك أمثلةً  القيِّ ذكر ابنُ ) ٢( َ أَنَّ الظُّ ﴿وَلمَْ يَلْبسُِوا إيماَنهَـُمْ بظُِلْـمٍ﴾ هُـوَ :  كَماَ بَينَّ
كُ  ْ سَابَ الْيَسِيرَ هُـوَ الْعَـرْضُ  .الشرِّ ـا بَيَـاضُ النَّهَـارِ وَسَـوَادُ وَأَنَّ الخَْـيْطَ الأْبَْـيَضَ وَ  .وَأَنَّ الحِْ الأْسَْـوَدَ همَُ

يلُ  .اللَّيْلِ  َ قَوْلَـهُ  .وَأَنَّ الَّذِي رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَْ سِدْرَةِ المُْنْتَهَى هُوَ جِبرِْ ﴿أَوْ يَـأْتيَِ بَعْـضُ آيَـاتِ : كَماَ فَسرَّ
ا مْسِ مِنْ مَغْرِبهَِ هُ طُلُوعُ الشَّ ك﴾ أَنَّ َ قَوْلَهُ وَكَماَ فَ  .رَبِّ اَ النَّخْلَـةُ : سرَّ بَةٍ﴾ بأَِنهَّ بَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّ  .﴿مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّ

َ قَوْلَهُ  نْيَا وَفيِ الآْخِـرَةِ﴾ أَنَّ ذَلـِكَ فيِ الْقَـبرِْ : وَكَماَ فَسرَّ ذِينَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فيِ الحَْيَاةِ الدُّ ﴿يُثَبِّتُ االلهَُّ الَّ
= 
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 ١١٤

ائِلِ بفِِعْلِهِ ؛فِعْلِ بَيَانُهُ باِلْ : الثَّالثُِ  لاَةِ للِسَّ َ أَوْقَاتِ الصَّ  .)١( كَماَ بَينَّ
ابعُِ  تيِ لَيسَْتْ فيِ الْقُرْآنِ بَيَانُ مَا سُئِلَ عَنهُْ مِن: الرَّ  فَنـَزَلَ الْقُـرْآنُ ، الأْحَْكَامِ الَّ

وْجَةِ . ببَِيَانهِاَ عَانِ  فَجَاءَ الْقُرْآنُ باِل،كَماَ سُئِلَ عَنْ قَذْفِ الزَّ  .) ٢( وَنَظَائِرِهِ ،لِّ
                                         

= 
َ  .؟ وَمَا دِينكُ؟ مَنْ رَبُّك:سْأَلُ حِينَ يُ  هُ مَلَـكٌ مِـنَ وَكَماَ فَسرَّ عْدَ بأَِنَّ حَابِ  الرَّ ـلٌ باِلـسَّ وَكَـماَ  . الملاََْئِكَـةِ مُوَكَّ

اذَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهَمُْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ االلهَِّ بأَِنَّ ذَلكَِ باِسْتحِْ  َ َ اتخِّ ـوهُ لهَـُمْ مِـنَ لاَلِ فَسرَّ   مَـا أَحَلُّ
مُوهُ مِنَ ،الحَْرَامِ  رِيمِ مَا حَرَّ مْيِ  . الحْلاََلِ  وَتحَْ هَا لأِعَْدَائِـهِ بـِالرَّ تيِ أَمَـرَ االلهَُّ أَنْ نُعِـدَّ ةَ الَّ َ الْقُوَّ وَكَـماَ  .وَكَماَ فَسرَّ

َ قَوْلَهُ  ـ: فَسرَّ ـهُ مَـا يجُْ زَ بهِِ﴾ بأَِنَّ نْيَا مِـنَ زَى بـِ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يجُْ  النَّـصَبِ وَالهْـَمِّ وَالخَْـوْفِ هِ الْعَبْـدُ فيِ الـدُّ
ْوَاءِ  اَ النَّظَرُ إلىَ وَجْهِ االلهَِّ الْكَرِيمِ  .وَاللأَّ يَادَةَ بأَِنهَّ َ الزِّ عَاءَ فيِ قَوْلـِهِ  .وَكَماَ فَسرَّ َ الدُّ كُـمْ : وَكَماَ فَسرَّ ﴿وَقَـالَ رَبُّ

ــهُ الْعِبَــادَةُ اُدْعُـونيِ أَسْــتَجِبْ لَكُــ كْعَتَــانِ قَبْــلَ الْفَجْــرِ، وَأَدْبَــارَ  .مْ﴾ بأَِنَّ ــهُ الرَّ َ أَدْبَـارَ النُّجُــومِ بأَِنَّ وَكَــماَ فَــسرَّ
كْعَتَينِْ بَعْدَ المغَْْرِبِ  جُودِ باِلرَّ   .اهـ"وَنَظَائِرُ ذَلكَِ  .السُّ

ات الخمـس، حـديث رقـم  أخرج مسلم في كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة، بـاب مواقيـت الـصلو )١(
ـهُ أَتَـاهُ ": -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - عَـنْ رَسُـولِ االلهَِّ ، عَـنْ أَبيِـهِ ، أَبيِ مُوسَى بَكْرِ بْنِ  أَبيعن ): ٦١٤( أَنَّ

لاَةِ   حِينَ انْشَقَّ الْفَجْـرُ وَالنَّـاسُ لاَ  فَأَقَامَ الْفَجْرَ : قَالَ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا،سَائلٌِ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّ
مْسُ وَالْقَائِـلُ يَقُـولُ قَـامَ بـِالظُّهْرِ حِـينَ زَالَـتِ  ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَ ،يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  قَـدْ انْتَـصَفَ : الـشَّ

مْسُ مُرْتَفِعَةٌ  ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ باِلْعَصرِْ ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنهُْمْ ،النَّهَارُ  امَ بـِالمغَْْرِبِ حِـينَ  ثُـمَّ أَمَـرَهُ فَأَقَـ، وَالشَّ
مْسُ وَقَعَتِ  فَقُ ، الشَّ رَ الْفَجْرَ مِنَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّ فَ مِنهَْـا ، الْغَدِ  ثُمَّ أَخَّ ى انْصرََ  حَتَّ

مْ عَـتِ  قَـدْ طَلَ :وَالْقَائِـلُ يَقُـولُ  ــى كَـانَ قَرِيبًـا مِـنْ وَقْـتِ الْعَــصرِْ ،سُ أَوْ كَـادَتْ  الــشَّ ـرَ الظُّهْـرَ حَتَّ  ثُـمَّ أَخَّ
فَ مِنهَْا وَالْقَائلُِ يَقُولُ ،باِلأْمَْسِ  ى انْصرََ رَ الْعَصرَْ حَتَّ تِ : ثُمَّ أَخَّ مْسُ  قَدْ احمَْرَّ رَ المغَْْرِبَ حَتَّـى ، الشَّ  ثُمَّ أَخَّ

فَقُ فيِ الْيَـوْمِ الثَّـانيِ : وفي رواية(فَقِ كَانَ عِندَْ سُقُوطِ الشَّ  ـرَ  ،)فَـصَلىَّ المغَْْـرِبَ قَبْـلَ أَنْ يَغِيـبَ الـشَّ ثُـمَّ أَخَّ
لِ  يْلِ الأْوََّ ى كَانَ ثُلُثُ اللَّ ائلَِ فَقَالَ ، ثُمَّ أَصْبَحَ ،الْعِشَاءَ حَتَّ    ." الْوَقْتُ بَينَْ هَذَيْنِ : فَدَعَا السَّ

ـهُ لمَـِنَ  :تاب التفسير، بابأخرج البخاري في ك) ٢( ﴿وَيَدْرَأُ عَنهَْا الْعَذَابَ أَنْ تَـشْهَدَ أَرْبَـعَ شَـهَادَاتٍ بـِااللهَِّ إنَِّ
ةَ قَـذَفَ امْرَأَتَـهُ عِنْـدَ ":  ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ، )٤٧٤٧(، حديث رقم )٨:النور (﴾الْكَاذِبينَِ  أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّ

يكِ ابْنِ سَحْماَءَ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ االلهَُّ -النَّبيِِّ  نَـةَ أَوْ حَـدٌّ :-صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّبيُِّ ، بشرَِِ  الْبَيِّ
= 
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بَيَانُ مَا سُئِلَ عَنهُْ باِلْوَحْيِ وَإنِْ لمَْ يَكُنْ قُرْآنًا، كَـماَ سُـئِلَ عَـنْ رَجُـلٍ : الخْاَمِسُ 
ةَ وَيَغْسِلَ أَثَـ خَ باِلخْلَُوقِ، فَجَاءَ الْوَحْيُ بأَِنْ يَنزِْعَ عَنهُْ الجُْبَّ ةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّ رَ أَحْرَمَ فيِ جُبَّ

 .) ١(الخْلَُوقِ 

                                         
= 

نَـةَ : فَقَالَ .فيِ ظَهْرِكَ  -جَعَـلَ النَّبـِيُّ  فَ ؟ يَا رَسُولَ االلهَِّ إذَِا رَأَى أَحَدُنَا عَلىَ امْرَأَتهِِ رَجُلاً يَنْطَلقُِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّ
نةََ وَإلاَِّ حَدٌّ فيِ ظَهْرِكَ : يَقُولُ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ، وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلحْقَِّ إنيِِّ لَـصَادِقٌ : فَقَالَ هِلاَلٌ . الْبَيِّ

زِلَنَّ االلهَُّ ئُ ظَهْرِي مِنَ فَلَيُنْ يلُ وَأَنْ ، الحْدَِّ  مَا يُبرَِّ زَلَ جِبرِْ ذِينَ يَرْمُـونَ أَزْوَاجَهُـمْ : زَلَ عَلَيْهِ  فَنَ  فَقَـرَأَ ﴾،﴿وَالَّ
ى بَلَغَ  ادِقِينَ ﴿إنِْ كَانَ مِنَ : حَتَّ فَ النَّبـِيُّ ، ﴾ الصَّ  فَجَـاءَ ، فَأَرْسَـلَ إلَِيْهَـا-صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -فَانْصرََ

 ؟ فَهَلْ مِـنْكُماَ تَائِـبٌ ، إنَِّ االلهََّ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُماَ كَاذِبٌ : يَقُولُ -وَسَلَّمَ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ -هِلاَلٌ فَشَهِدَ وَالنَّبيُِّ 
فُوهَا،ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ  اَ مُوجِبَـةٌ : وَقَالُوا، فَلَماَّ كَانَتْ عِندَْ الخَْامِسَةِ وَقَّ ـأَتْ : قَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ ! إنهَِّ  فَتَلَكَّ

اَ تَرْجِعُ  حَتَّ ،وَنَكَصَتْ  صَـلىَّ - فَقَـالَ النَّبـِيُّ ، فَمَضَتْ ، لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ : ثُمَّ قَالَتْ ،ى ظَنَنَّا أَنهَّ
وهَا:-االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اقَينِْ ، سَـابغَِ الأْلَْيَتَـينِْ ، فَـإنِْ جَـاءَتْ بـِهِ أَكْحَـلَ الْعَيْنَـينِْ ؛ أَبْصرُِ جَ الـسَّ  فَهُـوَ ؛ خَـدَلَّ

يكِ ابْنِ سَحْماَءَ   لَوْلاَ مَا مَضىَ مِـنْ كِتَـابِ :-صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّبيُِّ ، فَجَاءَتْ بهِِ كَذَلكَِ ،لشرَِِ
 ." لَكَانَ ليِ وَلهَاَ شَأْنٌ ؛االلهَِّ

، )١٧٨٩( رقـم ديث يفعـل في العمـرة مـا يفعـل في الحـج، حـ:أخرج البخاري في كتـاب الحـج، بـابٌ ) ١(
، )١١٨٠( ومـا لا يبـاح، حـديث رقـم ، باب ما يباح للمحرم بحـج أو عمـرةومسلم في كتاب الحج،

 وَهُـوَ -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -أَنَّ رَجُـلاً أَتَـى النَّبـِيَّ ":  يَعْلىَ بْـنِ أُمَيَّـةَ يَعْنـِي عَـنْ أَبيِـهِ صَفْوَان بْنِ عن 
عْرَانَةِ  ةٌ  وَ ،باِلجِْ  ؟ كَيْـفَ تَـأْمُرُنيِ أَنْ أَصْـنَعَ فيِ عُمْـرَتيِ : فَقَـالَ ، صُـفْرَةٌ : وَعَلَيْهِ أَثَرُ الخَْلُوقِ أَوْ قَالَ ،عَلَيْهِ جُبَّ

صَـلىَّ االلهَُّ -يَّ  وَوَدِدْتُ أَنيِّ قَـدْ رَأَيْـتُ النَّبـِ، فَـسُترَِ بثَِـوْبٍ ،-صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ -فَأَنْزَلَ االلهَُّ عَلىَ النَّبيِِّ 
كَ أَنْ تَنْظُـرَ إلىَِ النَّبـِيِّ ! تَعَـالَ : فَقَـالَ عُمَـرُ ، وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ - أَيَـسرُُّ

 وَأَحْـسِبُهُ ، فَنَظَرْتُ إلَِيْهِ لَهُ غَطِيطٌ ، الثَّوْبِ  فَرَفَعَ طَرَفَ ، نَعَمْ : قُلْتُ ؟ وَقَدْ أَنْزَلَ االلهَُّ عَلَيْهِ الْوَحْيَ -وَسَلَّمَ 
يَ عَنهُْ ، كَغَطِيطِ الْبَكْرِ :قَالَ  ائلُِ عَـنِ  : قَالَ ، فَلَماَّ سرُِّ بَّـةَ ؟ الْعُمْـرَةِ أَيْنَ الـسَّ  وَاغْـسِلْ أَثَـرَ ، اخْلَـعْ عَنْـكَ الجُْ

كَ  لُوقِ عَنْ فْرَةَ ،الخَْ كَ  وَاصْنعَْ فيِ عُ ، وَأَنْقِ الصُّ  . "مْرَتكَِ كَماَ تَصْنعَُ فيِ حَجِّ
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ادِسُ  مَ عَلَيهِْمْ لحُوُمَ : السَّ نَّةِ ابْتدَِاءً مِنْ غَيرِْ سُؤَالٍ، كَماَ حَرَّ بَيَانُهُ للأَِْحْكَامِ باِلسُّ
تهَِـا وَخَالَتهَِـا، )٢(وَصَيْدَ المَْدِينةَِ ، )١(الحْمُُرِ وَالمُْتْعَةَ   وَأَمْثَـالَ ،)٣(وَنكَِاحَ المَْـرْأَةِ عَـلىَ عَمَّ

 .ذَلكَِ 
ابعُِ  ءِ بفِِعْلِهِ هُوَ لَهُ : السَّ ْ ةِ جَوَازَ الشيَّ  . التَّأَسيِّ بهِِ  وَعَدَمِ نهَيِْهِمْ عَنِ ،بَيَانُهُ للأِْمَُّ
ــامِنُ  ــإِقْرَارِهِ لهَـُـمْ عَــلىَ فعِْلِــهِ وَهُــوَ يُــشَاهِدُهُ أَ : الثَّ ءِ بِ ْ مُهُــمْ بَيَانُــهُ جَــوَازَ الــشيَّ وْ يُعَلِّ

 .يَفْعَلُونَهُ 
رِيمِهِ : التَّاسِعُ  كُوتِ عَنْ تحَْ ءِ عَفْوًا بِالسُّ ْ  .نْ لمَْ يَأْذَنْ فِيهِ نُطْقًا وَإِ ،بَيَانُهُ إبَاحَةَ الشيَّ

ءٍ أَ : الْعَــاشرُِ  يجَــابِ شيَْ ــهِ أَنْ يحَْكُــمَ الْقُــرْآنُ بإِِ رِيمِــهِ أَوْ إبَاحَتِ  ، وَيَكُــونُ لِــذَلكَِ وْ تحَْ
وطٌ وَمَوَانعُِ  بُّ الحْكُْمِ شرُُ وَقُيوُدٌ وَأَوْقَاتٌ مخَصُْوصَةٌ وَأَحْوَالٌ وَأَوْصَافٌ، فَيُحِيلُ الرَّ

لَكُــمْ مَــا وَرَاءَ ﴿وَأُحِــلَّ :  كَقَوْلِــهِ تَعَــالىَ ؛ عَــلىَ رَسُــولهِِ فيِ بَيَانهِـَـا-سُــبْحَانَهُ وَتَعَــالىَ -
                                         

 عـن نكـاح المتعـة، -صـلى االله عليـه وسـلم- الرسـول  نهـيُ : بـابٌ ، أخرج البخـاري في كتـاب النكـاح)١(
 وفي . نـسخ ثـم أبـيح أنـه وبيـان المتعـة نكـاح بـاب ،النكـاحكتـاب  في مسلم، و)٥١١٥(حديث رقم 

ـدِ بْـنِ  بْنِ  الحْسََنِ ، عن)١٤٠٧( رقم ،الإنسية رمُ الحُ  لحم أكل تحريم باب ،والذبائح الصيدكتاب   محُمََّ
دٍ  االلهَِّ بْنِ دِ عَبْ  أَخِيهِ عَليٍِّ وَ  ا ، محُمََّ صَـلىَّ -إنَِّ النَّبـِيَّ :  لاِبْنِ عَبَّـاسٍ   قَالَ -رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ - عَنْ أَبيِهِماَ أَنَّ عَلِي 

ةِ زَمَنَ خَيْبرََ  المُْتْ  نهَىَ عَنِ -االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    ."عَةِ وَعَنْ لحُوُمِ الحُْمُرِ الأْهَْلِيَّ

-قَـالَ النَّبـِيُّ : عَنْ جَابرٍِ قَـالَ ، )١٣٦٢(أخرج مسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة، حديث رقم )  ٢(
ةَ ":  -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَ مَكَّ مْ ،إنَِّ إبِْرَاهِيمَ حَرَّ  ، لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا؛تُ المدَِْينَةَ مَا بَينَْ لاَبَتَيْهَا وَإنيِِّ حَرَّ

 ."وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا

 في مـسلم، و)٥١٠٩(، حديث رقم تها لا تنكح المرأة على عمَّ :أخرج البخاري في كتاب النكاح، بابٌ ) ٣(
 عَـنْ ، )١٤٠٨ (رقـمديث ح ،النكاح في خالتها أو تهاوعمَّ  المرأة بين الجمع تحريم باب ،النكاحكتاب 

تهَِـا، المَْـرْأَةِ  بَينَْ  يجُْمَعُ  لاَ " : قَالَ  -وسلم عليه االله صلى- االلهِ رَسُولَ  أَنَّ  ، عَنهُْ  االلهَُّ رَضيَِ  ، هُرَيْرَةَ  أَبيِ   وَعَمَّ
 . "وَخَالَتهَِا المَْرْأَةِ  بَينَْ  وَلاَ 
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 ١١٧

وطِ ال، ]٢٤مــن الآيــة : النــساء [ذَلكُِــمْ﴾ ــلُّ مَوْقُــوفٌ عَــلىَ شرُُ  وَانْتفَِــاءِ  ،نِّكَــاحِ فَالحِْ
، فَإذَِا جَاءَتِ  وَأَهْلِيَّ ، وَحُضُورِ وَقْتهِِ ،مَوَانعِِهِ  ـهِ لمَْ يَكُـنْ ةِ المَْحَلِّ نَّةُ ببَِيَـانِ ذَلـِكَ كُلِّ  الـسُّ

ءُ مِنهُْ زَائِدًا عَلىَ النَّصِّ فَيكَُونُ نَسْخًا لَهُ، وَإنِْ كَانَ رَفْعًا لظَِاهِرِ إطْلاَقِهِ، فَ  ْ هَكَـذَا الشيَّ
 .كُلُّ حُكْمٍ مِنهُْ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِدٍ عَلىَ الْقُرْآنِ، هَذَا سَبيِلُهُ سَوَاءٌ بسَِوَاءٍ 

ــــالىَ  ــــالَ تَعَ ــــدْ قَ ــــلُ حَــــظِّ : وَقَ كَرِ مِثْ ــــذَّ ــــمْ للِ ﴿يُوصِــــيكُمْ االلهَُّ فيِ أَوْلاَدِكُ
﴾ ينِْ قِيـقَ لاَ ءَتِ ، ثُمَّ جَا]١١من الآية : النساء[الأْنُْثَيَ نَّةُ بأَِنَّ الْقَاتلَِ وَالْكَافرَِ وَالرَّ  السُّ

هُ زَائِدٌ عَلَيْهِ قَطْعًا، أَعْنيِ فيِ مُوجِبَـاتِ المْـِيرَاثِ؛  ،يَرِثُ، وَلمَْ يَكُنْ نَسْخًا للِْقُرْآنِ   مَعَ أَنَّ
نَّ لْوِلاَدَةِ وَحْدَهَا، فَزَادَتِ فَإنَِّ الْقُرْآنَ أَوْجَبَهُ باِ ينِ  السُّ ادَ الـدِّ َ  ،ةُ مَعَ وَصْفِ الْوِلاَدَةِ اتحِّ
قِّ وَالْقَتْلِ   .)١(اهـ"وَعَدَمَ الرِّ

  الثالثةقاعدةال
 ة عن الكتابة مستقلَّ السنَّ 

 !ة عنهوهي مستقلَّ  .نة للقرآنة مبيِّ السنَّ 
 بنفـسه في حالـةٍ إن خطاب الكتاب قد يستقلُّ ": -رحمه االله-ان  حبَّ قال ابنُ 
 . ستعمل على عموم ما ورد الخطاب فيهتى يُ دون حالةٍ؛ ح

ستعمل عـلى كيفيـة اللفـظ المجمـل  في بعض الأحوال حتى يُ وقد لا يستقلُّ 
صلى الله عليه وسلم وسـنن المـصطفى . نهـا الـسننالذي هو مطلق الخطاب في الكتاب، دون أن تبيِّ 

ة نـة لمجمـل الكتـاب، والمفـسرِّ ة بأنفسها، لا حاجة بها إلى الكتاب؛ المبيِّ ها مستقلَّ كلُّ 
اسِ مَـانُزّلَ إلَِـيْهِمْ وَلَعَلَّهُـمْ ﴿:  وعلا  قال جلَّ ؛لمبهمه َ للِنِّـ ينِّ كْرَ لتُِبَ وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الذِّ

                                         
 ).٢/٤٧٨(إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ١(
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 ١١٨

رُونَ  وَأَقِيمُـواْ الـصّلاةََ ﴿:  وعـلا أن المفـسرِّ لقولـه، فأخبر جلَّ )٤٤:النحل(﴾ يَتَفَكَّ
ه رسـولُ : الألفـاظ في الكتـاب، وما أشبهها مـن مجمـل )٤٣:البقرة (وَآتُواْ الزّكَاةَ﴾

 .  له الحاجة إلى الشيء المجمل أن يكون الشيء المفسرِّ ومحالٌ  . صلى الله عليه وسلم
 قول من زعم أن الـسنن يجـب ، ضدَّ وإنما الحاجة تكون للمجمل إلى المفسرّ 

 .)١(اهـ"ه النظرتَ  ويدفع صحَّ ،ها على الكتاب؛ فأتى بما لا يوافقه الخبرعرضُ 
: ، و"السنة قاضـية عـلى القـرآن": ف السلوفي هذا المعنى قال بعضُ : قلت

ومآآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما    ﴿:  يقول-عز وجل-، واالله )٢("ة للقرآنالسنة مفسرِّ "

 ).٧:الحشر(﴾ نهاكُم عنه فَانتهواْ واتقُواْ اللّه إِنّ اللّه شديد الْعقَابِ
 : التاليةحه القاعدةُ  يوضِّ ! الكتابلا نقبل السنة إلا إذا وافقت: فلا يقال 

  الرابعةقاعدةال
 ة مع القرآن ه السنَّ أوجُ 

نَّةُ مَعَ الْقُرْآنِ عَلىَ ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ ": -رحمه االله-ة م الجوزيَّ  قيِّ قال ابنُ   :وَالسُّ
نَّةِ عَلىَ ؛ فَيكَُونُ تَوَارُدُ الْقُ افقَِةً لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَنْ تَكُونَ مُوَ : أَحَدُهَا  رْآنِ وَالسُّ

ةِ وَتَظَافُرِهَا  .الحْكُْمِ الْوَاحِدِ مِنْ بَابِ تَوَارُدِ الأْدَِلَّ
 .أَنْ تَكُونَ بَيَانًا لمَِا أُرِيدَ باِلْقُرْآنِ وَتَفْسِيرًا لَهُ : الثَّانيِ 

مَـةً لمَِـا  أَ ،أَنْ تَكُـونَ مُوجِبَـةً لحِكُْـمٍ سَـكَتَ الْقُـرْآنُ عَـنْ إيجَابـِهِ : الثَّالثُِ  وْ محُرَِّ
رِيمِهِ سَكَ   .، وَلاَ تخَْرُجُ عَنْ هَذِهِ الأْقَْسَامِ تَ عَنْ تحَْ

                                         
 ).٥/٩٢(ان في تقريب صحيح ابن حبَّ الإحسان ) ١(

 ).  ٢/٣٠٠(ة ة في بيان المحجَّ الحجَّ ) ٢(
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 ١١٩

يعٌ ، فَماَ كَـانَ مِنهَْـا زَائِـدًا عَـلىَ الْقُـرْآنِ عَارِضُ الْقُرْآنَ بوَِجْهٍ مَافَلاَ تُ  فَهُـوَ تَـشرِْ
بُ طَاعَتُهُ فيِهِ ، وَلاَ تحَِ ،صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ مُبْتَدَأٌ مِنَ  ا عَلىَ لُّ مَعْصِيَتُهُ ، وَلَيسَْ هَذَا تَقْدِيماً لهََ  تجَِ

لاَ صلى الله عليه وسلم  امْتثَِالٌ لمَِا أَمَرَ االلهَُّ بهِِ مِنْ طَاعَـةِ رَسُـولهِِ، وَلَـوْ كَـانَ رَسُـولُ االلهَِّ كِتَابِ االلهَِّ ، بَلِ 
هُ إذَا لمَْ يُطَاعُ فيِ هَذَا الْقِسْمِ لمَْ يَكُنْ لطَِاعَتهِِ مَعْنىً ، وَسَقَطَتْ طَاعَ  ةُ بهِِ ، وَإنَِّ خْتَصَّ تُهُ المُْ

ةٌ تخَْتصَُّ بهِِ ،  بْ طَاعَتُهُ إلاَّ فيِماَ وَافَقَ الْقُرْآنَ لاَ فيِماَ زَادَ عَلَيْهِ لمَْ يَكُنْ لَهُ طَاعَةٌ خَاصَّ تجَِ
ــالىَ  ــالَ االلهَُّ تَعَ ــدْ قَ ﴾: وَقَ ــدْ أَطَــاعَ االلهََّ ــولَ فَقَ سُ ــعْ الرَّ ــنْ يُطِ ــة : نــساءال [﴿مَ مــن الآي

 .)١(اهـ"]٨٠
  الخامسةقاعدةال

 ة ما يخالف القرآنليس في السنَّ 
ا": -رحمه االله- القيم قال ابنُ  ي  نُـشْهِدُ االلهََّ تَعَـالىَ عَلَيْـهِ  ،وَنَحْنُ نَقُولُ قَوْلاً كُلِّ

هُ لَيسَْ فيِ حَدِيثِ رَسُولِ االلهَِّ   ، مَا يخَُالفُِ الْقُرْآنَ - وَسَلَّمَ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ -وَمَلاَئكَِتَهُ أَنَّ
يحَ، بَلْ كَلاَمُهُ  ِ للِْقُرْآنِ وَتَفْسِيرٌ لَهُ وَتَفْصِيلٌ لمَِا أَجمَْلَهُ،  بَيَانٌ وَلاَ مَا يخَُالفُِ الْعَقْلَ الصرَّ

ـهُ يخَُـالفُِ الْقُـرْآنَ فَهُـوَ مَـنْ رَدَّ  رَدَّهُ وَكُلُّ حَدِيثِ  مُوَافـِقٌ للِْقُـرْآنِ  الحَْـدِيثَ لزَِعْمِـهِ أَنَّ
-مُطَابقٌِ لَهُ، وَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلىَ مَا فيِ الْقُرْآنِ، وَهَـذَا الَّـذِي أَمَـرَ رَسُـولُ االلهَِّ 

هِ ، بقَِبوُلهِِ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا عَـلىَ  أَحَدَكُمْ مُتَّكئًِـينََّ لاَ أَلْفَ ":  بقَِوْلهِِ ؛ وَنهَىَ عَنْ رَدِّ
بعَْناَهُ :  فَيَقُولُ ،أَرِيكَتهِِ يَأْتيِهِ الأْمَْرُ مِنْ أَمْرِي  .)٢("لاَ أَدْرِي، مَا وَجَدْنَاهُ فيِ كتِاَبِ االلهَِّ اتَّ
مْ فيِ كُـلِّ  فَهَذَا الَّذِي وَقَعَ مِنْ  وَضْعِ قَاعِدَةٍ بَاطِلَةٍ لَهُ لرَِدِّ الأْحََادِيثِ بهَِا بقَِـوْلهِِ

                                         
 ).٢/٣٠٧( العالمين عين عن ربِّ إعلام الموقِّ ) ١(

 .حديث صحيح، سبق تخريجه) ٢(
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، فَيكَُـونُ نَـسْخًا، وَالْقُـرْآنُ لاَ : ئِدٍ عَلىَ مَا فيِ الْقُرْآنِ حَدِيثٍ زَا هَذَا زِيَادَةٌ عَـلىَ الـنَّصِّ
رَ مِنـْهُ رَسُـولُ االلهَِّ  نَّةِ، فَهَذَا بعَِيْنهِِ هُوَ الَّذِي حَذَّ  -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -يُنسَْخُ باِلسُّ

تَهُ وَنهَاَهُمْ عَنهُْ، وَأَخْ  هُمْ أَنَّ االلهََّ تَعَالىَ أَوْحَى إلَِيْهِ الْكِتَـابَ وَمِثْلَـهُ مَعَـهُ، فَمَـنْ رَدَّ أُمَّ برََ
رَةً عَنهَْا نَاسِخَةً لهَـَا، فَقَـدْ رَدَّ عَـلىَ  حِيحَةَ بغَِيرِْ سُنَّةٍ تَكُونُ مُقَاوِمَةً لهَاَ مُتأََخِّ نَّةَ الصَّ السُّ

 . وَرَدَّ وَحْيَ االلهَِّ، وَسَلَّمَ رَسُولِ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ 
افعِِيُّ   مِـنْ كِتَابـِهِ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ -إنَِّ االلهََّ تَعَالىَ وَضَعَ نَبيَِّهُ ": قَالَ الشَّ

هُ لاَ يَقُولُ وَدِينهِِ باِلموَْْضِعِ الَّذِي أَبَانَ فيِ كِتَابهِِ الْفَرْضَ عَلىَ خَلْقِهِ أَنْ يَكُونُوا عَالمينَِِ  بأَِنَّ
َ عَنِ االلهَِّ تَعَالىَ مَا أَرَادَ االلهَُّ، قَالَ  هُ بَينَّ هُ لاَ يخَُالفُِ كِتَابَ االلهَِّ، وَأَنَّ : إلاَِّ بماَِ أُنْزِلَ إلَِيْهِ، وَأَنَّ

لىَ عَلَيْهِمْ آ﴿: وَبَيَانُ ذَلكَِ فيِ كِتَابِ االلهَِّ، قَالَ االلهَُّ تَعَالىَ  ـذِينَ وَإذَِا تُتْ ناَتٍ قَالَ الَّ يَاتُناَ بَيِّ
لَـهُ مِـن تلِْقَـاء  لْهُ قُـلْ مَـا يَكُـونُ ليِ أَنْ أُبَدِّ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءنَا ائْتِ بقُِرْآنٍ غَيرِْ هَـذَا أَوْ بَدِّ

بعُِ إلاَِّ مَا يُوحَى إليََِّ   . وَمِثْلُ هَذَا فيِ غَيرِْ آيَةٍ ) ١٥ من الآية:يونس(﴾ نَفْسيِ إنِْ أَتَّ
نَا  بِ بْـنِ حَنطَْـبٍ ، عَنْ عَمْرٍووَرْدِيُّ اَ رالدأَخْبرََ لِ  ^ أَنَّ رَسُـولَ االلهَِّ : عَنِ المطَُّْ

ا ": قَالَ   مَا تَرَكْتُ شَيْئًا ممَِّا أَمَـرَكُمُ االلهَُّ بـِهِ إلاَِّ وَقَـدْ أَمَـرْتُكُمْ بـِهِ، وَلاَ تَرَكْـتُ شَـيْئًا ممَِّـ
 .)٢(.)١("  وَقَدْ نهَيَْتكُُمْ عَنهُْ نهَاَكُمُ االلهَُّ عَنهُْ إلاَِّ 

افعِِيُّ  هِ : قَالَ الشَّ  أَنْ يَتَّبعَِ مَـا -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَرَضَ االلهَُّ تَعَالىَ عَلىَ نَبيِِّ
ءٍ، فَـإنيِِّ لاَ أُحِـلُّ لهَـُمْ  يُمْسِكَنَّ لاَ ":  وَقَالَ ،أُوحِيَ إلَِيْهِ  إلاَِّ مَـا أَحَـلَّ النَّاسُ عَليََّ بـِشيَْ

                                         
، )١١٩ص: (وصــححه الـشيخ أحمــد شـاكر في تحقيقــه لجـماع العلــم للــشافعي. حـديث حــسن لغـيره) ١(

السلـسلة الـصحيحة حـديث : اهـ، وحسنه لغيره الألباني؛ انظر"حوالحديث صحيح فيما أرجِّ ": وقال
 ).١٨٠٣(رقم 

 ).١١٩-١١٨ص( : في هذا المقطع في كتابه جماع العلم-رحمه االله-وكلام الشافعي ) ٢(
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مَ االلهَُّ مُ عَلَيْهِمْ إلاَِّ مَا حَـرَّ ، وَكَـذَلكَِ صَـنعََ رَسُـولُ االلهَِّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ "االلهَُّ، وَلاَ أُحَرِّ
بَعَهُ ، هِ يْ لَ إِ وَبذَِلكَِ أُمِرَ أَنْ يَتَّبعَِ مَا أُوحِيَ  ،وَسَلَّمَ  هُ قَدِ اتَّ  يٌ حْ  وَ يهِ  فِ نْ كُ  يَ  لمَْ ماَ فَ ، وَنَشْهَدُ أَنَّ

بَاعَ سُنَّتهِِ فيِهِ  يِ حْ وَ  الْ  فيِ الىَ عَ  تَ  االلهَُّضَ رَ  فَ دْ قَ فَ   فَمَنْ قَبلَِ مِنهُْ فَإنَِّماَ قَبـِلَ بفَِـرْضِ االلهَِّ،، اتِّ
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا﴿: قَالَ االلهَُّ تَعَالىَ   ، )٧: الحـشر(﴾ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

مُوكَ فيِماَ شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ لاَ يجَِدُوا فيِ  :وَقَالَ تَعَالىَ  كَ لاَ يُؤْمِنوُنَ حَتَّى يحَُكِّ ﴿فَلاَ وَرَبِّ
مُوا تَسْلِيماً  تَ وَيُسَلِّ  .)١(")٦٥:النساء(﴾ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّا قَضَيْ

مَامُ أَحمَْدُ   فَهُـوَ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ -ولِ االلهَِّ مَنْ رَدَّ حَدِيثَ رَسُ : وَقَالَ الإِْ
ذِينَ يخَُالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتِنْةٌَ أوَْ ﴿: هَلَكَةٍ، وَقَالَ تَعَالىَ  شَفَاعَلىَ  فَلْيَحْذَرِ الَّ

 .هِيَ الْكُفْرُ  إنَِّماَ !؟، وَأَيُّ فتِْنةٍَ )٦٣من الآية: النور(﴾ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ 
افعِِيُّ  ــشَّ ــالَ ال ــالىَ : وَقَ ــالَ االلهَُّ تَعَ ــدىً ﴿: قَ كَ سُ ــترَْ ــسَانُ أَنْ يُ نْ ــسَبُ الأِْ  ﴾أَيحَْ

دَى  فَلَمْ ، )٣٦:القيامة( فْ أَهْلُ الْعِلْمِ باِلْقُرْآنِ فيِماَ عَلمِْتُ أَنَّ السُّ تَلِ هُوَ الَّذِي لاَ : يخَْ
 فَقَـدْ أَجَـازَ لنِفَْـسِهِ أَنْ يَكُـونَ فيِ ،فْتىَ أَوْ حَكَمَ بـِماَ لمَْ يُـؤْمَرْ بـِهِ  وَمَنْ أَ ،يُؤْمَرُ وَلاَ يُنهَْى
دَى  . مَعْنىَ السُّ

ـهِ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ،وَقَدْ جَعَلَ االلهَُّ الحَْقَّ فيِ كِتَابهِِ ) : قَالَ (   ، ثُمَّ سُـنَّةِ نَبيِِّ
ا أَوْ جمُْلَةً فَلَيسَْتْ تَنزِْلُ بأَِحَدٍ نَازِ   .لَةٌ إلاَِّ وَالْكِتَابُ يَدُلُّ عَلَيْهَا نَص 

مَ االلهَُّ تَفْصِيلاً   .ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ مَا حَرَّ
، فَـدَلَّ رَسُـولُ االلهَِّ ) : قَالَ (  -وَالجْمُْلَةُ مَا فَرَضَ االلهَُّ مِنْ صَلاَةٍ وَزَكَاةٍ وَحَـجٍّ

كَـاةُ  كَ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لاَةُ وَعَدَدُهَا وَوَقْتُهَا وَالْعَمَلُ فيِهَا، وَكَيْـفَ الزَّ فَ الصَّ يْ
                                         

 ). محمد زهري النجار- ٧/٣٤٠(الأم، كتاب سير الأوزاعي بنحوه في ) ١(
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جُّ وَالْعَمَلُ فيِهِ وَمَا يَدْخُلُ بهِِ ،وَفيِ أَيِّ المَْالِ وَفيِ أَيِّ وَقْتٍ هِيَ وَكَمْ قَدْرُهَا فَ الحَْ  وَكَيْ
 .)١("فيِهِ وَيخَْرُجُ بهِِ مِنهُْ 

مَ  هُ وَقَدْ صَنَّفَ الإِْ سُـولِ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ "امُ أَحمَْـدُ كِتَابًـا سَـماَّ كِتَـابَ طَاعَـةِ الرَّ
جَّ بظَِاهِرِ الْقُرْآنِ ،"وَسَلَّمَ  هُ رَسُـولُ االلهَِّ صَـلىَّ االلهَُّ ، رَدَّ فيِهِ عَلىَ مَنِ احْتَ َ  وَتَرَكَ مَـا فَـسرَّ

لهِِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَلَّ عَلىَ مَعْناَهُ، رَوَاهُ عَ   : نهُْ ابْنهُُ صَالحٌِ، قَالَ فيِ أَوَّ
ـدًا " سَتْ أَسْماَؤُهُ بَعَـثَ محُمََّ  -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -إنَِّ االلهََّ جَلَّ ثَناَؤُهُ وَتَقَدَّ

كُونَ، وَأَنْـ هِ وَلَـوْ كَـرِهَ المُْـشرِْ ينِ كُلِّ زَلَ عَلَيْـهِ كِتَابًـا باِلهْدَُى وَدِينِ الحَْقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ
الَّ عَـلىَ مَـا أَرَادَ مِـنْ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -هَادِيًا لَهُ وَلمنَِْ تَبعَِهُ، وَجَعَلَ رَسُولَهُ   الدَّ

هِ  هِ وَعَامِّ  وَنَاسِخِهِ وَمَنسُْوخِهِ، وَمَا قُصِدَ بهِِ الْكِتَـابُ، وَكَـانَ ،ظَاهِرِهِ وَبَاطِنهِِ، وَخَاصِّ
َ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ االلهَِّ  الَّ ، عَـنْ كِتَـابِ االلهَِّ هُـوَ المُْعَـبرِّ  ، عَـلىَ مَعَانيِـهِ  الـدَّ

ينَ عَـنْ ذَلـِكَ بَعْـدَ  ِ وَشَاهَدَهُ فيِ ذَلكَِ أَصْحَابُهُ، وَنَقَلُوا ذَلكَِ عَنهُْ، وَكَـانُوا هُـمُ المُْعَـبرِّ
صَـلىَّ االلهَُّ -وَرَسُـولُ االلهَِّ ":  وَقَالَ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ االلهَِّ ،اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ االلهَِّ صَلىَّ ا

 بَينَْ أَظْهُرِنَا، عَلَيْهِ يَنزِْلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَـا عَمِـلَ بـِهِ مِـنْ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ءٍ   .)٢(" هِ بِ  عَمِلْناَشيَْ

بَلْ نَسْتَعْمِلُ الظَّاهِرَ، وَتَرَكُـوا الاِسْـتدِْلاَلَ برَِسُـولِ االلهَِّ صَـلىَّ االلهَُّ :  قَوْمٌ وَقَالَ 
 . وَلمَْ يَقْبَلُوا أَخْبَارَ أَصْحَابهِِ ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 صَـلىَّ -أَتَيْتكُُمْ مِنْ عِندِْ أَصْـحَابِ رَسُـولِ االلهَِّ ": وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ للِْخَوَارِجِ 
                                         

 . ) محمد زهري النجار،٢٩٩ – ٧/٢٩٨(الأم، كتاب إبطال الاستحسان ) ١(

ةِ النَّبيِِّ  )٢(  ).١٢١٨(، حديث رقم - االله عليه وسلمصلى-أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حَجَّ
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 ، وَمِـنْ عِنـْدِ ابْـنِ عَـمِّ رَسُـولِ االلهَِّ وَصِـهْرِهِ ، المُْهَـاجِرِينَ وَالأْنَْـصَارِ -االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 
  .)١("فيِكُمْ مِنهُْمْ أَحَدٌ وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بتِأَْوِيلِهِ مِنكُْمْ، وَلَيسَْ 

تِ ثُمَّ سَاقَ النُّصُوصَ المُْ  َ تـِي فَـسرَّ سُـولِ، ثُـمَّ ذَكَـرَ الآْيَـاتِ الَّ ةَ لمُِتَابَعَةِ الرَّ وجِبَ
نَّةُ مجُمَْلَهَا  .السُّ

رِيقَــةِ، الأْخَْــذِ بحَِــدِيثِ  سْــلاَمِ جمَِــيعَهُمْ عَــلىَ هَــذِهِ الطَّ ــةَ الإِْ وَالمَْقْــصُودُ أَنَّ أَئمَِّ
، وَلمَْ يَأْتِ بَعْـدَهُ حَـدِيثٌ آخَـرُ  إِ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَسُولِ االلهَِّ   ،يَنـْسَخُهُ ذَا صَحَّ

                                         
، والنــسائي، في الــسنن الكــبرى، )١٨٦٧٨، تحــت رقــم ١٠/١٥٠(أخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف ) ١(

جـه فـيما أنكـروه عـلى أمـير كتاب الخصائص، باب ذكر مناظرة عبداالله بن عبـاس الحروريـة، واحتجا
، تحت رقم ١٠/٢٥٧(،  والطبراني )٨٥٢٢(، حديث رقم ٧/٤٧٩(، tالمؤمنين علي بن أبي طالب 

، وأبـــونعيم في الحليـــة )، علــوش٢٧٠٣، تحــت رقـــم ٢/٤٩٤(، والحــاكم في المـــستدرك )١٠٥٩٨
ــي )١/٣١٩( ــه ). ٨/١٧٩(، والبيهق ــة من ــة(وأخــرج قطع ــسند ) قــصة الحديبي رســالة ال(أحمــد في الم
 صـحيح عـلى شرط مـسلم و لم ": والحـديث صـححه الحـاكم، وقـال). ٣١٨٧، تحت رقم  ٥/٢٦٢

. اهـ، وحسن إسناد أحمد محققـو المـسند"على شرط مسلم": الذهبي قي التلخيص اهـ، وقال "يخرجاه
رواية الطبراني من طريقين أحدهما عن عبدالرزاق، والآخر عن موسى بن مسعود، : الأول:  تنبيهان 

ورواية البيهقي مـن طريـق الحـاكم وهـو مـن طريـق عمـر بـن . ورواية أبي نعيم من طريق عبدالرزاق
وقـع في : الثـاني .  يونس، ورواية أحمد والنسائي عن ابن مهدي كلهم من طريـق عكرمـة بـن عـمار بـه

ونَ  مِـنهُْمْ   فَرَجَعَ ": رواية عبدالرزاق في آخر الحديث ، "فَقُتلُِـوا آلافٍ، أَرْبَعَـةُ  مْ مِـنهُْ  وَبَقِـيَ  أَلْفًـا، عِـشرُْ
وهي من طريق إسـحاق الـدّبري، كـما صرح بـه في روايـة الطـبراني، وأبي نعـيم، وهـي مخالفـة لروايـة 

 و هـم سـتة ": ، وذكـر في أولهـا"فرجع من القوم ألفان و قتل سائرهم على ضـلالة": الحاكم فإن فيها
زاق مــن طريــق الــدبري، وفي روايتــه عــن والــذي عنــد الحــاكم أقــرب؛ فــإن روايــة عبــدالر. "آلاف 

عبــدالرزاق أوهــام، وموســى بــن مــسعود صــدوق سيء الحفــظ، والظــاهر أن الطــبراني ســاقه بروايــة 
  .عبدالرزاق
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 ١٢٤

كُـونَ  سَوَاءٌ عَرَفُوا مَنْ عَمِلَ بهِِ أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ عَمِلَ النَّاسُ بخِِلاَفهِِ أَوْ بوِِفَاقِهِ، فَلاَ يَترُْ
فُونَ فيِ قَبوُلهِِ عَلىَ عَمَلِ أَحَ   ،دٍ، وَلاَ يُعَارِضُونَهُ بـِالْقُرْآنِ الحَْدِيثَ لعَِمَلِ أَحَدٍ، لاَ يَتوََقَّ

جمَْاعِ   .)١(اھـ" وَيَعْلَمُونَ أَنَّ هَذِهِ المُْعَارَضَةَ مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ ،وَلاَ باِلإِْ
  السادسة قاعدةال

  آنة للقرسنَّ أنواع تفسير ال
 : للقرآن على أنواعة سنَّ تفسير ال

 .r في نسبته إلى الرسول الصريح : لُ الأوَّ 
 الآيــة بــأن يــشير إلى الآيــة أو r فيــه الرســول  الــذي يفــسرِّ :المبــاشر: لثـاني ا

 .  معناهايذكرها ويبينِّ 
 ،ينِّـوا عَ ذُ خُـ ": rقـال رسـول االله : ة بـن الـصامت قـالبادَ عن عُ : ه ومثالُ 

ـ االلهَُّلَ عَ  جَ دْ  قَ ؛ينِّ وا عَ ذُ خُ   ،ةِ ارَ جَـالحِْ  بِ يٌ مْـرَ وَ  ةٍ ائَـ مِ دُ لْـ جَ بِ يِّـالثَّ  بِ بُ يِّـ الثَّ ،يلاً بِ  سَـنَّ  لهَُ
 . )٢(" ةٍ نَ سَ  يُ فْ نَ  وَ ةٍ ائَ  مِ دُ لْ  جَ رِ كْ بِ الْ  بِ رُ كْ بِ الْ وَ 

تيِ يَـأْتينَِ الْفَاحِـشَةَ مِـنْ : فهذا الحـديث يـشير إلى تفـسير قولـه تعـالى ﴿وَالـلاَّ
نَّ فيِ الْبُيُـوتِ حَتَّـى فَأَمْـسِكُوهُ نسَِائكُِمْ فَاسْتشَْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُْمْ فَإنِْ شَهِدُوا 

اهُنَّ الموَْْتُ أَوْ يجَْعَلَ االلهَُّ لهَنَُّ سَبيِلاً   ).١٥:النساء(﴾ يَتوََفَّ
ا، لا صراحة، فإن ما نُقل نسب إلى الرسول ضمنً  الذي يُ :الضمني : الثالث

 صحيحًا؛ فالنفس إليه أسكن ممَِّا يُنقل عن التابعين؛ لأن فيِ ذلك عن الصحابة نقلاً 

                                         
 ).٤٤٤ - ٢/٤٤١(مختصر الصواعق المرسلة ) ١(

 ). ١٦٩٠( الزنا، حديث رقم أخرجه  مسلم في كتاب الحدود، باب حدِّ ) ٢(
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 أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقـل r مال أن يكون سمعه من النَّبيِِّ احت
 من نقل التابعين، ومـع جـزم الـصحابي بـِما يقولـه؛ الصحابة عن أهل الكتاب أقلُّ 

 ! وقد نهُوا عن تصديقهم؟،إنه أخذه عن أهل الكتاب: كيف يقال
ح بنـسبته إلى ، ولم يـصرَّ yروى عن الصحابة ة ما يُ فالمقصود بالضمني عامَّ 

 .rالرسول 
يه ه، ويـسمِّ  سـندُ  للرسـم، وصـحَّ اوكذا ما جاء على أنه قـراءة، وكـان مخالفًـ
زم بكونـه مـن الأحـرف ، و لا يجُ االعلماء قراءة تفسيرية، فهذا مما لم يثبت كونه قرآنً 

 .r  من النبيِّ  أحواله أنه تفسيرٌ السبعة، فأقلُّ 
 الآيـة بـدون أن يـذكرها، إنـما rلرسـول  فيه ا أن يفسرِّ :غير المباشر: الرابع 

  السرقة، وبيان مـا يحـلُّ كبيان حدِّ . م أن هذا في موضوع الآية، وبيان المراد منهايُعلَ 
مـات، وبيـان عـدد ويحـرم مـن البيـوع، وبيـان الربـا، وبيـان عـدد الرضـعات المحرِّ 

 .الصلوات، ومواقيتها، ونحو ذلك
 السابعةقاعدة ال

 ةة التفسير بالقراءة الشاذَّ من مصادر التفسير بالسنَّ 
، لا )١(ها وخالفت رسم المـصحف سندُ وذلك أن هذه القراءات التي صحَّ 

                                         
 بـالقبول تلقَّ  ولم تُ ، سندهاذة يطلق بهذا المعنى، ويطلق بمعنى القراءة التي صحَّ مصطلح القراءة الشا  )١(

وإن وافقت الرسم في جملة كبيرة منها، مثل قـراءة الحـسن والأعمـش وابـن محيـصن واليزيـدي، فـإن 
  مواضع، كما خالفـت في فـرش الحـروفهذه القراءات وافقت الرسم في جملة كبيرة منها، وخالفته في

 مجاهـد، وهـذا ات العشر المتواترة، ويطلق بمعنى ما زاد على القـراءات الـسبع التـي جمعهـا ابـنُ القراء
ـ بابن جِ مصطلح خاصٌّ  ه أنـه شـاذ، ويطلـق  سـندُ ي في المحتـسب، ويطلـق بعـضهم عـلى مـا لم يـصحَّ نِّ

= 
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 ١٢٦

لا نجزم بكونها ليست منها، ويبقـى أنهـا مـن نجزم بكونها من الأحرف السبعة، و
 أحوالها أنهـا مـن قبيـل حـديث  أو خبر عنه، وهذا يقتضي أن أقلَّ rكلام الرسول 

 .ها في التفسير، على هذا الأساسفيستفاد من، rالرسول 
 فهـل ،وهو أن ما لم يثبت كونه من الأحرف الـسبعة:  على أصل وهذا مبنيٌّ 

الـذي عليـه جمهـور العلـماء أنـه لا يجـب القطـع . )١(يجب القطع بكونه ليس منهـا؟
 ،ابذلك، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعي  

) هــ٨٣٣ت ()٣( وصححه ابن الجـزري،)هـ٧٢٨ت ()٢( تيميةبه ابنُ وصوَّ 
 .رحمهما االله

 . من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيهوذهب فريقٌ 
ــ تيميــة معقِّ قــال ابــنُ  :  عــلى مــا ذهــب إليــه هــذا الفريــق مــن أهــل الكــلامابً

 .)٤(اهـ" القطع بخطأ هؤلاءوالصوابُ "
رســم المــصحف لا  ســندها إلى الــصحابي وخالفــت فالروايـات التــي صــحَّ 

لا يجب علينا القطع بكونها ليست منها، وهي نجزم بكونها من الأحرف السبعة، و
 .ح الصحابي برفعها أو لاا أن يصرِّ إمَّ 

                                         
= 

 ). ١٦٢ -١/١٦١( القراءات وأثرها في التفسير :انظر. بعضهم على ما لم يوافق العربية أنه شاذٌّ 

 ).٣٩٩-١٣/٣٩٨(مجموع الفتاوى ) ١(

 ).١/١٥ (: وقارن بالنشر،ما سبق) ٢(

 ).١/١٥ (:النشر) ٣(

 ).٣٩٩-١٣/٣٩٨ (: مجموع الفتاوى)٤(
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 .ح برفعها فحكمها على أدنى الأحوال حكم خبر الآحادفإن صرَّ 
 هــذه القــراءة قــول عــدَّ  فــأدنى الأحــوال حينئــذ أن تُ ،ح برفعهــاوإن لم يــصرِّ 

.  فتكون من باب تفسير القـرآن بقـول الـصحابيِّ ، في تفسير القرآن الكريمصحابيٍّ 
 إلا وقد سمعه من رسول االله ادرج في الآية شيئً  لا يُ ويغلب على الظن أن الصحابيِّ 

 .علمأ، واالله  حكماً ا، فآل إلى كونه مرفوعً صلى الله عليه وسلم
لم أن الـراوي  :  هـؤلاء عمل بهـا في شيء؛ ومأخـذُ لا يُ :  لمن قالاوهذا خلافً 

ا بطـل مـن ، ولم يروه في معرض الخبر، فـإذا بطـل كونـه قرآنًـايذكره إلا لكونه قرآنً 
 .)١( به على شيءتجُّ أصله، فلا يحُ 
 لأن الـصواب ؛اب على هذا المأخذ؛ بعدم التسليم بـبطلان كونـه قرآنًـويعقَّ 

ه وخـالف رسـم المـصحف، لا نقطـع  سـندُ ف في ذلك، أعني أن ما صـحَّ هو التوقُّ 
 كـما سـبق قبـل ،، ولا نقطـع بعـدم قرآنيتـه)بكونه من الأحرف السبعة (= هبقرآنيت
 . وليس أقل من الاحتجاج به كخبر آحاد،قليل

بأنه لا يلـزم مـن بطـلان : ل في الحوار على سبيل التنزُّ اويمكن أن يجاب ثانيً 
 . إذ لا تلازم بين الأمرين؛اا بطلان كونه خبرً كونه قرآنً 

الطيـب والقـاضي حـسين،   هو ما ذكره القاضي أبوةوالعمل بالقراءة الشاذَّ 
 .)٢( السبكيحه ابنُ  لها منزلة خبر الآحاد، وصحَّ والروياني، والرافعي، تنزيلاً 
                                         

 ).٢٤٩-٥/٢٤٨ (:، أضواء البيان)١/٤٧ (:تفسير القرطبي: انظر ) ١(

 وحاشية  المحليِّ ، جمع الجوامع بشرح)٤٧٤-١/٤٧٣(بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب : انظر) ٢(
، )٢/٢١(د لمختـصر ابـن الحاجـب ، حاشية التفتازاني على شرح العضُ )٣٠١-١/٣٠٠(ار ابن العطَّ 
 ).١/٢٢٨( - أبوالفضل-الإتقان
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 الثامنةعدة القا
  الصحابة تفسيرُ من مصادر التفسير النبويِّ 

 جميـع القـرآن،  بـينَّ -صلى االله عليـه وسـلم-وذلك لأننا نجزم أن الرسول 
 الآيـة إلا عـلى أسـاس  الـصحابيُّ أخذوا منه هذا البيان، فلا يفسرِّ وأن الصحابة قد 

، حتى في اجتهاده فإنه يبنـي )١(المعنى الذي فهمه من الرسول صلى االله عليه وسلم
فـإن أقـوال الـصحابة في تفـسير القـرآن :  على ذلـك اجتهاده على هذا المعنى، وبناءً 

ول عليه الـصلاة والـسلام، وعليـه تحمل في ثناياها المعنى الذي استفادوه من الرس
 .)٢( تفاسير الصحابة رضوان االله عليهم أجمعينفإن من مصادر التفسير النبويِّ 

                                         
 .، الأمور التي تنبني على القاعدة"ل إليه من القرآن العظيمزِّ  ما نُ r الرسول  قاعدة بينَّ "  :انظر) ١(

صلى االله عليـه - فأما أصحاب الرسول ") : ١/٧(مة كتاب الجرح والتعديل  أبي حاتم في تقدقال ابنُ ) ٢(
- وهـم الـذين اختـارهم االله ، وعرفوا التفسير والتأويل، فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل-وسلم

ـ-عز وجل  فرضـيهم لـه ، وإظهـار حقـه، وإقامـة دينـه، ونـصرته،ه صـلى االله عليـه وسـلم لـصحبه نبيِّ
 ،غهـم عـن االله عـز وجـل فحفظوا عنه صلى االله عليه وسلم ما بلَّ ، وقدوةاأعلامً  وجعلهم لنا ةً،صحاب

 ، ففقهـوا في الـدين، ووعـوه وأتقنـوه،ب وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحظر وأدَّ وما سنَّ 
وعلموا أمر االله ونهيه ومراده بمعاينة رسول االله صلى االله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفـسير الكتـاب 

 علـيهم وأكـرمهم بـه مـن  بـما مـنَّ -عـز وجـل- فـشرفهم االله ، وتلقفهم منه واستنباطهم عنه،وتأويله
هم عـدول  وسـماَّ ، والكذب والغلـط والريبـة والغمـز فنفى عنهم الشكَّ ،وضعه إياهم موضع القدوة

ـةً وَسَـطاً لتَِكُونُـ: ه في محكـم كتابـه ذكـرُ  فقال عزَّ ،ةالأمَّ  وا شُـهَدَاءَ عَـلىَ النَّـاسِ ﴿وَكَـذَلكَِ جَعَلْنَـاكُمْ أُمَّ
سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾   عـن -صلى االله عليـه وسـلم-  النبيُّ ، ففسرَّ )١٤٣من الآية: البقرة(وَيَكُونَ الرَّ

ـ، عـدلاً : قال،ا وسطً :ه ذكره قولَ االله عزَّ   ة ونقلـ، وحجـج الـدين، وأئمـة الهـدى،ة فكـانوا عـدول الأمَّ
 والـسلوك ، والجـري عـلى منهـاهجم، إلى التمـسك بهـديهم-جـلعـز و- وندب االله ،الكتاب والسنة

َ لَـهُ الهْـُدَى وَيَتَّبـِعْ غَـيرَْ سَـبيِلِ :  فقال، والاقتداء بهم،لسبيلهم سُولَ مِنْ بَعْـدِ مَـا تَبَـينَّ ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ
= 
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 مـن قبيـل المـسند ان تفسير الصحابيِّ دَّ عُ  الحاكم على أن الشيخين يَ وقد نصَّ 
 الـذي شـهد أن تفـسير الـصحابيَّ : ليعلم طالـب هـذا العلـم ": ، فقال)المرفوع(= 

 .)١(اهـ"حديثٌ مسندٌ  نزيل عند الشيخينالوحي والت
معرفة علوم " في كتابه -رحمه االله- اختلف كلام الحاكم حيث قال :فإن قيل 

عن أبي ] جاء[ به على أحاديث كثيرة ما ستدلُّ ومن الموقوف الذي يُ ": )٢("الحديث
ر[احة للبشر﴾ ﴿لوَّ  : -عز وجل- في قول االله -رضي االله عنه-هريرة  ثِّ ، ]٢٩:المـدَّ

 لاَّ  إِ مٍ ظْـ عَ لىَ  عَـماً  لحَْـكُ ترُْ  تَـلاَ  فَـ،ةً حَـفْ  لَ مْ هُ حُ فَ لْ تَ  فَـةِ امَـيَ قِ  الْ مَ وْ  يَـمُ نَّ هَ  جَ مْ اهُ قَ لْ تَ «: قال 
 . »يبِ اقِ رَ عَ  الْ لىَ  عَ تْ عَ ضَ وَ 

                                         
= 

هِ مَا تَوَلىَّ وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾  صـلى االله عليـه - ، ووجدنا النبيَّ )١١٥:النساء(المؤُْْمِنينَِ نُوَلِّ
 منهـا أن دعـا لهـم : ووجدناه يخاطب أصـحابه فيهـا، على التبليغ عنه في أخبار كثيرة قد حضَّ -وسلم
سـلم ، وقال صـلى االله عليـه و"هُ يرَْ ا غَ هَ غَ لِّ بَ ى يُ تَّ ا حَ اهَ عَ وَ ا وَ هَ ظَ فِ حَ ي فَ تِ الَ قَ  مَ عَ مِ  سَ اءً رَ  امْ  االلهَُّضرَّ نَ ": فقال

، ثم "جَ رَ  حَ لاَ وَ ي نِّ وا عَ ثُ دِّ حَ  وَ ،ةً  آيَ وْ لَ ي وَ نِّ وا عَ غُ لِّ بَ ": ، وقال"بَ ائِ غَ  الْ مُ كُ نْ  مِ دُ اهِ  الشَّ غِ لِّ بَ يُ لْ فَ ": في خطبته
 في النواحي والأمصار والثغور وفي فتوح البلدان والمغازي -رضي االله تعالى عنهم-قت الصحابة تفرَّ 

 كل واحد منهم في ناحية وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن فبثَّ  ،والإمارة والقضاء والأحكام
 رسـول االله  وأمضوا الأمور عـلى مـا سـنَّ ، وحكموا بحكم االله عز وجل،رسول صلى االله عليه وسلم

صـلى االله عليـه - وأفتـوا فـيما سـئلوا عنـه ممـا حـضرهم مـن جـواب رسـول االله ،صلى االله عليه وسـلم
ه دوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى االله تقدس اسـمُ  وجرَّ ،لمسائل عن نظائرها من ا-وسلم

 رضـوان -عز وجـل- حتى قبضهم االله ،لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام
 .اهـ"االله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين

 ).  علوش٣٠٧٥، عقب الحديث رقم ٢/٦٤٥(المستدرك )  ١(

  .ف يسير،  باختصار وتصرُّ )السلوم- ١٤٩-١٤٨: ص() ٢(
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ـ.  في تفـسير الـصحابة هذا من الموقوفات تعدُّ وأشباهُ : قال ا مـا نقـول في فأمَّ
عـن جـابر ] جـاء[ فإنـه كـما ، في غير هذا النوعمسند ، فإنما نقوله: تفسير الصحابي

، لَ وَ حْـ أَ دُ لَـوَ  الْ اءَ ا جَـهَـلِ بُ  قُ ا فيِ هَ رِ بُ  دُ نْ  مِ هُ تَ أَ رَ ى امْ تَ  أَ نْ مَ  : ولُ قُ  تَ ودُ هُ يَ  الْ تِ انَ كَ «: قال 
قـال » ]٢٢٣مـن الآيـة : البقـرة [ ﴿نساؤكم حرث لكـم﴾:-عز وجل-  االلهَُّلَ زَ نْ أَ فَ 

ــإن  عــن آخرهــاه مــسندةٌ هــذا الحــديث وأشــباهُ : الحــاكم  ــة، ف ــست بموقوف ، ولي
 الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنهـا نزلـت في كـذا الصحابيَّ 

 أن قـول الـصحابي في التفـسير فكلامـه هـذا يبـينِّ . اهــ" فإنـه حـديث مـسند،وكذا
 !موقوف عليه

 مـا انُ مراد الحاكم بـما أورده في كتابـه معرفـة علـوم الحـديث، بيـ: فالجواب
د، فــإن مــا انتهـى إلى قــول الــصحابي في تفــسير الآيــة، هــو يالمــسانكتــب يـدخل في 

ا، وما انتهى إلى ذكر الصحابي لـسبب نـزول، أو أمـر حـدث في زمـن موقوف سندً 
 . كتب المسانيدد في ا، فيورَ  هذا مرفوع سندً النبيِّ 

 . ا، فهو مرفوع حقيقة أو حكماً ان كل ذلك مسندً دَّ والشيخان يعُ 
ة، ففي  كلامـه  لأن الجهة منفكَّ ؛ أو تعارضليس في كلام الحاكم اختلافٌ ف

ه إلى معنى ما يجيء عن الصحابي في تفسير القرآن، فهو من الأول في المستدرك نظرُ 
ه إلى كتـب ه في معرفة علوم الحـديث نظـرُ ، وكلامُ ) أو حكماً االمرفوع سندً (=المسند 

^  فيها، فإنها تـورد مـا انتهـى إلى الرسـول فينوطريقة المصنِّ ) جمع مسند(المساند 
، إلا مـا كـان في حكـم ، و لا تورد ما انتهى إلى الـصحابيِّ )ا أو تقريرً   أو فعلاً قولاً (

 .كأسباب النزول^  وهو ما حدث في زمنه ،التقرير
 ممـا لا مجـال للـرأي والاجتهـاد t عـن أبي هريـرة اد هذا أنه أورد أثرً ويؤكِّ 
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 بـه عــلى لُّ ستدَ ومـن الموقـوف الــذي يُـ": لموقـوف،  وعبارتــهإنــه مـن ا: فيـه، وقـال
 -عز وجـل- في قول االله -رضي االله عنه-عن أبي هريرة ] جاء[ ما :أحاديث كثيرة

 ماً  لحَْ كُ ترُْ  تَ لاَ  فَ ،ةً حَ فْ  لَ مْ هُ حُ فَ لْ تَ  فَ ةِ امَ يَ قِ  الْ مَ وْ  يَ مُ نَّ هَ  جَ مْ اهُ قَ لْ تَ «: ﴾ قال شرَ بَ لْ  لِ ةٌ احَ وَّ ﴿لَ : 
 في عـدُّ  هـذا مـن الموقوفـات تُ وأشـباهُ : قـال. »يـبِ اقِ رَ عَ  الْ لىَ  عَ تْ عَ ضَ  وَ لاَّ  إِ مٍ ظْ  عَ لىَ عَ 

اهـ ، فلم يكن مقصوده نفس كلام الـصحابي، إنـما مقـصوده هنـا "تفسير الصحابة
 . ذكر طريقة التصنيف في كتب المساند

نزلـت :  وقد تنازع العلماء في قول الصاحب": -رحمه االله- تيمية وقال ابنُ 
نزلت لأجلـه، أو ذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أُ ه

 يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟
دخله في المسند، وغيرُهُ لا يدخلُهُ في المسند، وأكثـر المـساند عـلى  يُ فالبخاريُّ 

نهم  فـإ،هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره؛ بخلاف ما إذا ذكر سـببًا نزلـت عقبـه
 .)١(هـ"كلهم يدخلون مثل هذا في المسند
 .علمأالله  كما يظهر،  وا-رحمه االله-فلم يتناقض كلام الحاكم 

 ،نآتقولون في أقـوالهم في تفـسير القـرما " : -رحمه االله-م  القيِّ وقد قال ابنُ 
  إليها؟ة يجب المصير هل هي حجَّ 
 . بعدهمنْ قوال مَ أ من صوبُ أقوالهم في التفسير أن أ لا ريب : قيل

بو عبد أ قال ؛ن تفسيرهم في حكم المرفوعألى إهل العلم أ وقد ذهب بعضُ 

                                         
 .)٨٨ص( :مقدمة أصول التفسير مع شرحها لمحمد بازمول)  ١(
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ه  ومـرادُ ،)١(" عنـدنا في حكـم المرفـوع الصحابيِّ وتفسيرُ ": االله الحاكم في مستدركه
 ،لاً  لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قـو،أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج

 .صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  أو، صلى الله عليه وسلم رسول االله ولُ  هذا القول ق:فلنا أن نقول
 بينَّ صلى الله عليه وسلم وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول االله : وله وجه آخر

 للنـاس مـا نـزل ﴿لتبـينِّ :  كـما وصـفه تعـالى بقولـه،ه لهـملهم معـاني القـرآن وفـسرَّ 
ى  وكان إذا أشكل عـلى أحـد مـنهم معنـ،اا كافيً ا شافيً  لهم القرآن بيانً  فبينَّ ﴾،إليهم

 . فأوضحه له،سأله عنه
 لـه  فبـينَّ ﴾، ﴿مـن يعمـل سـوءا يجـز بـه: يق عن قولـه تعـالىكما سأله الصدِّ 

 .)٢(المراد
                                         

 . علمبالمعنى، واالله أمت الإشارة إليها، ويبدو أنه رحمه االله يذكرها عبارة الحاكم في المستدرك تقدَّ ) ١(

ـــه أحمـــد )٢( ، )٧١ ،٧٠، ٦٨، تحـــت رقـــم ٢٣٢، ٢٣٠-١/٢٢٩الرســـالة ) (١/١١الميمنيـــة ( أخرج
 في مـسنده وأبـو يعـلى، )٣٠٣٩( ومـن سـورة النـساء، تحـت رقـم :والترمذي في كتاب التفسير، بـاب

  في تفــسيرهبــن أبي حــاتم او، )١الرســالة، ط-٢٤٣-٩/٢٤١(والطــبري في تفــسيره ، )٩٨-١/٩٧(
والحــاكم ، )٢٩١٠، تحــت رقــم ٧/١٧٠(،  وابــن حبــان )الرســاة العلميــة-٤١٦٠بــرقم٣/١٦٠٥(
قَالَ أَبُـو ":  والحديث قال عنه الترمذي.صحيح الإسناد:  وقال)مصطفى  عطا-٤٤٥٠رقمب٣/٧٨(

فُ فيِ الحْدَِيثِ ، وَفيِ إسِْنَادِهِ مَقَالٌ ،عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ  يَى بْـنُ ؛ وَمُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ يُضَعَّ فَهُ يحَْ  ضَعَّ
 وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحْدَِيثُ مِنْ غَيرِْ هَـذَا الْوَجْـهِ عَـنْ أَبيِ .نِ سِبَاعٍ مجَهُْولٌ  وَمَوْلىَ ابْ .بْنُ حَنْبَلٍ اسَعِيدٍ وَأَحمَْدُ 

اهـ ، وصححه ابن حبان، وصححه محققـو " وَلَيْسَ لَهُ إسِْنَادٌ صَحِيحٌ أَيْضًا وَفيِ الْبَاب عَنْ عَائشَِةَ ،بَكْرٍ 
عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْـنِ أَبيِ  :فظ الحديث عند أحمدول. المسند لغيره، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي

تُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ :زُهَيرٍْ قَالَ  لاحُ بَعْدَ هَـذِهِ الآْيَـةِ :  أُخْبرِْ كُمْ وَلاَ ﴿: يَا رَسُولَ االلهِ كَيْفَ الصَّ لَـيْسَ بأَِمَـانيِِّ
زَ بهِِ   فَكُلُّ سُوءٍ عَمِلْنَا جُزِينَا بهِِ؟ فَقَـالَ رَسُـولُ )١٢٣: النساء ( ﴾أَمَانيِِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يجُْ

ـزَنُ؟ " : -صَلىَّ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -االلهِ  غَفَرَ االلهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْتَ تمَرَْضُ؟ أَلَسْتَ تَنْصَبُ؟ أَلَـسْتَ تحَْ
= 
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﴿الـذين آمنـوا ولم يلبـسوا إيمانهـم : عـن قولـه تعـالى ]لـصحابةُ ا[له أوكما س
 .)١( لهم معناهافبينَّ ، ]٨٢من الآية : الأنعام[ ﴾بظلم

،  ﴾اا يـسيرً ﴿فـسوف يحاسـب حـسابً :  سلمة عن قوله تعـالى أمُّ وكما سألته 
 .)٢(ه العرضنَّ أ لها فبينَّ 

                                         
= 

وَاءُ؟ ْ زَوْنَ بهِِ ": لَ قَا. بَلىَ :  قَالَ "أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللأَّ  بْـنِ رَوْح  :، ولفظ الترمذي من طريـق"."فَهُوَ مَا تجُْ
نيِ مَوْلىَ ابْنِ سِبَاعٍ ،عُبَادَةَ  ثُ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ : قَال، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ أَخْبرََ  سَمِعْتُ عَبْدَ االلهَِّ بْنَ عُمَرَ يحَُدِّ

يقِ قَالَ  دِّ مَـنْ يَعْمَـلْ ﴿ : فَأُنْزِلَـتْ عَلَيْـهِ هَـذِهِ الآْيَـةَ -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -  كُنتُْ عِندَْ رَسُولِ االلهَِّ:الصِّ
ا وَلاَ نَصِيرًا زَ بهِِ وَلاَ يجَدِْ لَهُ مِنْ دُونِ االلهَِّ وَليِ   يَا أَبَا :-صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ ، ﴾سُوءًا يجُْ

 فَـلاَ أَعْلَـمُ إلاَِّ أَنيِّ قَـدْ كُنْـتُ ، فَأَقْرَأَنيِهَـا: قَـالَ ، بَـلىَ يَـا رَسُـولَ االلهَِّ: قُلْتُ !أَلاَ أُقْرِئُكَ آيَةً أُنْزِلَتْ عَليََّ بَكْرٍ 
أْتُ لهَاَ  مَـا شَـأْنُكَ يَـا أَبَـا :-صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ ،وَجَدْتُ انْقِصَامًا فيِ ظَهْرِي فَتَمَطَّ

نَا لمَْ يَعْمَلْ سُوءًا! يَا رَسُولَ االلهَِّ بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّي: قُلْتُ ؟بَكْرٍ  ا لمجَُْزَوْنَ بماَِ عَمِلْنَـا ، وَأَيُّ فَقَـالَ رَسُـولُ ؟  وَإنَِّ
ا أَنْتَ يَا أَبَـا بَكْـرٍ وَالمُْ :-صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -االلهَِّ  نْيَا حَتَّـى تَلْقَـوْا االلهََّ  أَمَّ ؤْمِنُـونَ فَتُجْـزَوْنَ بـِذَلكَِ فيِ الـدُّ

زَوْا بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ  ى يجُْ ا الآْخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلكَِ لهَمُْ حَتَّ  ." وَأَمَّ

ذِينَ آمَنوُا﴿لمََّا نَزَلَتْ ": عَنْ عَبْدِ االلهَِّ قَالَ  )١(  شَقَّ ذَلـِكَ عَـلىَ أَصْـحَابِ رَسُـولِ ﴾ وَلمَْ يَلْبسُِوا إيِماَنهَمُْ بظُِلْمٍ الَّ
نَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ : وَقَالُوا،االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   لَـيْسَ :-صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ ؟ أَيُّ

كَ لَظُلْـمٌ عَظـِيمٌ ﴿ :إنَِّماَ هُوَ كَماَ قَالَ لُقْماَنُ لاِبْنهِِ  ،هُوَ كَماَ تَظُنُّونَ  ْ كْ باِاللهَِّ إنَِّ الشرِّ  أخرجـه ."﴾يَا بُنيََّ لاَ تُشرِْ
، )٣٣٦٠(، حــديث رقــم )واتخــذ االله إبــراهيم خلــيلاً ( :البخــاري في كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، بــاب

 ).١٢٤( حديث رقم ومسلم في كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه،

ــةَ ابْــنِ  عــن ورد ذلــك عــن عائــشة رضي االله عنهــا؛) ٢( ــيِّ : أَبيِ مُلَيْكَ ــشَةَ زَوْجَ النَّبِ ــهِ - أَنَّ عَائِ صَــلىَّ االلهَُّ عَلَيْ
ــى تَعْرِفَــهُ -وَسَــلَّمَ  ــتْ لاَ تَــسْمَعُ شَــيْئًا لاَ تَعْرِفُــهُ إلاَِّ رَاجَعَــتْ فيِــهِ حَتَّ ــيَّ ، كَانَ ــهِ - وَأَنَّ النَّبِ صَــلىَّ االلهَُّ عَلَيْ
بَ : قَالَ -وَسَلَّمَ  اسَـبُ :  فَقُلْـتُ أَوَلَـيْسَ يَقُـولُ االلهَُّ تَعَـالىَ : قَالَـتْ عَائِـشَةُ ، مَنْ حُوسِبَ عُذِّ ﴿فَـسَوْفَ يحَُ

ـسَ ،إنَِّماَ ذَلكِِ الْعَرْضُ  : فَقَالَ : قَالَتْ ؟]٨:الانشقاق [﴾حِسَابًا يَسِيرًا شَ الحِْ لـِكْ  وَلَكنِْ مَـنْ نُـوقِ . "ابَ يهَْ
= 
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ــة ــر عــن الكلال ــأله عم ــما س ــي في آخــر ،وك ــصيف الت ــة ال ــلى آي ــه ع  فأحال
 ، فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونـه عنـه بلفظـه؛ا وهذا كثير جد  ،)١(السورة

 كما يـروون عنـه ،عنىلفاظهم من باب الرواية بالمأوا ب فيكون ما فسرَّ ،وتارة يمعناه
  .)٢(اهـ"علمأ واالله . وهذا أحسن الوجهين، وتارة بمعناها،ة تارة بلفظهاالسنَّ 

                                         
= 

، )١٠٣(ا فلم يفهمـه فراجـع فيـه، حـديث رقـم أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من سمع شيئً 
 ).٢٨٧٦(ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم 

 ، نَبـِيَّ االلهَِّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  فَذَكَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جمُُعَةٍ :عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ  )١(
صَـلىَّ - مَا رَاجَعْتُ رَسُـولَ االلهَِّ ،إنيِِّ لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِندِْي مِنْ الْكَلاَلَةِ " : ثُمَّ قَالَ ،وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ 

ءٍ مَـا رَاجَعْتُـهُ فيِ -االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ءٍ مَـا أَغْلَـظَ ليِ فيِـهِ حَتَّـى طَعَـنَ ،الْكَلاَلَـةِ  فيِ شيَْ  وَمَـا أَغْلَـظَ ليِ فيِ شيَْ
يْفِ الَّتيِ فيِ آخِـرِ سُـورَةِ النِّـسَاء : وَقَالَ ،بإِصِْبَعِهِ فيِ صَدْرِي وَإنيِِّ إنِْ أَعِـشْ !  ِيَا عُمَرُ أَلاَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّ

ةٍ يَقْضيِ بهَِ  أخرجه مسلم في كتـاب الفـرائض، . "ا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَقْضِ فيِهَا بقَِضِيَّ
 ).١٦١٧(باب ميراث الكلالة، حديث رقم 

، أورده في إغاثـة "فيـه نظـر":  آخر قال عن كلام الحاكمم رأيٌ ولابن القيِّ ). ٤/١٥٣(إعلام الموقعين ) ٢(
 فـلا ريـب ،وهذا وإن كـان فيـه نظـر": ده لعبارة الحاكم السابقةه بعد إيرا، وعبارتُ )١/٢٤٠(اللهفان 

 فعلـيهم ، مـن كتابـه-جـلعـز و- فهم أعلـم الأمـة بمـراد االله ،ن بعدهمأنه أولى بالقبول من تفسير مَ 
 -صـلى االله عليـه وسـلم-  وقد شاهدوا تفسيره من الرسول، وهم أول من خوطب به من الأمة،نزل
. اهــ"ل عن تفـسيرهم مـا وجـد إليـه سـبيلعدَ  فلا يُ ،صحاء على الحقيقة وهم العرب الف، وعملاً علماً 

 هـل لـه حكـم :وقد اختلف في تفـسير الـصحابيِّ ": )٥٦٥ص( : في طريق الهجرتين-رحمه االله-وقال 
 ولا نقول ، هو الصواب: والثاني.لحاكموا أبي عبداالله  الأول اختيارُ : على قولين؛ أو الموقوف،المرفوع

ويبـدو مـن عبارتـه في طريـق الهجـرتين أن سـبب ترجيحـه أنـه . اهـ"ما لم نعلم أنه قالهعلى رسول االله 
 دون صلى الله عليه وسلمليس في حكم المرفـوع، أنـه فهـم منـه أنـه يلـزم أن ينـسب ذلـك القـول صراحـة إلى الرسـول 

 النظـر عنـده، اهـ، وهـذا محـلُّ "ولا نقول على رسول االله ما لم نعلم أنه قاله": ه عليه قولُ تفصيل، ويدلُّ 
= 
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  التاسعةقاعدةال
 يجب الحذر في المنقول من الضعيف والموضوع

 .قا نظر محقَّ العلم إمَّ 
قأو نقلٌ   . مصدَّ

 اد كثـيرً  في التفسير، هذا هو الطراز المعلم، وهو موجـوr والنقل عن النَّبيِِّ 
: قـال الإمـام أحمـد لكن يجب الحذر مما لا يثبت ؛ فإنـه كثـير، ولهـذا ،- والله الحمد -
 ."التفسير والملاحم والمغازي: ثلاث ليس لهَاَ أصل"

ا أسـانيد صـحاح ه أن الغالب أنه لـيس لهَـَمرادُ :  من أصحابهقونقال المْحقِّ 
 .)١( لأن الغالب عليها المراسيل؛متصلة

بدليل أنه يعمل بالمرسل إذا .  لها جملة؛ إنما هو يصف حالهادٌّ وليس في هذا ر
 .)٢( به عمل، ويدين االله بهاحتفَّ 

أن قـانون التـصحيح والتـضعيف الـذي نجـري عليـه : ويبقى أن أذكر هنـا
وذلـك يقتـضي وجـود  ،)٣( على ما لا اخـتلاف عليـه بـين أهـل الحـديثاليوم مبنيٌّ 

                                         
= 

 .عين هو رأيه الأخير المعتمد في المسألةوعليه فإن تفصيله في إعلام الموقِّ 

 ).٥٩ص  (: أصول التفسير فيِ مقدمة ) ١(
سألت أحمد عن حديث معمـر عـن الزهـري عـن سـالم عـن ابـن : قال مهنا") : ٢٧٤ ص:دةالمسوَّ ( في )٢(

، والعمـل عليـه؛ كـان لـيس بـصحيح: قـال. سـلم وعنـده عـشر نـسوة أن غـيلان أr عمر عن النبـيِّ 
 .اهـ"معمر عن الزهري مرسلاً : عبدالرزاق يقول

المعـروف ) أنـواع علـوم الحـديث(أشير إلى قول ابن الـصلاح في تعريـف الحـديث الـصحيح في كتابـه ) ٣(
كم له بالصحة بلا خلاف بين  فهذا هو الحديث الذي يحُ " :)الفارابي-٩ص  ()مقدمة ابن الصلاح(بـ
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 ١٣٦

هم مـن يخـالف في بعـض هـذه الـشروط أو  بمعنى أن فـيه،أنواع من الصحيح غير
، )١( الذي ذكره ابن الـصلاحيزيد عليها، مع اتفاق الكل على قبول الصحيح بالحدِّ 

وعليه فإنـه لا يوجـد اختـصاص لأسـانيد الحـديث عـن أسـانيد الـسيرة والتـاريخ 
 مـع ،ثينب طريقـة المحـدِّ كـم عليـه بحـسَ درس ويحُ  يُـوالتفسير وغيرها، بل الكـلُّ 

ع ومـا يتفـرَّ  ،)المتفق عليـه، والمختلـف فيـه: أعني( الصحيح عندهم واع أنمراعاة 
 . في ذلك-رحمهم االله-فاتهم فهم تصرُّ عنها من الضعيف، حتى تُ 

وأمـا المراسـيل فقـد كـان يحـتج بهـا العلـماء فـيما ":-رحمه االله-داود  قال أبو
م تكلَّ  حتى جاء الشافعي ف، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي؛مضى
 .)٢(اهـ"ه رضوان االله عليهمبن حنبل وغيرُ ا وتابعه على ذلك أحمد ،فيها

 ولم يـأت ، أن التابعين بـأسرهم أجمعـوا عـلى قبـول المرسـلوزعم الطبريُّ  [
 .)٣(] إلى رأس المائتين، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم،هعنهم إنكارُ 

قبـل  لمـا يُ ، بـل ضـبطٌ  لهـاا في المراسيل لـيس رد  -رحمه االله-وكلام الشافعي 
 . )٤(الا قبولها مطلقً  و،ا المراسيل مطلقً فهو لم يقل بردِّ  ؛دُّ رَ منها ويُ 

                                         
= 

: جود هذه الأوصـاف فيـه، أووة بعض الأحاديث لاختلافهم في تلفون في صحَّ وقد يخ. أهل الحديث
 .اهـ".لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل

تـدريب الـراوي :  عقب تعريف الصحيح في كتابـه-رحمه االله- التنبيهات التي عقدها السيوطي :انظر) ١(
 .)٩٦-١/٨٠ (- طارق عوض االله - قطر–

 .)٢٤ص( :ة أبي داود في وصف سننه لأهل مكةرسال) ٢(

 ).١/٤ (:التمهيد شرح الموطأ) ٣(

-٤٦١ ص:الرسـالة( فيما نقله من حوار دار بينه وبين محـاوره -رحمه االله-) هـ٢٠٤ت(قال الشافعي  )٤(
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 : ره بعضهموهذا يعطي الإجابة على السؤال الذي يكرِّ 
 كم على أسانيد التفسير بنفس طريقة الحكم على أسانيد الحديث؟هل يحُ 
قد يختلفـون في  أنهم ه منفهم ما سبق ذكرُ لا فرق، ولكن ينبغي أن يُ : فيقال

                                         
= 

ه مه؟ وهل يختلف المنقطع؟ أو هو وغيرُ لِ ة على من عَ فهل تقوم بالحديث المنقطع حجَّ : فقال"): ٤٦٥
المنقطـع مختلـف؛ فمـن شـاهد أصـحاب رسـول االله مـن التـابعين : فقلـت لـه : ء؟ قـال الـشافعي سوا
 فـإن ،نظـر إلى مـا أرسـل مـن الحـديثأن يُ : منهـا : بر عليه بأمورتُ ، اعْ ا عن النبيِّ ا منقطعً ث حديثً فحدَّ 

لة على صـحة اظ المأمونون فأسندوه إلى  رسول االله بمثل معنى ما روى؛ كانت هذه دلاشركه فيه الحفَّ 
. ل مـا ينفـرد بـه مـن ذلـكبـِسنده قُ وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يُ .  من قبل عنه وحفظه

 عـنهم؟ لَ بـِ عنه من غـير رجالـه الـذين قُ  العلمُ لَ بِ  غيره ممن قُ هل يوافقه مرسلٌ :  عليه بأن ينظربرَُ تَ عْ ويُ 
وإن لم يوجـد ذلـك نظـر إلى  . ف مـن الأولىى لـه مرسـله، وهـي أضـعوَ قْ  يَ ةً لَ لاَ فإن وجد ذلك كانت دِ 

ى عـن رسـول االله وَ ق مـا رَ افـِوَ  لـه؛ فـإن وجـد يُ ى عن بعض أصـحاب رسـول االله قـولاً وَ رْ بعض ما يُ 
 مـن وكـذلك إن وُجِـد عـوامٌّ .  إن شـاء االلهله إلا عن أصل يصحُّ سَ رْ كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مُ 

ى بـأن يكـون إذا سـمَّ : عتبر عليه ثم يُ  : قال الشافعيُّ . ى عن النبيِّ أهل العلم يُفْتُون بمثل معنى ما رَوَ 
. ته فـيما رَوَى عنـه بذلك على صحَّ ا عن الرواية عنه؛ فيستدلُّ  ولا مرغوبً ، مجهولاً من رَوَى عنه لم يسمِّ 

في هـذه  في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وُجِدَ حديثه أنقـصَ؛ كانـت اظِ ا من الحفَّ  أحدً كَ ويكون إذا شرَِ 
ا مـنهم  بحديثـه، حتـى لا يـسع أحـدً ومتى ما خالف ما وصـفتُ أضرَّ . ة مخرج حديثهدلائل على صحَّ 

ولا . ة حـديث بـما وصـفت أحببنـا أن نقبـل مرسـلهوإذا وُجـدت الـدلائل بـصحَّ : قال .  مرسلهقبولُ 
، يحتمـل أن يكـون بٌ يَّـغَ وذلك أن معنى المنقطع مُ . ة تثبت به ثبوتها بالمتصلنستطيع أن نزعم أن الحجَّ 

يَ حمُلَِ عن من ، وأن بعـض المنقطعـات ـ وإن وافقـه مرسـل مثلـه ـ فقـد  يُرغب عن الرواية عنه إذا سُمِّ
ى لم يُ يحتمل أن يكون مخرجها واحدً   ـ إذا قـال قبل، وأن قول بعض أصحاب النبـيِّ ا، من حيث لو سُمِّ

 إذا نُظِر فيها، ويمكن أن يكون إنـما غلـط بـه  على صحة مخرج الحديث دلالة قويةبرأيه لو وافقه ـ يدلُّ 
 .اهـ". ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء ، يوافقهحين سمع قول بعض أصحاب النبيِّ 
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لاختلافهم :  لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو؛ة بعض الأحاديثصحَّ 
 . في اشتراط بعض هذه الأوصاف

  العاشرةقاعدةال
 ة عن تفسير القرآن  بالقرآن تفسير القرآن بالسنَّ لا يستقلُّ 

  .بالقرآن القرآن تفسير :التفسير طرق أفضل
 .ةبالسنَّ  القرآن تفسرَّ  به؛تطلُّ  أعياك فإن
 تفـسير عـن بـالقرآن القـرآن تفـسير يـستقلَّ  أنـه منـه المـراد لـيس التقسيم هذا

 .المعنى وتقريب للفهم والترتيب التقسيم المراد وإنما بالسنة، القرآن
 زعـم فمـن السنة؛ ونترك بالقرآن، القرآن بتفسير نكتفي :يقال أن يصلح فلا

 القـرآن تفـسير يمكـن لا إذ أخطـأ؛ فقـد الـسنة؛ بدون دًامجرَّ  بالقرآن القرآن يفسرِّ  أنه
 .بالقرآن القرآن تفسير دبمجرَّ  فقط صحيحًا كاملاً  تفسيرًا بالقرآن

 القـرآن دون بالـسنة القـرآن تفـسير معناه ليس ة،بالسنَّ  القرآن تفسير في وكذا
 نـوع وهـو - الموضـوعي بالتفسير يقولون الذين ولذلك القضية؛ نفس هذه ا،مطلقً 
 ويجمـع القـرآن، موضـوعات مـن موضـوعًا المفـسرِّ  يأخـذ حيث ،التفسير أنواع من

 يضاف فلا ،السنة عن تجريده يشترطون حينما ونئيخط -هاويفسرِّ  به قةالمتعلِّ  الآيات
 :e االله رسول قال وقد !أصلاً  ةالسنَّ  إلى يرجع لا أو السنة، من عناصر الموضوع إلى
 .)١("هُ عَ مَ  هُ لَ ثْ مِ وَ  نَ آرْ قُ الْ  يتُ وتِ أُ  نيِّ إِ  لاَ أَ "

 القـرآن الكـريم، لا ينبغـي أن تجُْعَـل دونـه في المرتبـة، فـلا يقـال ة مثلُ فالسنَّ 
                                         

  . سبق تخريجه،حديث صحيح) ١(
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ة؛ فتجعل السنة في مرتبـة والقـرآن في مرتبـة،  القرآن بالقرآن، ثم بالسنَّ يُفسرَّ : مثلاً 
ل القــرآن هــو المــصدر الأوَّ : ولا يقــال. ة القــرآن بــالقرآن والــسنَّ يفــسرَّ : بــل يقــال

 .ة المصدر الثانيللتشريع، والسنَّ 
، وأهملـوا "القرآنيـون" أناس بالقرآن العظيم وسمّوا أنفسهم بـ وقد استقلَّ 

 .)١(واة والنظر فيها؛ فضلُّ السنَّ 
 :العلم طبقات": -رحمه االله- قال الشافعيُّ 

 .الكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنة: الأولى  
 .لا سنةكتاب والإجماع فيما ليس فيه : ة ثم الثاني  
لا  و-صلى االله عليه وسلم-  أصحاب النبيِّ أن يقول بعضُ : والثالثة  

 . منهمانعلم له مخالفً 
 ورضي -صـلى االله عليـه وسـلم- اختلاف أصحاب النبيِّ : والرابعة  

 .عنهم
 .القياس على بعض هذه الطبقات: والخامسة  

 يؤخـذ العلـم  وإنـما،ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان
 .)٢("من أعلى

                                         
ــب في الــردِّ )  ١( فــصول في التعقيــب علــيهم في  -رحمــه االله-مــة الألبــاني  علــيهم، وللعلاَّ وقــد صُــنِّفت كت

، " وبيـان أنـه لا يـستغنى عنهـا بـالقرآن،منزلة الـسنة في الإسـلام" :سلة الضعيفة، وانظر رسالتهالسل
 على من قـال بمقالـة ا، رد  "مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة":  كتابه-رحمه االله- ف السيوطيُّ وقد صنَّ 

 !ين في عصرههؤلاء القرآنيِّ 

 .)١١٠ص( :المدخل إلى السنن الكبرى) ٢(
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الكتــاب والــسنة؛ إذا ثبتــت : الأولى:  العلــم طبقــات": فــانظر إلى قولــه
ولا يـصار إلى شيء ": ، ثـم قولـه بعـد ذلـك ، كيف جعلهما في طبقة واحدة".السنة

 ." وإنما يؤخذ العلم من أعلى،غير الكتاب والسنة وهما موجودان
 ثم ما جاء ، ثم السنة،لاً القرآن أوَّ  : و لا يتنافى هذا مع التقسيم العام فنقول

أن السنة مع القرآن في مرتبة واحدة عند العمـل بـما :  لأن مقصودي؛عن الصحابة
 .في الآيات

وأنه لا يمكن تفسير الآيـة بـدون النظـر في مـا جـاء في معناهـا مـن الآيـات 
 .والأحاديث ثم الآثار

  الحادية عشرقاعدةال
 r بيِّ لا يجوز العدول عن تفسير الن

ر مـن أنـه لا ينطـق عـن  خطأ، لا يجـوز؛ لمـا تقـرَّ r العدول عن تفسير النبيِّ 
سُولُ فَخُـذُوهُ :  بما آتانا ، قال تعالىه والأخذُ باعُ الهوى، وأنه يجب اتِّ  ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

قُوا االلهََّ إنَِّ االلهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ   ). ٧من الآية: الحشر(﴾ وَمَا نهَاَكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا وَاتَّ
وكذا العدول عـن مـذاهب الـصحابة والتـابعين وتفـسيرهم إلىَ مـا يخـالف 
ـم أعلـم  م كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه؛ كما أنهَّ ذلك؛ بل صاحب ذلك مبتدع؛ لأنهَّ

سُـولَ :  يقول-وجل عز–واالله .  بالحق الذي بعث االله به رسوله ﴿وَمَنْ يُـشَاقِقِ الرَّ
ـهِ مَـا تَـوَلىَّ وَنُـصْلِهِ جَهَـنَّمَ مِنْ بَعْدِ مَ  َ لَهُ الهْـُدَى وَيَتَّبـِعْ غَـيرَْ سَـبيِلِ المُْـؤْمِنينَِ نُوَلِّ ينَّ ا تَبَ

 ).١١٥:النساء(وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾ 
أن لا يخــالف التفــسير بالمــأثور : ط في قبــول التفــسير بــالرأيولــذلك اشــترُ 

 !دَّ بطل، ورُ  ؛ لأنه إذا خالفه مخالفة تضادٍّ مخالفة تضادٍّ 
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 ١٤١

َ النَّبيُِّ ": -رحمه االله- تيمية قال ابنُ   -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالاِسْمُ إذَا بَينَّ
هُ لمَْ يَلْزَمْ  غَـةِ أَوْ زَادَ فيِـهِ  أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَلَهُ عَنِ حَدَّ مـسَُماَّ ـهُ عُـ بَـلِ ، اللُّ فَ رِ  المَْقْـصُودُ أَنَّ

يفِــهِ هُــوَ صَــلىَّ االلهَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَــيْفَماَ كَــانَ الأْمَْــرُ ؛ فَــإنَِّ هَــذَا هُــوَ هُ بتَِعْرِ مُــرَادُ 
 .)١(اهـ"المَْقْصُودُ 

َ الْقُــرْآنَ أَوِ ": وقــال رحمــه االله لَــهُ عَــلىَ غَــيرِْ  مَــنْ فَــسرَّ  التَّفْــسِيرِ  الحَْــدِيثَ وَتَأَوَّ
حَابَةِ وَالتَّـابعِِينَ المَْعْرُوفِ عَنِ  فٌ ، مُلْحِـدٌ فيِ آيَـاتِ االلهَِّ، فَهُـوَ مُفْـترٍَ عَـلىَ االلهَِّ الصَّ  محُـَرِّ

لحَْـادِ ،للِْكَلِمِ عَـنْ مَوَاضِـعِهِ  نْدَقَـةِ وَالإِْ  وَهُـوَ مَعْلُـومُ الْـبطُْلاَنِ ، وَهَـذَا فَـتْحٌ لبَِـابِ الزَّ
سْلاَمِ   .)٢(اهـ"باِلاِضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإِْ

ا يَنبَْغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالحَْدِيثَ إذَا عُـرِفَ تَفْـسِيرُهُ وَممَِّ ": وقال رحمه االله
غَـةِ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مِنْ جِهَةِ النَّبيِِّ  جْ فيِ ذَلكَِ إلىَ أَقْوَالِ أَهْـلِ اللُّ تَ ـهُ ؛ لمَْ يحُْ  فَإنَِّ

جْ فيِ  عُرِفَ تَفْسِيرُهُ وَمَا أُرِيدَ بذَِلكَِ مِ قَدْ  ـتَ نْ جِهَـةِ النَّبـِيِّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لمَْ يحُْ
هِمْ؛   ... ... ...ذَلكَِ إلىَ الاِسْتدِْلاَلِ بأَِقْوَالِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلاَ غَيرِْ

نَّ  كَـانَ  فَ ،ةِ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَنْعَمَ االلهَُّ بهِِ عَلَيْهِمْ اعْتـِصَامُهُمْ باِلْكِتَـابِ وَالـسُّ
حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لهَمُْ بإِحِْسَانِ أَنَّهُ مِنَ  لاَ يُقْبَلُ مِنْ أحََدٍ :  الأْصُُولِ المُْتَّفَقِ عَلَيْهَا بَينَْ الصَّ

 ؛ وَلاَ وَجْدِهِ ، وَلاَ قِيَاسِهِ ، وَلاَ مَعْقُولهِِ ، وَلاَ ذَوْقِهِ ، لاَ برَِأْيِهِ ،قَطُّ أَنْ يُعَارِضَ الْقُرْآنَ 
سُـولَ جَـاءَ  نـَاتِ أَنَّ الرَّ اهِينِ الْقَطْعِيَّـاتِ وَالآْيَـاتِ الْبَيِّ تَ عَنهُْمْ بـِالْبرََ مُْ ثَبَ فَإنهَِّ

 وَخَـبرَُ مَـا ،فيِهِ نَبأَُ مَنْ قَـبْلَهُمْ :  وَأَنَّ الْقُرْآنَ يهَْدِي للَِّتيِ هِيَ أَقْوَمُ ،باِلهْدَُى وَدِينِ الحَْقِّ 

                                         
 ).١٩/٢٣٦( ع الفتاوى مجمو) ١(

 ).١٣/٢٤٣(مجموع الفتاوى ) ٢(
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 ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّـارٍ قَـصَمَهُ االلهَُّ، هُوَ الْفَصْلُ لَيسَْ باِلهْزَْلِ ،مَا بَيْنهَُمْ  وَحُكْمُ ،بَعْدَهُمْ 
هُ االلهَُّ هِ أَضَلَّ كْرُ الحْكَِيمُ ، هُوَ حَبْلُ االلهَِّ المَْتينُِ ،وَمَنْ ابْتَغَى الهْدَُى فيِ غَيرِْ  وَهُـوَ ، وَهُوَ الذِّ

اطُ المُْـسْتَقِيمُ  َ  فَـلاَ ، وَلاَ تَلْتَـبسُِ بـِهِ الأْلَْـسُنُ ،الَّـذِي لاَ تَزِيـغُ بـِهِ الأْهَْـوَاءُ  وَهُـوَ ،الصرِّ
فَ بهِِ لسَِانَهُ  لَقُ ،يَسْتطَِيعُ أَنْ يُزِيغَهُ إلىَ هَوَاهُ وَلاَ يحَُرِّ دَادِ  وَلاَ يخَْ ْ دَ ، عَنْ كَثْرَةِ الترَّ  فَإذَِا رُدِّ

لَقْ  ةٍ لمَْ يخَْ ةً بَعْدَ مَرَّ هِ مِنَ  وَلمَْ يُ مَرَّ  وَلاَ تَشْبعَُ مِنـْهُ ، وَلاَ تَنقَْضيِ عَجَائِبُهُ ، الْكَلاَمِ مَلَّ كَغَيرِْ
 وَمَـنْ دَعَـا إلَيْـهِ ، وَمَنْ حَكَمَ بهِِ عَدَلَ ، وَمَنْ عَمِلَ بهِِ أُجِرَ ، مَنْ قَالَ بهِِ صَدَقَ ،الْعُلَماَءُ 

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  مَامَ الَّذِي يُقْتَدَى بهِِ فَكَانَ الْقُرْآنُ هُوَ . هُدِيَ إلىَ صرَِ وَلهِـَذَا لاَ يُوجَـدُ  ؛الإِْ
هُ عَارَضَ الْقُرْآنَ بعَِقْلِ وَرَأْيٍ وَقِيَاسٍ وَلاَ بذَِوْقِ وَوَجْـدٍ فيِ كَلاَمِ أَحَدٍ مِنَ  لَفِ أَنَّ  السَّ

 .وَمُكَاشَفَةٍ 
فَيجَِبُ :  لاً عَنْ أَنْ يَقُولَ  فَضْ ،قَدْ تَعَارَضَ فيِ هَذَا الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ : وَلاَ قَالَ قَطُّ 

حَابَةِ وَالتَّـابعِِينَ -تَقْدِيمُ الْعَقْلِ، وَالنَّقْلُ  ـا - يَعْنيِ الْقُرْآنَ وَالحَْدِيثَ وَأَقْوَالَ الـصَّ  إمَّ
لَ أَنْ يُ  ا أَنْ يُؤَوَّ ضَ وَإمَِّ  . فَوَّ

ــالفُِ إنَّ لَــهُ ذَوْقًــا أَوْ وَجْــدًا أَوْ مخَُ : وَلاَ فِــيهِمْ مَــنْ يَقُــولُ  ــةً أَوْ مُكَاشَــفَةً تخَُ اطَبَ
ـهُ يَأْخُـذُ مِـنْ حَيْـثُ يَأْخُـذُ المَْلَـكُ  عِيَ أَحَـدُهُمْ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالحَْدِيثَ؛ فَضْلاً عَنْ أَنْ يَدَّ

سُولَ  ـهُ يَأْخُـذُ مِـنْ ذَلـِكَ المَْعْـدِنِ عِلْـمَ التَّوْحِيـدِ ،الَّذِي يَأْتيِ الرَّ  كُلُّهُـمْ  وَالأْنَْبيَِـاءُ ، وَأَنَّ
 .يَأْخُذُونَ عَنْ مِشْكَاتهِِ 

 . النَّبيِِّ الْوَليُِّ أَفْضَلُ مِنَ : قُولَ أَوْ يَ 
لحَْادِ؛ فَإنَِّ هَذِهِ الأْقَْوَالَ لمَْ تَكُنْ حَدَ  ثَتْ بَعْـدُ وَنَحْوُ ذَلكَِ مِنْ مَقَالاَتِ أَهْلِ الإِْ

 . فيِ المسُْْلمِِينَ 
صَارَىوَإنَِّماَ يُعْرَفُ مِثْلُ هَذِهِ  ا عَنْ مَلاَحِدَةِ الْيَهُـودِ أَوْ النَّـ  فَـإنَِّ فـِيهِمْ مَـنْ ، إمَّ
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زُ أَنَّ  مُْ عِنـْدَهُمْ ، كَـماَ قَـدْ يَقُولُـهُ فيِ الحَْـوَارِيِّينَ ، النَّبـِيِّ  غَيرَْ النَّبيِِّ أَفْـضَلُ مِـنَ يجَُوِّ  فَـإنهَِّ
 وَإنِْ ،ماَنَ؛ بَـلْ وَمِـنْ إبْـرَاهِيمَ وَمُوسَـى وَسُـلَيْ دَ اوُ أَفْضَلُ مِـنْ دَ :  وَهُمْ يَقُولُونَ ،رُسُلٌ 

وْهُمْ أَنْبيَِاءَ   .  إلىَ أَمْثَالِ هَذِهِ الأْمُُورِ ،سَمَّ
هَا وَتَنسَْخُهَا؛ وَلمَْ يَكُنِ  ُ لَفُ يَقْبَلُونَ مُعَارَضَةَ الآْيَةِ إلاَّ بآِيَةِ أُخْرَى تُفَسرِّ   السَّ

سُولِ  هَا؛ فَـإنَِّ سُـنَّةَ رَسُـولِ االلهَِّ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ االلهَُّ-أَوْ بسُِنَّةِ الرَّ ُ - تُفَـسرِّ
ُ عَنهُْ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ الْقُرْآنَ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُعَبرِّ ينِّ  .  تُبَ

ونَ مَا عَارَضَ الآْيَةَ نَاسِخًا لهَاَ؛ مٌّ لكُِلِّ مَا فَالنَّسْخُ عِندَْهُمْ اسْمٌ عَا وَكَانُوا يُسَمُّ
 وَإنِْ كَانَ لاَ يَدُلُّ ، وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ المَْعْنىَ لمَْ يُرَدْ بهَِا،يَرْفَعُ دَلاَلَةَ الآْيَةِ عَلىَ مَعْنىً بَاطِلٍ 

ونَ مَا رَفَـعَ ، وَقَدْ فَهِمَهُ مِنهَْا قَوْمٌ ،بَلْ قَدْ لاَ يُفْهَمُ مِنهَْا عَلَيْهِ ظَاهِرُ الآْيَةِ؛  ذَلـِكَ  فَيسَُمُّ
فْهَامَ نَسْخًا امَ وَالإِْ بهَْ ةُ لاَ تُؤْخَ ] و [،الإِْ  . ذُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ هَذِهِ التَّسْمِيَ

يطَْانِ ] مِنْ إلْقَاءِ [وَأَصْلُ ذَلكَِ  يطَْانُ فيِ ، ثُمَّ يحُْكِمُ االلهَُّ آيَاتهِِ ،الشَّ  فَـماَ أَلْقَـاهُ الـشَّ
ى هَـؤُلاَءِ مَـا يَرْفَـعُ ذَلـِكَ ،ةِ الآْيَةِ عَلىَ مَعْنىً لمَْ يَـدُلَّ عَلَيْـهِ الأْذَْهَانِ مِنْ ظَنِّ دَلاَلَ   سَـمَّ

وْا قَوْلَهُ ،الظَّنَّ نَسْخًا قُوا االلهََّ مَا اسْتطََعْتُمْ﴾ :  كَماَ سَمَّ ] ١٦ مـن الآيـة :التغابن[﴿فَاتَّ
قُوا االلهََّ حَقَّ تُقَاتهِِ﴾ : نَاسِخًا لقَِوْلهِِ  ﴿لاَ : وَقَوْلَـهُ ، ]١٠٢من الآية : انآل عمر[﴿اتَّ

﴿وَإنِْ تُبْـدُوا : نَاسِخًا لقَِوْلهِِ ] ٢٨٥من الآية : البقرة[يُكَلِّفُ االلهَُّ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا﴾ 
بُ مَنْ يَشَاءُ﴾ : البقرة[ مَا فيِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تخُْفُوهُ يحَُاسِبكُْمْ بهِِ االلهَُّ فَيَغْفِرُ لمنَِْ يَشَاءُ وَيُعَذِّ

 . وَأَمْثَالَ ذَلكَِ ممَِّا لَيسَْ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهِ ، ]٢٨٤من الآية 
مُْ كَانُوا مُتَّفِقِينَ عَلىَ أَنَّ الْقُـرْآنَ لاَ يُعَارِضُـهُ إلاَّ قُـرْآنٌ إذِ   لاَ رَأْيٌ ، المَْقْصُودُ أَنهَّ
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 .)١(اهـ"مُكَاشَفَةٌ  وَلاَ ذَوْقٌ وَوَجْدٌ وَإلهِْاَمٌ وَ ،وَمَعْقُولٌ وَقِيَاسٌ 
ا يَنبَْغِـي أَنْ يُعْلَـمَ أَنَّ الأْلَْفَـاظَ الموَْْجُـودَةَ فيِ الْقُـرْآنِ ": -رحمـه االله-قال و وَممَِّـ

 لمَْ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَالحَْدِيثِ إذَا عُرِفَ تَفْسِيرُهَا وَمَا أُرِيدَ بهَِا مِنْ جِهَةِ النَّبيِِّ 
جْ فيِ يحُْ  هِمْ؛ وَلهِذََا قَـالَ الْفُقَهَـاءُ تَ  ": ذَلكَِ إلىَ الاِسْتدِْلاَلِ بأَِقْوَالِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلاَ غَيرِْ

 :"الأْسَْماَءُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ 
كَاةِ  لاَةِ وَالزَّ عِ كَالصَّ ْ هُ باِلشرَّ  .نَوْعٌ يُعْرَفُ حَدُّ

مْسِ  هُ باِللُّغَةِ كَالشَّ  . وَالْقَمَرِ وَنَوْعٌ يُعْرَفُ حَدُّ
ــبضِْ  ــظِ الْقَ ــالْعُرْفِ كَلَفْ هُ بِ ــدُّ ــرَفُ حَ ــوْعٌ يُعْ ــهِ ،وَنَ ــرُوفِ فيِ قَوْلِ ــظِ المَْعْ :  وَلَفْ

وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ﴾   . وَنَحْوِ ذَلكَِ ] ١٩من الآية : النساء[﴿وَعَاشرُِ
هُ قَالَ وَرُوِيَ عَنِ   : رْبَعَةِ أَوْجُهٍ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ عَلىَ أَ :  ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

 .تَفْسِيرٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلاَمِهَا 
 .وَتَفْسِيرٌ لاَ يُعْذَرُ أَحَدٌ بجَِهَالَتهِِ 

 .وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ الْعُلَماَءُ 
عَى عِلْمَهُ فَهُوَ كَاذِبٌ ،وَتَفْسِيرٌ لاَ يَعْلَمُهُ إلاَّ االلهَُّ  . )٢(" مَنْ ادَّ

لاَ  سُـولُ فَاسْمُ الصَّ َ الرَّ جِّ وَنَحْوِ ذَلكَِ قَدْ بَـينَّ يَامِ وَالحَْ كَاةِ وَالصِّ صَـلىَّ -ةِ وَالزَّ
 .  مَا يُرَادُ بهَِا فيِ كَلاَمِ االلهَِّ وَرَسُولهِِ -االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هَا  .  وَكَذَلكَِ لَفْظُ الخْمَْرِ وَغَيرِْ

                                         
 ).٣٠ -١٣/٢٧(مجموع الفتاوى ) ١(

 . سبق تخريجه،أثر حسن)  ٢(
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 ١٤٥

هَا بغَِيرِْ مَا بَيَّنهَُ النَّبيُِّ وَمِنْ هُناَكَ يُعْرَفُ مَعْناَهَا؛ فَلَوْ أَ  َ صَلىَّ -رَادَ أَحَدٌ أَنْ يُفَسرِّ
 . لمَْ يُقْبَلْ مِنهُْ -االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ا الْكَلاَمُ فيِ اشْتقَِاقِهَا وَوَجْهِ دَلاَلَتهَِا فَذَاكَ مِنْ جِنسِْ عِلْمِ الْبَيَانِ   . وَأَمَّ
؛ لَكِـنَّ  حِكْمَـةِ أَلْفَـاظِ الْقُـرْآنِ  وَبَيَـانُ ،ادَةٌ فيِ الْعِلْـمِ وَتَعْلِيلُ الأْحَْكَامِ هُـوَ زِيَـ

فُ عَلىَ هَذَا  . مَعْرِفَةَ المُْرَادِ بهَِا لاَ يَتوََقَّ
سْلاَمِ وَالنِّفَاقِ وَالْكُفْرِ هِ  يماَنِ وَالإِْ ـهِ وَاسْمُ الإِْ -؛ فَـالنَّبيُِّ يَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا كُلِّ

َ المُْرَادَ بهَِذِ -يْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ االلهَُّ عَلَ  تَاجُ مَعَهُ إلىَ الاِسْـتدِْلاَلِ هِ الأْلَْفَاظِ بَيَانًا لاَ يحُْ  قَدْ بَينَّ
جُوعُ فيِ وِ ذَلكَِ عَلىَ ذَلكَِ باِلاِشْتقَِاقِ وَشَوَاهِدِ اسْتعِْماَلِ الْعَرَبِ وَنَحْ  بُ الرُّ ؛ فَلِهَذَا يجَِ

يَاتِ هَذِهِ الأْسَْماَ  هُ شَافٍ كَافٍ؛ بَلْ مَعَانيِ هَذِهِ الأْسَْماَءِ مُسَمَّ ءِ إلىَ بَيَانِ االلهَِّ وَرَسُولهِِ فَإنَِّ
ةِ  ةِ وَالْعَامَّ  .)١(اهـ"مَعْلُومَةٌ مِنْ حَيْثُ الجْمُْلَةُ للِْخَاصَّ

 

                                         
 ).٢٨٧-٧/٢٨٦(مجموع الفتاوى ) ١(
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 .فضل تفسير القرآن بقول الصحابي: المبحث الأول 
 

 في تفــسير القــرآن الــذي هــو تأويلــه yأن الرجــوع إلى الــصحابة اعلــم 
ــوهــم [، ستقيمهــو الطريــق المــ:  لمــراد اهللالمبينِّ ،لــصحيحا ة بكتــاب االله أعلــم الأمَّ

 )١(]ومراده منه
  : من وجوه]  ذلكبيانُ [": -رحمه االله-م  القيِّ قال ابنُ 
 لأصــحابه القــرآن لفظــه  بــينَّ -صــلى االله عليــه وســلم- النبــيَّ  أن: أحــدها

، ولا يحـصل البيـان والـبلاغ المقـصود إلا غهم ألفاظهغهم معانيه كما بلَّ ومعناه، فبلَّ 
 .بذلك

لَ إلَِيْهِمْ﴾ : قال تعالى َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ ينِّ   ،)٤٤:النحل من الآية(﴿لتُِبَ
اسِ﴾ : وقال ﴿وَمَـا : ، وقـال تعـالى)١٣٨: آل عمـران مـن الآيـة(﴿هَـذَا بَيَـانٌ للِنَّـ

َ لهَمُْ﴾  ينِّ : تعالى، وقال )٤ من الآية: إبراهيم(أَرْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ ليُِبَ
رُونَ﴾  نَاهُ بلِسَِانكَِ لَعَلَّهُـمْ يَتَـذَكَّ ْ ﴿كِتَـابٌ : ، وقـال تعـالى)٥٨:الـدخان(﴿فَإنَِّماَ يَسرَّ

لَتْ آيَاتُهُ﴾  نت وأزيل عنها الإجمـال، فلـو كانـت ، أي بيِّ )٣ من الآية: فصلت(فُصِّ
 .لتآياته مجملة لم تكن قد فصِّ 

سُولِ إلاَِّ : وقال تعالى ، )٥٤ مـن الآيـة: النـور( الْبَلاغُ المُْبينُِ﴾ ﴿وَمَا عَلىَ الرَّ
 وأنـه في أعـلى درجـات ،ن بـلاغ المعنـى، وهـذا يتـضمَّ )١٨ من الآيـة: العنكبوت(

غهـم ا ، بـل بلَّ ا مبينـًه بلاغً ة معاني كلامه وكلام ربِّ غ الأمَّ إنه لم يبلِّ : البيان؛ فمن قال
                                         

 .)٥٦٦ص( : طريق الهجرتين)١(
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 .لم يكن قد شهد له بالبلاغ ؛هؤلاء هما يذكرمعانيه على  ، وأحالهم في فهمألفاظه
 وشـهدت بـه ،وأما أهل العلم والإيـمان فيـشهدون لـه بـما يـشهد االله بـه... 
ـ؛ وخيار القـرون،ملائكته ـ، القـاطع للعـذر،غ الـبلاغ المبـين أنـه بلَّ ة،  المقـيم للحجَّ

ن والـسنة كـالجزم  والجزم بتبليغه معاني القـرآ،ا ومعنىالموجب للعلم واليقين لفظً 
 ة إنما يحفظها خواصُّ ؛ لأن ألفاظ القرآن والسنَّ لفاظ، بل أعظم من ذلكبتبليغه الأ

  . ة والخاصةغها فإنه يشترك في العلم بها العامَّ ته ، وأما المعاني التي بلَّ أمَّ 
ته غاية ، ونصح أمَّ مره كما أُ ى رسالة ربِّ  وأدَّ ،غ البلاغ المبينونشهد أنه بلَّ ... 
، وأوضـح لهـم معـالم الـدين، وتـركهم عـلى ىم طرائـق الهـد، وكشف لهـالنصيحة

 ،عـينع المتنطِّ تـاج مـع كـشفه وبيانـه إلى تنطُّـ، فـلا يحُ ة البيضاء ليلها كنهارهـاالمحجَّ 
  . فينفات المتكلِّ فالحمد الله الذي أغنانا بوحيه ورسوله عن تكلُّ 

لَمِيُّ أَحَـدُ أَكَــابرِِ التَّــابعِِينَ  حمَْنِ الــسُّ ــذِينَ أَخَــذُوا الْقُــرْآنَ قَـالَ أَبُــو عَبْــدِ الــرَّ  الَّ
بَقَةِ  انَ وَتلِْكَ الطَّ ذِينَ ": وَمَعَانيَِهُ عَنْ مِثْلِ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ وَعُثماَْنَ بْنِ عَفَّ ثَناَ الَّ حَدَّ

ـانَ ماَنَ بْـنِ  عُـثْ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانُوا يُقْرِئُونَناَ الْقُرْآنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ   عَفَّ
ـُمْ كَـانُوا إذَِا تَعَلَّمُـوا مِـنَ النَّبـِيِّ  ـا أَنهَّ همَِ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ -وَعَبْدِ االلهَِّ بْـنِ مَـسْعُودٍ وَغَيرِْ

مَنـَا  عَشرَْ آيَاتٍ لمَْ يجَُاوِزُوهَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَا فيِهَا مِنَ الْعِلْـمِ وَالْعَمَـلِ، فَتَعَلَّ -وَسَلَّمَ 
  .)١("الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ 

حَابَةُ أَخَذُوا عَـنْ رَسُـولِ االلهَِّ   أَلْفَـاظَ الْقُـرْآنِ -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -فَالصَّ
 المَْعَـانيَِ وَمَعَانيِهِ، بَلْ كَانَتْ عِناَيَتُهُمْ بأَِخْذِ المَْعَـانيِ مِـنْ عِنـَايَتهِِمْ باِلأْلَْفَـاظِ، يَأْخُـذُونَ 

                                         
 .سبق تخريجه. أثر حسن) ١(
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لاً، ثُمَّ يَأْخُذُونَ الأْلَْفَاظَ لِ   .ذَّ عَنهُْمْ حَتَّى لاَ تَشِ المَْعَانيَِ طُوا بهَِا يَضْبِ أَوَّ
جَليُِّ وَعَبْـدُ االلهَِّ بْـنُ عُمَـرَ ندجُ قَالَ  يـماَنَ ": بُ بْنُ عَبْـدِ االلهَِّ الْـبَ  ثُـمَّ ،تَعَلَّمْنـَا الإِْ

 .)١("دَدْنَا إيِماَنًا فَازْ ،تَعَلَّمْناَ الْقُرْآنَ 

                                         
 بـاب في الإيـمان، ،لمقدمـةأخرجـه ابـن ماجـه في ا: -رضي االله عنـه– أثر حسن  عن جندب بن عبـداالله )١(

، والطـبراني في )٣٧٩، ١/٣٦٩(بـن حنبـل في كتـاب الـسنة ا، وعبـداالله بـن أحمـد )٦٤(حديث رقـم 
والبيهقي في ،  )٢٠٨برقم١/٣٧٠(وابن منده في الإيمان ، )١٦٧٨، تحت رقم ٢١٦٥(المعجم الكبير 

اللالكـائي في شرح و، )٣/١٢٠(، والـسنن الكـبرى )٥٠ تحت رقم ١/١٥٢(الجامع لشعب الإيمان 
وصححه الألباني في صحيح سـنن  ).١٧١٥برقم٩٤٧-٥/٩٤٦(أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 

مَ :عَنْ جُندُْبِ بْنِ عَبْدِ االلهَِّ قَـالَ ": ولفظه عند ابن ماجه. ابن ماجه  كُنَّـا مَـعَ النَّبـِيِّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
مْنَـا الْقُـرْآنَ فَازْدَدْنَـا بـِهِ إيِماَنًـاوَنَحْنُ فتِْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ  مَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّ يماَنَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّ مْنَا الإِْ وأثـر  ."فَتَعَلَّ

 وفي )٤٨١بـرقم١/٢٤٥( أخرجـه الطحـاوي في أحكـام القـرآن -رضي االله عـنهما–عبد االله بن عمر 
، والهـروي في ذم الكـلام )٢٠٧بـرقم١/٣٦٩(، وابـن منـده في الإيـمان )٨٥-٤/٨٤(مشكل الآثـار 

ـــي في ، )١٠١ بـــرقم١/٩١(والحـــاكم في المـــستدرك ، )الأنـــصاري-١٤٥٨بـــرقم٥/١٤٣( والبيهق
، من طرق عن عبيد االله بن عمرو عن زيـد بـن أبي أنيـسة عـن القاسـم بـن عـوف )٣/١٢٠(الكبرى 

 االلهِ عَبْـدَ  سَـمِعْتُ : قَالَ  عَوْفٍ، نِ بْ  الْقَاسِمِ  عَنِ  ": ولفظه عند الطحاوي .الشيباني عن عبد االله بن عمر
يماَنَ  يَرَى وَأَحَدُنَا دَهْرٍ  مِنْ  بُرْهَةً  عِشْنَا لَقَدْ  ": يَقُولُ  عُمَرَ، بْنَ  زِلُ  الْقُرْآنِ، قَبْلَ  الإِْ ورَةُ  وَتَنْ ـدٍ  عَـلىَ  السُّ  محُمََّ

 كَـماَ  مِنهَْـا، عِندَْهُ  نُوقَفَ  أَنْ  يَنْبَغِي وَمَا وَزَاجِرَهَا، وَأَمْرَهَا هَا،وَحَرَامَ  حَلاَلهَاَ فَنَتَعَلَّمُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  االلهَُّ صَلىَّ 
يـماَنِ، قَبْلَ  الْقُرْآنَ  أَحَدُهُمُ  يُؤْتَى رِجَالاً  الْيَوْمَ  رَأَيْتُ  لَقَدْ  ثُمَّ  الْقُرْآنَ، الْيَوْمَ  أَنْتُمُ  تَعَلَّمُونَ   بَـينَْ  مَـا فَيَقْـرَأُ  الإِْ

تهِِ  قْلِ  نَثْـرَ  وَيَنْثُـرُهُ  مِنهُْ  عِندَْهُ  يَقِفَ  أَنْ  يَنْبَغِي مَا وَلاَ  زَاجِرُهُ، وَلاَ  أَمْرُهُ  مَا يَدْرِي وَلاَ  خَاتمِتَهِِ، إلىَِ  فَاتحَِ . " الـدَّ
 حَـدِيثٌ ": قال الحاكمو. " البخاري إلا والجماعة مسلم رسم على صحيح إسناد  هذا": قال ابن منده

ــلىَ  صَــحِيحٌ  طِ  عَ ــشَّ  شرَْ ــهُ  أَعْــرِفُ  وَلاَ  ، يْخَينِْ ال ــةً  لَ جَــاهُ  وَلمَْ  عِلَّ وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد . " يخَُرِّ
:  قلـت."رواه الطـبراني في الأوسـط ورجالـه رجـال الـصحيح "): بغية الرائـد-٧٥٥برقم١/٤٠٤(

صـدوق ": وقـال) أبـو الأشـبال-٧٩٣ص(القاسـم لم يـرو لـه البخـاري كـما في ترجمتـه مـن التقريـب 
= 
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ـوْا عَنـْهُ أَلْفَاظَـهُ لمَْ  هِمْ مَعَـانيَِ الْقُـرْآنِ كَـماَ تَلَقَّ وْا عَـنْ نَبـِيِّ حَابَةُ تَلَقَّ فَإذَِا كَانَ الصَّ
تَاجُوا بَعْدَ ذَلكَِ إلىَِ لُغَةِ أَحَدٍ، فَنقَْلُ مَعَانيِ الْقُرْآنِ عَنهُْمْ كَنقَْـلِ أَلْفَاظِـهِ سَـوَاءً،  وَلاَ يحَْ

 كَــماَ وَقَـعَ مِــنْ تَنَـازُعِهِمْ فيِ بَعْــضِ ؛يَقْـدَحُ فيِ ذَلـِكَ تَنَــازُعُ بَعْـضِهِمْ فيِ بَعْــضِ مَعَانيِـهِ 
نَّةِ ،حُرُوفهِِ  ـهُ لَـيْسَ كُـلُّ فَـرْدٍ ، وَتَناَزُعِهِمْ فيِ بَعْضِ السُّ فَاءِ ذَلكَِ عَـلىَ بَعْـضِهِمْ، فَإنَِّ  لخَِ

ى مِنْ نَفْـسِ  سُـولِ مِنهُْمْ تَلَقَّ  بـِلاَ وَاسِـطَةٍ جمَيِـعَ الْقُـرْآنِ -صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - الرَّ
خُذُ عَنْ بَعْضٍ  نَّةِ، بَلْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَأْ  وَيَشْهَدُ بَعْضُهُمْ فيِ غَيْبَةِ بَعْـضٍ، وَيَنْـسَى ،وَالسُّ

اءُ بْنُ عَ  ثُكُمْ سَمِعْناَهُ " : ازِبٍ هَذَا بَعْضَ مَا حَفِظَهُ صَاحِبُهُ، قَالَ البرََْ لَيسَْ كُلُّ مَا نُحَدِّ
  .)١(" وَلَكنِْ كَانَ لاَ يَكْذِبُ بَعْضُناَ بَعْضًا،مِنْ رَسُولِ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                         
= 

 . "بيغر

 والحـاكم في، )١٨٤٩٣، تحـت رقـم ٣٠/٤٥٠الرسـالة (، )٤/٢٨٣الميمنيـة (أخرجه أحمد في المسند )  ١(
هـذا حـديث لـه طـرق عـن أبي إسـحاق ": قال الحاكم).  علوش٣٣١، تحت رقم١/٢٨٧(المستدرك 
 .حه محققـو المـسنداهـ، وصحَّ "لم يخرجاهة وليس له علَّ  و، و هو صحيح على شرط الشيخين،السبيعي
اءِ قَالَ ": ولفظه ثُنَا ، مَا كُلُّ الحَْـدِيثِ سَـمِعْنَاهُ مِـنْ رَسُـولِ االلهَِّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ :عَنِ الْبرََ  كَـانَ يحَُـدِّ

بـِلِ ِ ِ ِ ِ،أَصْحَابُنَا عَنهُْ   فهـو -رحمـه االله–أمـا اللفـظ الـذي أورده ابـن القـيم  ." كَانَتْ تَشْغَلُنَا عَنْـهُ رَعِيَّـةُ الإِْ
، ابن خزيمـة في )٧/٢١(أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبير : -رضي االله عنه–مرويٌّ من قول أنس 

ـــد  ـــرقم٧١٧-٢/٧١٦(التوحي ـــسنة )٤٥٨ب ـــن أبي عاصـــم في ال ـــرقم٣٨٨-٢/٣٨٧(، واب  ٨١٦ب
والطـــــــبراني ، )٤٢٧ و٤٢٦  رقـــــــم١/٢٢٤(، والطحـــــــاوي في أحكـــــــام القـــــــرآن )٨١٧و
، وابن عـدي في الكامـل في )٨٧٤برقم٨٤٤-٢/٨٤٣(لتوحيد ، وابن منده في ا)٦٩٩برقم١/٢٤٦(

، والخطيب )مصطفى عطا-٦٤٥٨رقمب٣/٦٦٥( ستدركالم في الحاكم، و)١/١٥٧(ضعفاء الرجال 
لابـن خزيمـة وابـن واللفـظ . من طرق عن أنس به). ١٠٠برقم١/١١٧(في الجامع لأخلاق الراوي 

 رجـال ورجالـه الكبـير في الطـبراني  رواه"): ٦٩٠بـرقم١/٣٨٣(قال الهيثمي . أبي عاصم والطبراني
= 
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ـ-سـبحانه–أن االله  : الوجـه الثـاني ه الحكمـة كـما أنـزل عليـه  أنـزل عـلى نبيِّ
 واحـد مـن  كـما قـال غـيرُ ؛، والحكمة هـي الـسنةؤمنين بذلك على الموامتنَّ  ،القرآن
لىَ فيِ بُيوُتكُِنَّ مِـنْ آيَـاتِ :  فإن االله تعالى قال؛، وهو كما قالواالسلف ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْ

كْمَةِ﴾   :  إلى نوعينوَّ ع المتلُ ، فنوَّ )٣٤من الآية: الأحزاب(االلهَِّ وَالحِْ
 . آيات وهي القرآن

صـلى االله عليـه -عن رسول االله  خذما أُ  ةراد بالسنَّ والم ، وهي السنةوحكمة
 هُ لَ ثْ مِ  وَ ابَ تَ كِ  الْ يتُ وتِ  أُ نيِّ  إِ لاَ أَ ": م االله عليه وسلَّ  كما قال صلىَّ ؛ سوى القرآن-وسلم

  .)٢("رُ ثَ كْ أَ  وَ آنِ رْ قُ  الْ لُ ثْ  مِ هُ نَّ  إِ لاَ أَ " ، )١("هُ عَ مَ 

                                         
= 

 ." الصحيح

 . سبق تخريجه . عن المقدام حديث صحيح)  ١(

داود في كتـاب   أخرجـه أبـو:-رضي االله عنـه– هذا مقطع من حـديث جـاء عـن العربـاض بـن سـارية )٢(
ــ ة إذا اختلفـــوا بالتجــارات، حــديث رقـــم الخــراج والإمــارة والفــيء، بـــاب في تعــشير أهــل الذمَّ

). ٨٨٢(ن إسـناده الألبـاني في سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة حـديث رقـم والحديث حـسَّ ).٣٠٥٠(
لَمِيِّ قَالَ  عَنِ : ولفظه  خَيْبرََ وَمَعَهُ مَنْ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَزَلْنَا مَعَ النَّبيِِّ : الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّ

 ، فَأَقْبَـلَ إلىَِ النَّبـِيِّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ،احِبُ خَيْـبرََ رَجُـلاً مَـارِدًا مُنْكَـرًا وَكَانَ صَـ،مَعَهُ مِنْ أَصْحَابهِِ 
دُ أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حمُُرَنَا:فَقَالَ  بُوا نسَِاءَنَا، وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا، يَا محُمََّ يَعْنـِي النَّبـِيَّ صَـلىَّ - فَغَـضِبَ  ؟ وَتَضرِْ
  وَأَنِ ، أَلاَ إنَِّ الجَْنَّـةَ لاَ تحَِـلُّ إلاَِّ لمُِـؤْمِنٍ : ثُـمَّ نَـادِ ، يَـا ابْـنَ عَـوْفٍ ارْكَـبْ فَرَسَـكَ : وَقَالَ ،- عَلَيْهِ وَسَلَّمَ االلهَُّ

لاَةِ  ـسَبُ :ثُـمَّ قَـامَ فَقَـالَ  ، النَّبيُِّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ثُمَّ صَلىَّ بهِِمُ ، فَاجْتَمَعُوا: قَالَ ،اجْتَمِعُوا للِصَّ  أَيحَْ
مْ شَــيْئًا إلاَِّ مَــا فيِ هَــذَا الْقُــرْآنِ ،أَحَــدُكُمْ مُتَّكِئًــا عَــلىَ أَرِيكَتِــهِ  ــرِّ  أَلاَ وَإنيِِّ وَااللهَِّ قَــدْ !؟ قَــدْ يَظُــنُّ أَنَّ االلهََّ لمَْ يحَُ

ـَا لمَثِْـلُ الْقُـ  لمَْ يحُِـلَّ لَكُـمْ أَنْ -عَـزَّ وَجَـلَّ - وَإنَِّ االلهََّ ،رْآنِ أَوْ أَكْثَـرُ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنهَيَْـتُ عَـنْ أَشْـيَاءَ إنهَِّ
ــإذِْنٍ  ــابِ إلاَِّ بِ ــوتَ أَهْــلِ الْكِتَ ــدْخُلُوا بُيُ ــسَائهِِمْ ،تَ بَ نِ ــذِي  إذَِا أَعْطَــوْكُمُ ، وَلاَ أَكْــلَ ثماَِرِهِــمْ ، وَلاَ ضرَْ  الَّ
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 ،ةينزل بالقرآن والـسنَّ  لجبرائي كان": ةان بن عطيَّ  عن حسَّ وقال الأوزاعيُّ 
 .)١("مه القرآناها كما يعلِّ مه إيَّ ويعلِّ 

فإنهـا ، ^ فـظ عـن رسـول االله ينبغي لها أن تحُ  : د االلهيإسماعيل بن عب وقال
 .)٢("بمنزلة القرآن

 أو فات في النحـو والطــبِّ أن الرجـل لـو قــرأ بعـض مـصنَّ : الوجـه الثالـث 
 وكـان ،ص الناس على فهم معنى ذلكغيرهما أو قصيدة من الشعر ، كان من أحر

، فـإذا كـان الـسابقون يعلمـون أن هـذا كلام لا يفهمـه من أثقل الأمور عليه قراءةُ 
، فكيف لا يكونون  إليهم وهداهم به وأمرهم باتباعهكتاب االله وكلامه الذي أنزله

ـ ـأحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه من جهة العادة العامَّ  !؟ةة والعـادة الخاصَّ
وكـلام محفـوظ يتفقهـون فيـه إلا القـرآن ومـا  هلم يكن للـصحابة كتـاب يدرسـونو

إلا في   ولم يكونـوا إذا جلـسوا يتـذاكرون،هم صـلى االله عليـه وسـلمسمعوه من نبـيِّ 
ون القرآن ولا يفهمونه، ؤقوم يقر: الأمر بينهم كما هو في المتأخرينولم يكن . ذلك

غلون في علـوم أخـر ، وآخـرون يـشتههون في كلام غيرهم ويدرسـونوآخرون يتفقَّ 
 ا وفهماً ، بل كان القرآن عندهم هو العلم الذي يعتنون به حفظً وصنعة اصطلاحية

                                         
= 

 ."عَلَيْهِمْ 

 .سبق تخريجه. أثر صحيح ) ١(

، والهروي في ذم الكلام وأهلـه، ١٠٣، تحت رقم ١٠٥خرجه محمد نصر المروزي في كتاب السنة صأ) ٢(
ينبغي لنـا أن نحفـظ مـا جاءنـا عـن رسـول االله صـلى االله ": إسماعيل بن عبيد االله يقول، عن )٢/٦٣(

 فهـو ، )٧: الحـشر(﴾ ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فـانتهوا: فإن االله يقول؛عليه وسلم 
 ."عندنا بمنزلة القرآن
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صـلى االله عليـه - ورسـول االله ،، وكـانوا أحـرص النـاس عـلى ذلـكاهً  وتفقُّ وعملاً 
فمن الممتنع . غهم لفظهاه كما يبلِّ غهم إيَّ ، وهو يعلم تأويله ويبلِّ  بين أظهرهم-وسلم

اه وهم أحرص مهم إيَّ ، ومن الممتنع أن لا يعلِّ ن يكونوا يرجعون إلى غيره في ذلكأ
 تعلـيمهم، وهـو أحـرص النـاس عـلى نال به العلـم والهـدىالناس على كل سبب يُ 

 .وهدايتهم
 فيجيبهم ،أنهم كانوا يسألونه عما يشكل عليهم من الصفات: الوجه الرابع 

 .طل، لا بالمجاز والتأويل البابتقريرها
 -صلى االله عليـه وسـلم- أن الصحابة قد سمعوا من النبيِّ : الوجه الخامس 

، وعلمـوا بقلـوبهم مـن الأحـوال المـشاهدة ، ورأوا منـه مـنث الكثـيرةمن الأحاديـ
ر عــلى مــن بعــدهم  مــا يتعــذَّ ،مقاصــده ودعوتــه مــا يوجــب فهــم مــا أراد بكلامــه

ا لم يـر ولم ، كمن كان غائبًـم، فليس من سمع وعلم ورأى حال المتكلِّ مساواتهم فيه
، وإذا كان للـصحابة مـن ذلـك مـا بواسطة أو وسائط كثيرة ، أو سمع وعلميسمع

 .اا قطعً نً  كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم متعيِّ ،ليس لمن بعدهم
 ك بما كان عليه أصحابُ عندنا التمسُّ  ةأصول السنَّ " : الإمام أحمدولهذا قال

 .)١(" وسلمرسول االله صلى االله عليه
ما كان عليـه رسـول االله صـلى االله عليـه  ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو

:  بذلك في قولـه-صلى االله عليه وسلم-، كما شهد لهم رسول االله حابهوسلم وأص

                                         
 رواية عبدوس بن مالـك، أوردهـا اللالكـائي في شرح أصـول اعتقـاد ،بن حنبلاأصول السنة لأحمد )  ١(

 ).١/٣١١(أهل السنة 
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 .)١("ابيِ حَ صْ أَ  وَ هِ يْ لَ ا عَ نَ ا أَ  مَ لِ ثْ  مِ لىَ  عَ انَ  كَ نْ مَ "
ية عند  وإن كانت دون الظنِّ -فثبت بهذه الوجوه القاطعة عند أهل البصائر 

 ، أن الرجوع إلـيهم في تفـسير القـرآن الـذي هـو تأويلـه الـصحيح- القلوب يمْ عُ 
رجـع إلى  الإمـام أحمـد عـلى أنـه يُ ؛ ولهـذا نـصَّ  هو الطريـق المـستقيم: لمراد اهللالمبينِّ 

ه منهم، ثم من أصـحابه مـن الواحد من الصحابة في تفسير القرآن إذا لم يخالفه غيرُ 
، في الفتيـا والأحكـام إليـه روايتـان، وإن كـان في الرجـوع هذا قـول واحـد : يقول

 .الخلاف في الموضعين واحد: ومنهم من يقول 
 . من أهل الحديث يجعلون تفسيره في حكم الحديث المرفوعوطائفةٌ 

تفــسير الــصحابي عنــدنا في حكــم ": عبــداالله الحــاكم في مــستدركه ال أبــوقـ
  .)٢("المرفوع

 ،وه منهملمعلوم أن التابعين بإحسان أخذوا ذلك عن الصحابة وتلقَّ ثم من ا
                                         

: ولفظـه). ٢٦٤١(ة، حديث رقـم أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمَّ )  ١(
تيِ مَا أَتَى عَلىَ بَنـِي ": -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ رَسُولُ االلهَِّ :مْرٍو قَالَ عَنْ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ عَ  لَيَأْتينََِّ عَلىَ أُمَّ

ائيِلَ حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ  هُ عَلاَنيَِةً ،إسرَِْ هُمْ مَنْ أَتَى أُمَّ ى إنِْ كَانَ مِنْ تـِي مَـنْ يَـصْ ، حَتَّ  ،نعَُ ذَلـِكَ  لَكَـانَ فيِ أُمَّ
ـةً  قَتْ عَلىَ ثنِْتَينِْ وَسَـبْعِينَ مِلَّ ائيِلَ تَفَرَّ ـةً ،وَإنَِّ بَنيِ إسرَِْ تـِي عَـلىَ ثَـلاَثٍ وَسَـبْعِينَ مِلَّ قُ أُمَّ هُـمْ فيِ ، وَتَفْـترَِ  كُلُّ

ةً وَاحِدَةً ،النَّارِ  والحديث قـال عنـه . "عَلَيْهِ وَأَصْحَابيِ مَا أَنَا  : قَالَ ؟ وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ االلهَِّ: قَالُوا. إلاَِّ مِلَّ
ٌ ": الترمذي والحـديث . اهــ" لاَ نَعْرِفُـهُ مِثْـلَ هَـذَا إلاَِّ مِـنْ هَـذَا الْوَجْـهِ ،هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مُفَسرَّ

 .نه الألباني في صحيح سنن الترمذيحسَّ 

 ٣٠٧٥، عقـب الحـديث رقـم ٢/٦٤٥(ذكر الحـاكم معناهـا في مواضـع مـن المـستدرك منهـا قولـه في ) ٢(
ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الـصحابي الـذي شـهد الـوحي والتنزيـل عنـد الـشيخين "): علوش

 .اهـ"حديث مسند
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 إلى الـصحابة ، فإذا كـان ذلـك يوجـب الرجـوعالصحابة اهغهم إيَّ ولم يعدلوا عما بلَّ 
 .)١("؟ ، فكيف بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول االلهوالتابعين

ــينَّ  إلى تفــسير  الرجــوع في تفــسير القــرآن العظــيم  لــك اســتقامةُ وإذ قــد تب
الصحابة، فـاعلم أن مـن أراد معرفـة معـاني القـرآن الكـريم مـن جهـة العربيـة، لا 
طريق له يقوم مقام الرجوع إلى تفسير الصحابة والتـابعين، في بيـان معـاني القـرآن 

 .الكريم
إن مـن لم يرجـع إلى الـصحابة ": في تقرير ذلـك، -رحمه االله-م  القيِّ قال ابنُ 

 ،، وإلى لغــتهمرآن كــما يرجــع إلــيهم في نقــل حروفــه القــوالتــابعين في نقــل معــاني
 أن يرجع في ذلك إلى لغة مأخوذة من غيرهم؛ لأن فهم بدَّ وعادتهم في خطابهم، فلا

  :، وهاهنا خمس درجاتقوف على معرفة اللغةالكلام مو
 ويعرف ، فيسمع لغتهم،ا غيرهمأن يباشر عربً : الدرجة الأولى

 القرآن على معاني تلك الألفاظ، وهذا إنما  ويقيس معاني ألفاظ،مقاصدهم
، وأن يكون ضعين من احتمال المعاني المختلفةيستقيم إذا سلم اللفظ في المو

م الآخر، وغايته فيه  به مثل المراد به من المتكلِّ ينْ مَ المراد من أحد المتكلِّ 
 ومن المعلوم أن .ين في الكلامَ ينْ يَ المعنَ  ، وهو موقوف على اتحادالقياس

 وإن كان ، عليه القرآن ليس من جنس ما يتخاطب به الناسجنس ما دلَّ 
، ة لم يكونوا يعرفونها غيبيَّ بينهما قدر مشترك، فإن الرسول جاءهم بمعانٍ 

 عنها بلغتهم كان بين معناه ، فإذا عبرَّ  يكونوا يعرفونهاوأمرهم بأفعال لم
                                         

 .ف واختصاربتصرُّ ) ٣٤٦ -٢/٣٣٨(مختصر الصواعق المرسلة )  ١(
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، بل تلك الزيادة ا به، ولم تكن مساويةً بين معاني تلك الألفاظ قدر مشتركو
ي كثير من الناس ، ولهذا يسمِّ عرف إلا منهة لا تُ التي هي من خصائص النبوَّ 

باعتبار تلك الخصائص داخلة في  ،حقائق عقلية شرعية: هذه الألفاظ
  لأجل،ة لغويَّ ، وبعضهم يجعلها مجازاتٍ علم إلا بالشرع، وهي لا تُ هامسماَّ 

، وبعضهم ين المعاني اللغويةلك الخصائص وبتلك العلاقة التي بين ت
صها ، وإن كان الشرع خصَّ  باعتبار القدر المشترك بينهما،يجعلها متواطئة

ا  فالتخصيص يكون لغويً ،ا وعرفً ، كما يقع التخصيص لغةً امحالهِّ  ببعض
تبق على ما ، ولم ةاللغوية بالكليَّ  ، فهي لم تنقل عن معانيهاا تارةً  وعرفي  ،تارةً 

، ا ببعض مواردهاا شرعي  ت تخصيصً صَّ ، بل خُ لوضعهي عليه من أصل ا
ى مثل ، ولا يسمَّ ا ببعض مواردها عرفي   بعض الألفاظ تخصيصً صَّ خُ  كما

، فليس الشأن في ي بذلكمِّ ، وإن سُ اا ولا مجازً  ولا اشتراكً هذا نقلاً 
  . ا ويعود النزاع لفظي  ،التسمية

  عن العرب نظماً أن يسمع اللغة ممن نقل الألفاظ: الدرجة الثانية
، وهذا أمر ل الحديث من الآفات فهو هنا أكثر وكل ما يعتري نق،اونثرً 

من  م على نقل اللغة ومعرفة مراد المتكلِّ دُ  فيرِ ،ا بالواقعمعلوم لمن كان خبيرً 
؛ لأن الهمم معرفة مراد الرسول بهألفاظها أكثر مما يرد على نقل الحديث و

 ورسوله وفهم معانيه ما لم -سبحانه–االله رت على نقل كلام والدواعي توفَّ 
 . بحفظه وبيانه-سبحانه–ل االله ، مع تكفُّ  وفهم معانيهر على كلام غيرهتتوفَّ 

 وذكر أنه فَهِمَ ،أن يسمع اللغة ممن سمع الألفاظ: الدرجة الثالثة        
 وأبي عمرو بن العلاء وابن الأعرابي كالأصمعي ،معناها من العرب
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الباب كتب اللغة التي يذكرون ونحوهم ممن سمع من الأعراب، ومن هذا 
هذا يرد عليه أكثر مما يرد على من  فيها معاني كلام العرب، ومعلوم أن

  .نه لنا بعبارتهإنه فهم معناه وبيَّ :  من صاحبه، وقالسمع الكلام النبويَّ 
نقل إليه كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا أن يُ : الدرجة الرابعة

على هذا من الأسئلة أكثر مما يرد على نقل  دُ ه يرِ كلام العرب، ومن المعلوم أن
  .الحديث ومعناه

في قد يدخله  أو تصرُّ أن اللغة بقياس نحويٍّ : الدرجة الخامسة
ن له واضع القياس يتفطَّ  تخصيص لمعارض راجح، وقد يكون فيه فرق لم

كر القانوني، ومعلوم أن الذي يرد على هذا أكثر من الذي يرد على من ذُ 
  .قبله

فمن لم يأخذ معـاني الكتـاب والـسنة مـن الـصحابة : وإذا كان الأمر كذلك
 إلا ما ذكرنـاه مـن هـذه الطـرق ، لم يكن له طريق أصلاً ،والتابعين ومن أخذ عنهم

تلـك الطـرق   ما يرد على هـذه الطريـق، ولا يجـوز تـرجيحالتي يرد عليها أضعافُ 
 :  فيلزمه أحد أمرين،عليها

أدنى بالذي هـو خـير ، ويعـدل عـن الطريـق التـي إما أن يستبدل الذي هو 
ر الإيمانية ما لا يوجد في غيرها، إلى ما هو دونهـا في فيها من العلوم اليقينية والأمو

ــ ا، كفــرً  الإيمانبــوا، ، وبــالظن الــراجح وهمًــا، بــل يــستبدل بــاليقين شــك  هذلــك كلِّ
، ا، وبالـصدق كـذبً ، وبالعـدل ظلـماً اوبالعلم جهالة، وبالبيان عي   ،وبالهدى ضلالاً 

 يه تـأويلاً م عـن مواضـعه، ويـسمِّ ا للـتكلُّ ويحمل كلام االله ورسوله على مجازه تحريفً 
 .لتقبله النفوس الجاهلة بحقائق الإيمان والقرآن
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، وقـد أنزلـه تعـالى ا، ولا يجعل للقرآن مفهومًـا أن يعرض عن ذلك كلهوإمَّ 
  .  لما في الصدورى وشفاءً ا وهدً بيانً 

﴿أَفَتطَْمَعُـونَ أَنْ يُؤْمِنـُوا لَكُـمْ وَقَـدْ كَـانَ :  في أصـحاب الطـريقينقال تعالى
فُونَــهُ مِـنْ بَعْـدِ مَــا عَقَلُـوهُ وَهُـمْ يَعْلَمُــونَ﴾  فَرِيـقٌ مِـنهُْمْ يَــسْمَعُونَ كَـلامَ االلهَِّ ثُـمَّ يحَُرِّ

 ). ٧٥:البقرة(
يُّونَ لا يَ : ثم قال في أهل الطريق الثاني عْلَمُونَ الْكِتَابَ إلاَِّ أَمَـانيَِّ ﴿وَمِنهُْمْ أُمِّ

 ).٧٨:البقرة(وَإنِْ هُمْ إلاَِّ يَظُنُّونَ﴾ 
سُولَ قَالَهُ وَجَاءَ  الذين يصنفونثُمَّ قَالَ فيِ المُْصَنِّفِينَ   لْ بَ ، بهِِ مَا لاَ يُعْلَمُ أَنَّ الرَّ

سُولَ جَاءَ بخِِلاَفهِِ يُعْلَمُ  يَكْتُبوُنَ الْكِتَابَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُـونَ ﴿فَوَيْلٌ للَِّذِينَ :  أَنَّ الرَّ
ا  ا كَتَبَـتْ أَيْـدِيهمِْ وَوَيْـلٌ لهَـُمْ ممَِّـ وا بهِِ ثَمَناً قَلِـيلاً فَوَيْـلٌ لهَـُمْ ممَِّـ هَذَا مِنْ عِندِْ االلهَِّ ليِشَْترَُ

 . )٧٩:البقرة(يَكْسِبوُنَ﴾ 
تيِ سَلَ    كَهَا عُلَماَءُ الْيَهُودِ، وَقَدْ سَلَكَهَا أَشْبَاهُهُمْ مِـنْ فَهَذِهِ الطَّرِيقُ المَْذْمُومَةُ الَّ

ادِقِ المَْصْدُوقِ  قِيقًا لقَِوْلِ الصَّ ةِ تحَْ ا ": هَذِهِ الأْمَُّ خَذَ الأْمَُمِ قَبْلَهَـا شِـبرًْ تيِ مَأْ خُذَنَّ أُمَّ لَتأَْ
 .)١("بشِِبرٍْ وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ 

                                         
، )٣٤٥٦(م كر عـن بنـي إسرائيـل، حـديث رقـ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذُ )١(

عَـنْ أَبيِ :ولفظـه). ٢٦٦٩(ومسلم في كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنـصارى، حـديث رقـم 
ا بـِشِبرٍْ ":  قَـالَ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ النَّبيَِّ -رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ -سَعِيدٍ  لَتَتَّـبعُِنَّ سَـننََ مَـنْ قَـبْلَكُمْ شِـبرًْ

 ِ ى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَـسَلَكْتُمُوهُ وَذرَِاعًا ب  قَـالَ ؟ يَـا رَسُـولَ االلهَِّ الْيَهُـودَ وَالنَّـصَارَى: قُلْنَـا.ذِرَاعٍ حَتَّ
، والبخـاري في )٨٣٠٨، تحـت رقـم ١٤/٦٠الرسـالة ) (٢/٣٢٥الميمنيـة (وأخرجه أحمـد . "!؟فَمَنْ 

، عـن أبي )٧٣١٩(، تحـت رقـم "..تتـبعنل" : صلى الله عليه وسلم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبـيِّ 
= 
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كَبُ ":  وَفيِ لَفْظٍ آخَرَ  ةِ لترََْ ةِ باِلْقُذَّ  .)١("نَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّ
جَّ بـِهِ عَلَـيْهِمْ  ـتَ فُونَ كَلاَمَ االلهَِّ وَيَكْتمُُونَهُ، لئَِلاَّ يحُْ وَكَثيرٌِ مِنْ هَؤُلاَءِ الأْشَْبَاهِ يحَُرِّ

تـِ فيِ خِلاَفِ أَهْوَائِهِمْ؛ بَ الآْثَارِ الَّ صَـلىَّ االلهَُّ -ي فيِهَـا كَـلاَمُ رَسُـولِ االلهَِّ فَتَارَةً يَغُلُّ كُتُ
نَّةِ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ةِ السُّ  . وَيَمْنعَُ مِنْ إظِْهَارِهَا، وَكَلاَمُ أَصْحَابهِِ وَالتَّابعِِينَ وَأَئمَِّ

ماَ أَعْدَمَهَا  .وَرُبَّ
ماَ عَاقَبَ مَنْ كَتَبَهَا أَوْ وَجَدَهَا عِندَْهُ، كَماَ شَاهَدْ   .نَاهُ مِنهُْمْ عِيَانًاوَرُبَّ

ـةِ وَتَفْـسِيرِ الْقُـرْآنِ باِلآْثَـارِ  وَكَثيرٌِ مِنْ هَؤُلاَءِ يَمْنعَُ مِنْ تَبْلِيغِ الأْحََادِيثِ النَّبوَِيَّ
زِلَـةِ وَنَحْـوِهِمْ   بَـالَغَ فيِ مَـدْحِهَا وَالأْخَْبَارِ، حَتَّـى إذَِا جَـاءَتْ تَفَاسِـيرُ الجَْهْمِيَّـةِ وَالمُْعْتَ

 .إنَِّ التَّحْقِيقَ فيِهَا: قَالَ وَ 
نَّةِ وَكِتماَْنُهُ سَطَ مَا لمَْ يُمْكِنهُْمْ مَنعُْهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ ] و[ ا عَلَيْـهِ بـِالتَّحْرِيفِ، وْ السُّ

لُوهُ عَلىَ غَيرِْ تَأْوِيلِهِ   .وَتَأَوَّ

                                         
= 

:  قَـالَ -صَلىَّ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ :  ولفظه عند أحمد-رضي االله عنه–هريرة 
ى  " اعَةُ حَتَّ تيِ  يَأْخُذَ لاَ تَقُومُ السَّ ا مَا أَخَذَ أُمَّ :  قَـالُوا" بـِذِرَاعٍ   بـِشِبرٍْ ، وَذرَِاعًـاالأْمَُمَ وَالْقُرُونَ قَبْلَهَا، شِبرًْ

ومُ ؟ قَالَ   ." ؟ وَهَلِ النَّاسُ إلاَِّ أُولَئكَِ ": يَا رَسُولَ االلهِ، كَماَ فَعَلَتْ فَارِسُ وَالرُّ

لتركـبن ":  معمـر عـن قتـادة أن حذيفـة قـال، مـن طريـق )١١/٣٦٩( أخرجه عبدالرزاق في المصنف )١(
 حتى لـو فعـل رجـل مـن بنـي إسرائيـل ،بالقذة وحذو الشراك بالشراكسنن بني إسرائيل حذو القذة 

 وهذه : قال، قد كان في بني إسرائيل قردة وخنازير: فقال له رجل،كذا وكذا فعله رجل من هذه الأمة
ومن طريق عبـدالرزاق عـن معمـر عـن قتـادة أن حذيفـة وسـاقه، . "الأمة سيكون فيها قردة وخنازير

– من حذيفـة ، وقتادة مدلس، ولم يسمع أصلاً )٧١٥، تحت رقم ٣/٥١٧(ة أخرجه ابن بطة في الإبان

 .م ويغني عن هذا الحديث ما تقدَّ ،-رضي االله عنه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٦٠

 االلهَِّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ ثُمَّ يَعْتمَِـدُونَ عَـلىَ آثَـارٍ مَوْضُـوعَةٍ مَكْذُوبَـةٍ عَـلىَ رَسُـولِ 
ونَ : وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهِِ مُوَافقَِةً لأِهَْوَائِهِمْ وَبدَِعِهِمْ، فَيَقُولُونَ  جُّ تَ هَذَا مِنْ عِندِْ االلهَِّ، وَيحَْ

ينِ قَوَاعِـدَ ابْتَـدَعُوهَا وَآرَاءَ  وَيَضَعُونَ ،بهِِ  ونهَاَ أَصْـلَ الـدِّ عُوهَـا، وَيُـسَمُّ هِـيَ  وَ ، اخْترََ
ينِ  ءٍ عَلىَ الدِّ  .)١(اهـ"أَضرَُّ شيَْ

 لطريق الألسنية النقدية والبنيوية ضح، ففيه نقضٌ ك واتَّ لفإذا استبان لك ذ
والهرمونطيقيــا، وغيرهــا مــن الطــرق التــي تــنهج المــنهج العقــلي في تفــسير القــرآن  

 .العظيم

                                         
 .ف واختصار، بتصرُّ )٣٥٠ -٢/٣٤٦( مختصر الصواعق المرسلة )١(
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 ١٦١

 . قواعد تفسير القرآن بقول الصحابيِّ :المبحث الثاني
 
 : عد تفسير القرآن العظيم بأقوال الصحابة، وهي التاليةقواأسوق و

 .ة وتفسير القرآن بالسنَّ ،تفسير الصحابة بعد تفسير القرآن بالقرآن: قاعدة 
 .في نوع الاختلاف الواقع بين الصحابة في التفسير: قاعدة 
 .تفسير الصحابي مرفوع حكماً : قاعدة 
 .اا معتمدً  لا مصدرً اشهادً ات يرويها الصحابة استالإسرائيليَّ : قاعدة 
 .أسباب إيراد الصحابة للإسرائيليات: قاعدة 
 .لا يجوز مخالفة تفسير الصحابة مخالفة تضادٍّ : قاعدة 
 .في القراءة التفسيرية: قاعدة 
 .في عبارة الصحابي عن سبب النزول: قاعدة 
 .للآية على قراءة دون قراءةفي تفسير الصحابة والتابعين : قاعدة 
 .ما اتفق عليه تلاميذهم من التابعين: من مصادر تفسير الصحابة: ة قاعد

 :وإليك البيان 
 قاعدة

 تفسير الصحابة بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة
 من أفضل طـرق التفـسير بعـد تفـسير القـرآن تفسير القرآن بقول الصحابيِّ 

 .^بالقرآن وتفسير القرآن بقول الرسول 
 التَّفْـسِيرَ فيِ الْقُـرْآنِ وَلاَ فيِ وَحِينئَِـذٍ إذَا لمَْ نَجِـدِ ": -رحمه االله-يمية  تقال ابنُ 

حَابَةِ  نَّةِ رَجَعْنـَا فيِ ذَلـِكَ إلىَ أَقْـوَالِ الـصَّ مُْ أَدْرَى بـِذَلكَِ ؛السُّ   لمَِـا شَـاهَدُوهُ مِـنَ ، فَـإنهَِّ
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 ١٦٢

ـاالْقُرْآنِ وَالأْحَْوَالِ الَّ  وا بهَِ حِيحِ ا لهَـُمْ مِـنْ الْفَهْـمِ التَّـامِّ وَالْعِلْـمِ الـصَّ  وَلمَِـ،تـِي اخْتَـصُّ
الحِِ  اؤُهُمْ ،وَالْعَمَلِ الصَّ اشِـدِينَ ؛ لاَ سِيَّماَ عُلَماَؤُهُمْ وَكُبرََ ةِ الأْرَْبَعَةِ الخْلَُفَاءِ الرَّ  كَالأْئَمَِّ
ةِ المَْهْدِيِّينَ   .)١(اهـ"وَالأْئَمَِّ

 قاعدة
 صحابة في التفسيرفي نوع الاختلاف الواقع بين ال

لا يقـع بيـنهم ع، والاختلاف الواقع بين الـصحابة هـو مـن اخـتلاف التنـوُّ 
 . عنهم، إلا فيما لا يصحُّ اختلاف من باب التضادِّ 

 :ختلاف في التفسير يعود إلى أمرينووجه ما يجيء عنهم من ا
 ه، وشروطـه وأركانـه، فتـارةً  الـشيء وأوصـافُ أسـماءد أن تتعدَّ : لالأمر الأوَّ 

 بركن فيه غـير مـا يـذكره  يذكره غير ما يذكره به الآخر، وتارةً هم باسمٍ يذكره أحدُ 
: اركـع ركعتــين، والآخـر يقــول: لا اخــتلاف تـضاد بيــنهما، كمـن يقــولالآخـر، و

 بهما عن الركعة من  ويعبرَّ ،اسجد سجدتين، فالسجود والركوع من أركان الصلاة
ود والجلوس بين السجدتين والسجود القيام والقراءة والركوع والرفع منه والسج

 .الثاني
هم من باب التفسير بالمثال، كأن يقصد تفـسير أن يكون تفسيرُ : الأمر الثاني

: ويقـول الآخـر.  الصدقة:ويقول الآخر. الصلاة: العمل الصالح، فيقول أحدهم
فهذه أفـراد مـن العمـل الـصالح، . الجهاد في سبيل االله: ويقول الآخر.  الوالدينبرُّ 
ويدخل في ذلك إذا كـان اللفـظ المـراد تفـسيره مـن بـاب المـشترك . ها يدخل فيهكلُّ 

                                         
  .)٢١٣ص( :شرح مقدمة في أصول التفسير) ١(
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 ١٦٣

 . واللفظ المتواطئا يمنع من حمله على جميع معانيه،اللفظي الذي لم يقم م
ــنُ  ــال اب ــة ق ــلٌ ": -رحمــه االله- تيمي ــسِيرِ قَلِي لَفِ فيِ التَّفْ ــسَّ ــينَْ ال ــلاَفُ بَ  ،الخِْ

 الـِبُ مَـا يَـصِحُّ عَـنهُْمْ مِـنَ  وَغَ ،أَكْثَرُ مِنْ خِلاَفهِِمْ فيِ التَّفْسِيرِ وَخِلاَفُهُمْ فيِ الأْحَْكَامِ 
عٍ  لاَفِ يَرْجِعُ إلىَ اخْتلاَِفِ تَنوَُّ  :  وَذَلكَِ صِنفَْانِ ، لاَ اخْتلاَِفِ تَضَادٍّ ،الخِْ

ا" َ : "أَحَدُهمَُ  ،يرِْ عِبَـارَةِ صَـاحِبهِِ  المُْـرَادِ بعِِبَـارَةِ غَـ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ عَنِ أَنْ يُعَبرِّ
ى غَـيرِْ المعَْْنَـى الآْخَـرِ  ى بمَِنزِْلَـةِ الأْسَْـماَءِ ،تَـدُلُّ عَـلىَ مَعْنًـى فيِ المُْـسَمَّ ـادِ المُْـسَمَّ َ  مَـعَ اتحِّ

ادِفَـةِ وَالمُْتَباَينَِـةِ  فِ .المُْتَكَافئَِةِ الَّتيِ بَـينَْ المترََُْ يْ ارِمُ :  كَـماَ قِيـلَ فيِ اسْـمِ الـسَّ دُ، الـصَّ  وَالمُْهَنَّـ
 وَأَسْماَءِ الْقُرْآنِ، ، وَأَسْماَءِ رَسُولهِِ صلى االله عليه وسلم،وَذَلكَِ مِثْلُ أَسْماَءِ االلهَِّ الحْسُْنىَ

ى وَاحِدٍ   فَلَيسَْ دُعَاؤُهُ باِسْمِ مِنْ أَسْـماَئِهِ الحُْـسْنىَ ،فَإنَِّ أَسْماَءَ االلهَِّ كُلَّهَا تَدُلُّ عَلىَ مُسَم 
ا لدُِعَائِهِ باِسْمِ آخَرَ امُضَ  حمْنََ :  بَلْ الأْمَْرُ كَماَ قَالَ تَعَالىَ ؛د  ﴿قُلِ ادْعُوا االلهََّ أَوِ ادْعُوا الرَّ

ا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأْسَْماَءُ الحْسُْنىَ﴾  .)١١٠من الآية : الإسراء (أَي 
اتِ المُْـسَ  ةِ وَكُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْماَئِهِ يَدُلُّ عَلىَ الـذَّ نهََا ،ماَّ تـِي تَـضَمَّ فَةِ الَّ  وَعَـلىَ الـصِّ

 .الاِسْمُ 
اتِ وَالْعِلْمِ   .كَالْعَلِيمِ يَدُلُّ عَلىَ الذَّ

اتِ وَالْقُدْرَةِ   .وَالْقَدِيرُ يَدُلُّ عَلىَ الذَّ
ةِ  حمَْ اتِ وَالرَّ حِيمُ يَدُلُّ عَلىَ الذَّ  .وَالرَّ

 وَعَلىَ مَـا فيِ الاِسْـمِ مِـنْ ،سْماَئِهِ يَدُلُّ عَلىَ ذَاتهِِ وَإنَِّماَ المَْقْصُودُ أَنَّ كُلَّ اسْمٍ مِنْ أَ 
زُومِ  تيِ فيِ الاِسْمِ الآْخَرِ بطَِرِيقِ اللُّ فَةِ الَّ  .صِفَاتهِِ، وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلىَ الصِّ

ـدٍ وَأَحمَْـد وَالمَْـاحِي  مِثْـلُ محَُ -صـلى االله عليـه وسـلم-وَكَذَلكَِ أَسْماَءُ النَّبـِيِّ  مَّ
 .وَالحَْاشرِِ وَالْعَاقِبِ 
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ــلُ الْقُــرْآنِ وَالْفُرْقَــانِ وَالهْـُـدَى وَالــشِّ : لكَِ أَسْــماَءُ الْقُــرْآنِ وَكَــذَ  ــانِ مِثْ فَاءِ وَالْبَيَ
 .وَأَمْثَالِ ذَلكَِ . وَالْكِتَابِ 

ى ينَ المسَُْمَّ ائِلِ تَعْيِ ْ ،فَإذَِا كَانَ مَقْصُودُ السَّ  إذَا عُـرِفَ ،نَا عَنهُْ بأَِيِّ اسْمٍ كَانَ  عَبرَّ
ى هَذَا الاِسْمِ   .مُسَمَّ

لَفُ ؛إذَا عُرِفَ هَذَا ونَ عَنِ  فَالسَّ ُ ى بعِِبَارَةٍ  كَثيرًِا مَا يُعَبرِّ  ، تَدُلُّ عَلىَ عَيْنـِهِ  المسَُْمَّ
فَةِ مَا لَيسَْ فيِ الاِسْمِ الآْخَرِ وَإنِْ كَانَ فيِهَا مِنَ  اشرُِ  هُـوَ الحَْـأَحمَْـدُ : يَقُـولُ  كَمَـنْ ، الصِّ

حِيمُ ،وَالمَْاحِي وَالْعَاقِبُ  وسُ هُوَ الْغَفُـورُ وَالـرَّ ى وَاحِـدٌ ، وَالْقُدُّ  لاَ أَنَّ ، أَيْ أَنَّ المُْـسَمَّ
هُ بَعْـ فَةُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَيسَْ اخْتلاَِفَ تَضَادٍّ كَـماَ يَظُنُّـ فَةَ هِيَ هَذِهِ الصِّ ضُ هَذِهِ الصِّ

 .النَّاسِ 
اطِ المسُْْتَقِيمِ؛ َ أَيْ : "الْقُـرْآنُ "هُـوَ : فَقَالَ بَعْـضُهُمْ  مِثَالُ ذَلكَِ تَفْسِيرُهُمْ للِصرِّ

بَاعُهُ  مِـذِيُّ -صلى االله عليه وسلم- لقَِوْلِ النَّبيِِّ ؛اتِّ ْ  )١( فيِ حَدِيثِ عَليٍِّ الَّذِي رَوَاهُ الترِّ
دَةٍ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طُ  كْرُ الحْكَِـيمُ ،هُوَ حَبْلُ االلهَِّ المَْتينُِ ": رُقٍ مُتَعَدِّ  وَهُـوَ ، وَهُـوَ الـذِّ

اطُ  َ  .)٢("المسُْْتَقِيمُ الصرِّ
                                         

: وقـال الترمـذي .)٢٩٠٦(رآن، حـديث رقـم ل القـفي كتاب فضائل القرآن، باب باب ما جاء في فض )١(
 اهـ"هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال"

 وقـد هذا حديث صحيح معنى، ضعيف مبنى، وقـد تـوارد أهـل العلـم عـلى إيـراده والاستـشهاد بـه، )٢(
ابـن أبي شـيبة في المـصنف خرجـه أ": خرجه بعض إخواننا من دار الميراث النبوي فقال جزاه االله خيراً 

ـــــم ١١٢-٢/١١(، وأحمـــــد )١٠/٤٨٢( ـــــالة-٧٠٤، تحـــــت رق ـــــدارمي )الرس  ٢/٥٢٦(، وال
، والترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب باب ما جاء في فـضل القـرآن، )٣٣٣٢ و٣٣٣١رقم٥٢٧و

، ومحمــد بــن نــصر المــروزي في قيــام الليــل )٨٣٦رقــم٧٣-٣/٧١(، والبــزار )٢٩٠٦(حــديث رقــم 
، )١٧٨٨رقــم٣٣٦-٥/٣٣٥(، والبيهقــي في الجـامع لــشعب الإيــمان )حـديث أكــاديمي-١٧٣ص(

= 
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 ١٦٥

سْلاَمُ "هُوَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ   فيِ حَـدِيثِ -صلى االله عليه وسـلم-؛ لقَِوْلهِِ " الإِْ
اسِ بْنِ سَمْعَانَ الَّذِي رَ  ْ النَّوَّ هُ وَاهُ الترِّ اطًا مُـسْتَقِيماً ": مِذِيُّ وَغَيرُْ بَ االلهَُّ مَثَلاً صرَِ  ،ضرََ

اطِ سُورَانِ  جَنبََتيَِ وَعَلىَ  َ ورَيْنِ أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ ، الصرِّ  وَعَلىَ الأْبَْـوَابِ سُـتوُرٌ ، وَفيِ السُّ
اطِ ،مُرْخَــاةٌ  َ ــوْقِ الــصرِّ ــنْ فَ ــدْعُو مِ ــلىَ رَأْ ، وَدَاعٍ يَ ــدْعُو عَ اطِ  وَدَاعٍ يَ َ ــصرِّ ــالَ ،سِ ال :  قَ

سْـلاَمُ  اطُ المسُْْتَقِيمُ هُوَ الإِْ َ ورَانِ حُـدُودُ االلهَِّ،فَالصرِّ  وَالأْبَْـوَابُ المُْفَتَّحَـةُ محَـَارِمُ ، وَالـسُّ
اطِ كِتَابُ االلهَِّ،االلهَِّ َ اعِي عَلىَ رَأْسِ الصرِّ اطِ وَاعِـظُ االلهَِّ فيِ ، وَالدَّ َ اعِي فَـوْقَ الـصرِّ  وَالدَّ
 .)١("كُلِّ مُؤْمِنٍ بِ قَلْ 

                                         
= 

. ، من طرق عن الحارث الأعور، عـن عـلي بـن أبي طالـب)٤٣٨-٤/٤٣٧(والبغوي في شرح السنة 
، وَلاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَليٍِّ ": قال البزار وقـال . " إلاَِّ الحَْارِثُ  وَهَذَا الحْدَِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى إلاَِّ عَنْ عَليٍِّ
: انظـر. "هذا حديث لا نعرفـه إلا مـن هـذا الوجـه، وإسـناده مجهـول، وفي الحـارث مقـال": الترمذي

، وفي )١٦٠بـرقم٢٠/٨٤(له طريق آخر رواه الطـبراني في الكبـير : قلت ).١٧٧٦(الضعيفة للألباني 
ن طريـق عمـرو بـن واقـد عـن ، مـ)٥/٢٥٣(، وأبـو نعـيم في الحليـة )٢٢٠٦رقم٣/٢٥٨(الشاميين 

عمرو بن واقد ذكـره الـذهبي في و. يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل نحوه
 .منكـر الحـديث: وقـال البخـاري .لـيس بـشئ:  قال أبو مسهر": وقال) البجاوي-٣/٢٩١(الميزان 

: سوي عن دحيم قـالوروى الف .متروك: وقال الدارقطني .يكتب حديثه مع ضعفه: وقال ابن عدى
به مروان ابـن محمـد: قال .لم يكن شيوخنا يحدثون عنه ، ثـم ذكـر "وكأنه لم يشك أنه كان يكذب، وكذَّ

 .اهـ"له هذا الحديث وغيره فيما أنكر عليه

ــة (أحمــد أخرجــه  )١( ــم ، ١٨٥-١٨٤ و١٨٢-٢٩/١٨١الرســالة (، )٤/١٨٢الميمني  ١٧٦٣٤تحــت رق
، )٢٨٥٩(ل، بـاب مَـا جَـاءَ فيِ مَثَـلِ االلهَِّ لعِِبَـادِهِ، حـديث رقـم ، والترمذي في كتاب الأمثـا)١٧٦٣٦و

حمَْنِ يَقُـولُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ": وقال ـا بْـنَ :قَالَ سَمِعْتُ عَبْـدَ االلهَِّ بْـنَ عَبْـدِ الـرَّ  سَـمِعْتُ زَكَرِيَّ
قَـاتِ وَلاَ تَأْخُـذُوا عَـنْ خُـذُوا عَـنْ  : قَالَ أَبُـو إسِْـحَاقَ الْفَـزَارِىُّ :عَدِىٍّ يَقُولُ  ثَكُمْ عَـنِ الثِّ  بَقِيَّـةَ مَـا حَـدَّ

قَـاتِ  قَــاتِ وَلاَ غَـيرِْ الثِّ ثَكُمْ عَـنِ الثِّ  صـححه الألبــاني في اهـــ، والحـديث"إسِْـماَعِيلَ بْـنِ عَيَّـاشٍ مَــا حَـدَّ
= 
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 ١٦٦

بَاعُ الْقُرْآنِ، وَلَكنِْ كُلٌّ مِنهُْماَ ؛ فَهَذَانِ الْقَوْلاَنِ مُتَّفِقَانِ  سْلاَمِ هُوَ اتِّ لأِنََّ دِينَ الإِْ
اطٍ "نَبَّهَ عَلىَ وَصْفٍ غَيرِْ الْوَصْفِ الآْخَرِ، كَماَ أَنَّ لَفْظَ   . يُشْعِرُ بوَِصْفِ ثَالثٍِ "صرَِ

نَّةُ وَالجْماََعَةُ "هُوَ : وْلُ مَنْ قَالَ وَكَذَلكَِ قَ   ." السُّ
ةِ ": وَقَوْلُ مَنْ قَالَ   ."هُوَ طَرِيقُ الْعُبوُدِيَّ
 ."صلى االله عليه وسلم وَ طَاعَةُ االلهَِّ وَرَسُولهِِ هُ ": وَقَوْلُ مَنْ قَالَ 
 لَكِـنْ وَصَـفَهَا كُـلٌّ ،أَشَـارُوا إلىَ ذَاتٍ وَاحِـدَةٍ  فَهَـؤُلاَءِ كُلُّهُـمْ ؛وَأَمْثَالُ ذَلـِكَ 

 .نهُْمْ بصِِفَةِ مِنْ صِفَاتهَِامِ 
فُ الثَّانيِ " نْ  الاِسْـمِ العَْـامِّ بَعْـضَ أَنْوَاعِـهِ عَـلىَ نْ يَذْكُرَ كُلٌّ مِنهُْمْ مِـنَ أَ : "الصِّ

ـدِّ المُْ  طَـابقِِ للِْمَحْـدُودِ فيِ سَبيِلِ التَّمْثيِلِ وَتَنْبيِهِ المُْسْتمَِعِ عَلىَ النَّـوْعِ، لاَ عَـلىَ سَـبيِلِ الحَْ
 .عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ 

ى  زِ "مِثْلَ سَائِلٍ أَعْجَمِيٍّ سَأَلَ عَنْ مُسَمَّ :  فَـأُرِيَ رَغِيفًـا وَقِيـلَ لَـهُ ،"لَفْظِ الخْبُْ
شَارَةُ إلىَ نَوْعِ هَذَا. هَذَا غِيفِ وَحْدَهُ ،فَالإِْ  . لاَ إلىَ هَذَا الرَّ

ذِينَ اصْـطَفَيْناَ مِـنْ عِبَادِنَـا : قَوْلهِِ  ذَلكَِ مَا نُقِلَ فيِ مِثَالُ  ﴿ثُمَّ أَوْرَثْناَ الْكِتَابَ الَّ
اتِ﴾  ؛)٣٢من الآية : فاطر (فَمِنهُْمْ ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ وَمِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنهُْمْ سَابقٌِ باِلخْيرََْ

مَاتِ فَمَعْلُومٌ أَنَّ الظَّالمَِ لنِفَْسِهِ يَتَناَوَلُ المُْضَيِّعَ للِْ   .وَاجِبَاتِ وَالمُْنتَْهِكَ للِْمُحَرَّ
مَاتِ  يَتَناَوَلُ فَاعِلَ الْوَاجِبَاتِ وَتَارِكَ وَالمُْقْتَصِدَ   . المُْحَرَّ

                                         
= 

في حـق فـزراي رحمـه االله القـول أبي إسـحاق  و.ي، وصححه لغيره، محققو المسندمذصحيح سنن التر
خـلاف قـول جمهـور ": إسماعيل ابن عياش، لم يرتضه المباركفوري في تحفة الأحـوذي وقـال عنـه أنـه 

  اهـ"ألأئمة
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 ١٦٧

ابقَِ  بَ باِلحْسََناَتِ مَعَ الْوَاجِبَاتِ وَالسَّ  . يَدْخُلُ فيِهِ مَنْ سَبَقَ فَتَقَرَّ
ابقُِونَ  ﴿،فَالمُْقْتَـــصِدُونَ هُـــمْ أَصْـــحَابُ الْيمَِـــينِ  ابقُِونَ الـــسَّ أُولَئِـــكَ . وَالـــسَّ

بُونَ﴾، ثُمَّ إنَّ كُلا  مِنهُْمْ يَذْكُرُ هَذَا فيِ نَوْعٍ مِـنْ أَنْـوَاعِ  : الطَّاعَـاتِ كَقَـوْلِ الْقَائِـلِ المُْقَرَّ
لِ الْوَقْتِ، وَالمُْقْتَصِدُ الَّذِي يُصَليِّ فيِ أَثْناَئِ  ابقُِ الَّذِي يُصَليِّ فيِ أَوَّ هِ، وَالظَّـالمُِ لنِفَْـسِهِ السَّ

رُ الْعَصرَْ إلىَ الاِصْفِرَارِ   .الَّذِي يُؤَخِّ
ــالمُِ قَــدْ ذَكَــرَهُمْ فيِ آخِــرِ سُــورَةِ ]: الآْخَــرُ [ وَيَقُــولُ  ــصِدُ وَالظَّ ابقُِ وَالمُْقْتَ الــسَّ

دَقَةِ ،الْبَقَرَةِ  هُ ذَكَرَ المُْحْسِنَ باِلصَّ بَا وَالظَّالمَِ بأَِكْلِ ال، فَإنَِّ اسُ فيِ ، وَالْعَادِلَ باِلْبَيعِْ ،رِّ  وَالنَّـ
ابقُِ المُْحْـسِنُ بـِأَدَاءِ المُْـ ا ظَـالمٌِ ؛ فَالـسَّ ا عَادِلٌ وَإمَِّ ا محُسِْنٌ وَإمَِّ سْتَحَبَّاتِ مَـعَ الأْمَْوَالِ إمَّ

 .الْوَاجِبَاتِ 
كَاةِ وَالظَّالمُِ آكِلُ ا بَا أَوْ مَانعُِ الزَّ  .لرِّ
كَاةَ المَْفْرُوضَةَ وَالمُْقْتَصِدُ ا ي الزَّ بَا،لَّذِي يُؤَدِّ  . وَلاَ يَأْكُلُ الرِّ

 .وَأَمْثَالُ هَذِهِ الأْقََاوِيلِ 
فَكُلُّ قَوْلٍ فيِهِ ذِكْرُ نَوْعٍ دَاخِلٍ فيِ الآْيَةِ ذُكِرَ لتَِعْرِيفِ المسُْْتمَِعِ بتَِناَوُلِ الآْيَـةِ لَـهُ 

 التَّعْرِيـفِ باِلحَْـدِّ الِ قَـدْ يَـسْهُلُ أَكْثَـرَ مِـنَ نَّ التَّعْرِيـفَ باِلمْثَِـ فَـإِ ؛نبْيِهِهِ بهِِ عَلىَ نَظِـيرِهِ وَتَ 
 .المطُْْلَقِ 

لِيمُ يَتَفَطَّنُ للِنَّوْعِ كَماَ يَتَفَطَّنُ إذَا أُشِيرَ  هَذَا :  لَهُ إلىَ رَغِيفٍ فَقِيلَ لَهُ وَالْعَقْلُ السَّ
زُ   .هُوَ الخْبُْ

نفَْانِ اللَّذَ  عِ التَّفْسِيرِ وَهَذَانِ الصِّ ا فيِ تَنوَُّ  :انِ ذَكَرْنَاهمَُ
فَاتِ  عِ الأْسَْماَءِ وَالصِّ  .تَارَةً لتَِنوَُّ

ــا الْغَالِــبُ فيِ  ى وَأَقْــسَامِهِ كَــالتَّمْثيِلاَتِ؛ همَُ وَتَــارَةً لِــذِكْرِ بَعْــضِ أَنْــوَاعِ المُْــسَمَّ
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هُ مخُتَْلِ  ةِ الَّذِي يُظَنُّ أَنَّ  .فٌ تَفْسِيرِ سَلَفِ الأْمَُّ
فْظُ فيِهِ محُْتمَِلاً للأِْمَْرَيْنِ وَمِنَ   ؛ التَّناَزُعِ المَْوْجُودِ عَنهُْمْ مَا يَكُونُ اللَّ

فْظِ كَلَفْظِ  كًا فيِ اللَّ ا لكَِوْنهِِ مُشْترََ امِي) قَسْوَرَةٍ (إمَّ  وَيُـرَادُ بـِهِ ،الَّذِي يُرَادُ بهِِ الرَّ
يْلِ وَإدِْبَارُهُ الَّذِي يُ ) عَسْعَسَ (وَلَفْظِ . الأْسََدُ   .رَادُ بهِِ إقْبَالُ اللَّ

ــا فيِ الأْصَْــلِ  ــهِ مُتوََاطِئً ــا لكَِوْنِ ــوْعَينِْ ،وَإمَِّ ــدُ النَّ ــهِ أَحَ ــرَادَ بِ ــنَّ المُْ ــدُ ، لَكِ  أَوْ أَحَ
ينِْ  يْئَ ماَئِرِ فيِ قَوْلهِِ ؛الشَّ ﴾:  كَالضَّ  أوَْ ، ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَينِْ )٨: النجم (﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلىَّ
فْعِ وَالْوَتْرِ﴾ . وَلَيَالٍ عَشرٍْ . ﴿وَالْفَجْرِ : وَكَلَفْظِ ، )٩: النجم(أَدْنَى﴾  : الفجـر(وَالشَّ

لَفُ،  وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ؛، )٣-١ تيِ قَالهَاَ السَّ فَمِثْلُ هَذَا قَدْ يجَُوزُ أَنْ يُرَادَ بهِِ كُلُّ المَْعَانيِ الَّ
تَينِْ فَ  وَقَدْ لاَ يجَُوزُ ذَلكَِ؛ ا لكَِوْنِ الآْيَةِ نَزَلَتْ مَرَّ لُ إمَّ  وَهَـذَا ، فَأُرِيدَ بهَِا هَذَا تَارَةً ،الأْوََّ

 .تَارَةً 
كِ يجَُوزُ أَنْ يُـرَادَ بـِهِ مَعْنيََـاهُ  فْظِ المشُْْترََ ا لكَِوْنِ اللَّ زَ ذَلـِكَ أَكْثَـرُ ،وَإمَِّ  إذْ قَـدْ جَـوَّ

ةُ وَالشَّ : الْفُقَهَاءِ  ةُ المَْالكِِيَّ ةُ وَالحَْنبَْلِيَّ  . وَكَثيرٌِ مِنْ أَهْلِ الْكَلاَمِ ،افعِِيَّ
فْـظِ مُتوََاطِئًـا ا لكَِوْنِ اللَّ خْصِيـصِهِ مُوجِـبٌ ،وَإمَِّ ـا إذَا لمَْ يَكُـنْ لتَِ  ، فَيكَُـونُ عَام 

نفِْ الثَّانيِ  فيِهِ الْقَوْلاَنِ كَانَ مِنَ فَهَذَا النَّوْعُ إذَا صَحَّ   . الصِّ
وا عَـنِ قْوَالِ الموَْْجُودَةِ عَنهُْمْ وَيجَْعَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ ا الأَْ وَمِنَ  ُ  خْتلاَِفًـا أَنْ يُعَـبرِّ

ادِ  ا فيِ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ . فَةٍ المَْعَانيِ بأَِلْفَاظِ مُتَقَارِبَةٍ لاَ مُترََ ادُفَ فيِ اللُّغَةِ قَلِيلٌ، وَأَمَّ َ فَإنَِّ الترَّ
ا نَادِرٌ وَإمَِّ  َ عَنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ بلَِفْظِ وَاحِ فَإمَِّ ي جمَيِعَ مَعْناَهُ ا مَعْدُومٌ، وَقَلَّ أَنْ يُعَبرَّ  ،دٍ يُؤَدِّ

 .)١(اهـ" وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ إعْجَازِ الْقُرْآنِ ،بَلْ يَكُونُ فيِهِ تَقْرِيبٌ لمَِعْناَهُ 
                                         

 .)١٠٣-٩٣ص ( :مقدمة في أصول التفسير مع شرحها لمحمد بازمول) ١(
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 قاعدة
  حكماً  مرفوعتفسير الصحابيِّ 

 ها لها حكم الرفع؛رآن كلُّ  الصحابة في تفسير القأقوالُ 
 .ا ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فظاهرأمَّ 
 : فإن له حكم الرفع بملاحظة الأمور التالية،ا ما يدخله الاجتهادأمَّ 

 .^أن الصحابة قد فهموا معاني القرآن عن الرسول 
لا ، و^ عـن رسـول االله هون المعنـى الـذي فهمـووأنهم في اجتهادهم يراعُـ

 .يخالفونه
اته المعنى الذي فهموه عن الرسول  على ذلك يحمل في طيَّ أن اجتهادهم بناءً 

فآل الأمر إلى أن تفسيرهم له حكم الرفع، وسيكون كلامهم في تفسير القرآن . ^
 عـلى المعنـى الـذي فهمـوه عـن  لأنـه مبنـيٌّ ؛ن كان باجتهاد منهم له حكم الرفـعإو

 .^الرسول 
ـ": -رحمه االله- أبي حاتم قال ابنُ  صـلى االله عليـه -ا أصـحاب الرسـول  فأمَّ

 وهـم ، وعرفـوا التفـسير والتأويـل، فهم الـذين شـهدوا الـوحي والتنزيـل-وسلم
ـة لـصحب-عـز وجـل-الذين اختـارهم االله   ، ونـصرته،ه صـلى االله عليـه وسـلم نبيِّ

 ، وقـدوةً ا وجعلهـم لنـا أعلامًـةً، فرضـيهم لـه صـحاب، وإظهـار حقـه،وإقامة دينـه
 وشرع  ومـا سـنَّ ،غهـم عـن االله عـز وجـلم مـا بلَّ  االله عليه وسـلَّ فحفظوا عنه صلىَّ 

 ، ففقهوا في الدين، ووعوه وأتقنوه،بوحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحظر وأدَّ 
ومـشاهدتهم وعلموا أمر االله ونهيه ومراده بمعاينة رسول االله صلى االله عليه وسـلم 

عـز -فهم االله  فـشرَّ ،م عنـه واسـتنباطه، وتلقفهـم منـه،منه تفسير الكتـاب وتأويلـه
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ـ بما منَّ -وجل  فنفـى عـنهم ،اهم موضـع القـدوة عليهم وأكرمهم به من وضعه إيَّ
ه في  ذكـرُ  فقال عـزَّ ،هم عدول الأمة وسماَّ ،الشك والكذب والغلط والريبة والغمز

ةً وَسَـطاً لتِكَُونُـوا شُـهَدَاءَ عَـلىَ النَّـ: محكم كتابه اسِ وَيَكُـونَ ﴿وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ
سُولُ عَلَيكُْمْ شَهِيداً ﴾  صـلى االله عليـه -  النبـيُّ ، ففـسرَّ )١٤٣ من الآيـة: البقرة(الرَّ

ـ. عـدلاً : قـال،ا وسطً :ه قوله ذكرُ  عن االله عزَّ -وسلم ـ،ة فكـانوا عـدول الأمَّ ة  وأئمَّ
ــدين،الهــدى ــ، وحجــج ال ــسنةة ونقل ــاب وال ــدب االله ، الكت ــز وجــل- ون  إلى -ع

 ، والاقتـداء بهـم، والـسلوك لـسبيلهم، والجـري عـلى منهـاهجم،مالتمسك بهـديه
َ لَهُ الهْدَُى وَيَتَّبـِعْ غَـيرَْ سَـبيِلِ المُْـؤْمِنينَِ : فقال ينَّ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَ ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ

هِ مَا تَوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرً  صلى -   النبيَّ ، ووجدنا)١١٥:النساء(﴾ انُوَلِّ
 ووجـدناه يخاطـب ، عـلى التبليـغ عنـه في أخبـار كثـيرة قـد حـضَّ -االله عليه وسلم
َ نَــ":  منهــا أن دعــا لهــم فقــال:أصـحابه فيهــا ا هَــظَ فِ حَ ي فَ تِ الَ قَــ مَ عَ مِ  سَــاءً رَ  امْــ االلهَُّضرَّ

 دُ اهِ  الشَّ غِ لِّ بَ يُ لْ فَ ": م في خطبته االله عليه وسلَّ ، وقال صلىَّ "هُ يرَْ ا غَ هَ غَ لِّ بَ ى يُ تَّ حَ ا اهَ عَ وَ وَ 
قـت  تفرَّ ، ثم"جَ رَ  حَ لاَ ي وَ نِّ وا عَ ثُ دِّ حَ  وَ ،ةً  آيَ وْ لَ ي وَ نِّ وا عَ غُ لِّ بَ ": ، وقال"بَ ائِ غَ  الْ مُ كُ نْ مِ 

ــصحابة  ــالى-ال ــوح -رضي االله تع ــور وفي فت ــواحي والأمــصار والثغ  عــنهم في الن
 مـنهم في ناحيـة  واحـد كـلُّ  فبـثَّ ،البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكـام

 وحكمـوا ،وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسـول صـلى االله عليـه وسـلم
 ، رسول االله صلى االله عليه وسـلم وأمضوا الأمور على ما سنَّ ،بحكم االله عز وجل

 -صـلى االله عليـه وسـلم-وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول االله 
دوا أنفسهم مـع تقدمـة حـسن النيـة والقربـة إلى االله  وجرَّ ،عن نظائرها من المسائل

 حتـى ،ه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والـسنن والحـلال والحـرامس اسمُ تقدَّ 
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 .)١(اهـ"ه عليهم أجمعينه ورحمتُ  االله ومغفرتُ  رضوانُ -عز وجل-قبضهم االله 
 . تفسير الصحابي من قبيل المسند عُدَّ –علم أ واالله –ولهذا المعنى 

 مـن قبيـل المـسند ان تفسير الصحابيِّ دَّ عُ  الحاكم على أن الشيخين يَ نصَّ وقد 
 الـذي شـهد أن تفـسير الـصحابيِّ : ليعلم طالـب هـذا العلـم ": ، فقال)المرفوع(= 
 .)٢(اهـ" مسندٌ لوحي والتنزيل عند الشيخين حديثٌ ا

معرفة علوم " في كتابه -رحمه االله- اختلف كلام الحاكم حيث قال :فإن قيل 
عن أبي ] جاء[ به على أحاديث كثيرة ما ستدلُّ ومن الموقوف الذي يُ ": )٣("لحديثا

ر[احة للبشر﴾ ﴿لوَّ  : -عز وجل- في قول االله -رضي االله عنه-هريرة  ثِّ ، ]٢٩:المـدَّ
 لاَّ  إِ مٍ ظْـ عَ لىَ  عَـماً  لحَْـكُ ترُْ  تَـلاَ  فَـ،ةً حَـفْ  لَ مْ هُ حُ فَ لْ تَ  فَـةِ امَـيَ قِ  الْ مَ وْ  يَـمُ نَّ هَ  جَ مْ اهُ قَ لْ تَ «: قال 

 . »يبِ اقِ رَ عَ  الْ لىَ  عَ تْ عَ ضَ وَ 
ـ.  في تفـسير الـصحابة هذا من الموقوفات تعدُّ وأشباهُ : قال ا مـا نقـول في فأمَّ

عـن جـابر ] جـاء[ فإنـه كـما ،مسند ، فإنما نقوله في غير هذا النوع: تفسير الصحابي
، لَ وَ حْـ أَ دُ لَـوَ  الْ اءَ ا جَـهَـلِ بُ  قُ ا فيِ هَ رِ بُ  دُ نْ  مِ هُ تَ أَ رَ ى امْ تَ  أَ نْ مَ  : ولُ قُ  تَ ودُ هُ يَ  الْ تِ انَ كَ «: قال 

قـال » ]٢٢٣مـن الآيـة : البقـرة [ ﴿نساؤكم حرث لكـم﴾:-عز وجل-  االلهَُّلَ زَ نْ أَ فَ 
ــإن  عــن آخرهــاه مــسندةٌ هــذا الحــديث وأشــباهُ : الحــاكم  ــة، ف ــست بموقوف ، ولي

 كـذا  الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنهـا نزلـت فيالصحابيَّ 

                                         
 ) .١/٧(تقدمة كتاب الجرح والتعديل )  ١(

 ).  علوش٣٠٧٥، عقب الحديث رقم ٢/٦٤٥(المستدرك )  ٢(

  .ف يسير،  باختصار وتصرُّ )السلوم- ١٤٩-١٤٨: ص() ٣(
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 أن قـول الـصحابي في التفـسير فكلامـه هـذا يبـينِّ . اهــ" فإنـه حـديث مـسند،وكذا
 !موقوف عليه

مراد الحاكم بـما أورده في كتابـه معرفـة علـوم الحـديث، بيـان مـا : فالجواب
يدخل في المساند، فإن مـا انتهـى إلى قـول الـصحابي في تفـسير الآيـة، هـو موقـوف 

 هـذا بي لسبب نزول، أو أمر حدث في زمـن النبـيِّ ا، وما انتهى إلى ذكر الصحاسندً 
ا، فهـو مرفـوع ان كـل ذلـك مـسندً دَّ عُـ والشيخان يَ .د في المساندا، فيورَ مرفوع سندً 

ـ؛ في كلام الحـاكم اخـتلاف أو تعـارضفليس.  أو حكماً حقيقةً  ة،  لأن الجهـة منفكَّ
 في تفـسير ه إلى معنـى مـا يجـيء عـن الـصحابيل في المستدرك نظـرُ ففي  كلامه الأوَّ 

ه في معرفة علوم الحديث ، وكلامُ ) أو حكماً االمرفوع سندً (=القرآن، فهو من المسند 
 فإنها تورد مـا انتهـى إلى ،وطريقة المصنفين فيها) جمع مسند(ه إلى كتب المساند نظرُ 

، إلا مـا لا تـورد مـا انتهـى إلى الـصحابيِّ ، و)ا أو تقريـرً   أو فعلاً قولاً (^ الرسول 
 .كأسباب النزول^  وهو ما حدث في زمنه ،م التقريركان في حك

 ممـا لا مجـال للـرأي والاجتهـاد t عـن أبي هريـرة اد هذا أنه أورد أثرً ويؤكِّ 
 بـه عــلى ستدلُّ ومـن الموقـوف الــذي يُـ": إنــه مـن الموقـوف،  وعبارتــه: فيـه، وقـال

: -جلعز و- في قول االله -رضي االله عنه-عن أبي هريرة ] جاء[ ما :أحاديث كثيرة
ر[احة للبشر﴾ ﴿لوَّ  ثِّ  ،ةً حَـفْ  لَ مْ هُ حُ فَ لْ تَ  فَ ةِ امَ يَ قِ  الْ مَ وْ  يَ مُ نَّ هَ  جَ مْ اهُ قَ لْ تَ «: قال ، ]٢٩:المدَّ

 . »يبِ اقِ رَ عَ  الْ لىَ  عَ تْ عَ ضَ  وَ لاَّ  إِ مٍ ظْ  عَ لىَ  عَ ماً  لحَْ كُ ترُْ  تَ لاَ فَ 
اهــ ، فلـم يكـن " في تفـسير الـصحابةدُّ عَـ هذا من الموقوفـات تُ وأشباهُ : قال

 طريقـة التـصنيف في كتـب ه هنـا ذكـرُ ، إنـما مقـصودُ مقصوده نفس كلام الصحابيِّ 
 . المساند
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نزلـت :  وقد تنازع العلماء في قول الصاحب": -رحمه االله- تيمية وقال ابنُ 
نزلت لأجلـه، أو هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أُ 

 مسند؟يجري مجرى التفسير منه الذي ليس ب
دخلُهُ في المسند، وأكثـر المـساند عـلى فالبخاري يدخله في المسند، وغيرُهُ لا يُ 

 فـإنهم ،هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره؛ بخلاف ما إذا ذكر سـببًا نزلـت عقبـه
 .)١(هـ"كلهم يدخلون مثل هذا في المسند
 .علمأ كما يظهر، واالله -رحمه االله-فلم يتناقض كلام الحاكم 

 ،نآتقولـون في أقـوالهم في تفـسير القـرما ": -رحمه االله- القيم نُ قال ابقد و
  ؟ليهاإة يجب المصير هل هي حجَّ 
 . بعدهمنْ قوال مَ أصوب من أقوالهم في التفسير أن ا لا ريب : قيل

بو عبد أ قال ؛ن تفسيرهم في حكم المرفوعألى إ العلم هلأ وقد ذهب بعضُ 
ه  ومـرادُ ،)٢(" عنـدنا في حكـم المرفـوعابيِّ  الصحوتفسيرُ ": االله الحاكم في مستدركه

 لاً  لا أنه إذا قال الصحابي في الآيـة قـو،أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج
 .صلى الله عليه وسلمأوقال رسول االله ، صلى الله عليه وسلم رسول االله  هذا القول قولُ :فلنا أن نقول

صلى الله عليه وسلم وهو أن يكـون في حكـم المرفـوع بمعنـى أن رسـول االله : وله وجه آخر 
ل  للنـاس مـا نـزِّ ﴿لتبـينِّ :  كما وصفه تعـالى بقولـه،ه لهمالقرآن وفسرَّ  لهم معاني بينَّ 

 وكان إذا أشكل ،اا كافيً ا شافيً  لهم القرآن بيانً  فبينَّ ،)٤٤من الآية : النحل (﴾إليهم

                                         
 .)٨٨ص( :مقدمة أصول التفسير مع شرحها لمحمد بازمول)  ١(

 . عبارة الحاكم في المستدرك تقدمت الإشارة إليها، ويبدو أنه رحمه االله يذكرها بالمعنى، واالله اعلم) ٢(
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 . فأوضحه له،على أحد منهم معنى سأله عنه
مـن : النـساء (﴾ا يجز بـه﴿من يعمل سوءً : يق عن قوله تعالىكما سأله الصدِّ 

 .)١( له المراد فبينَّ ، )١٢٣الآية 
﴿الـذين آمنـوا ولم يلبـسوا إيمانهـم : عـن قولـه تعـالى ]ةلـصحابا[له أوكما س

 .)٢( لهم معناهافبينَّ ) ٨٢من الآية : الأنعام( ﴾بظلم
 ﴾اا يـسيرً ﴿فـسوف يحاسـب حـسابً :  سـلمة عـن قولـه تعـالىمُّ أوكما سـألته 

 .)٣(نه العرضأ لها فبينَّ ، )٨: الانشقاق(
 ،)٤(كما سأله عمر عن الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في آخر السورةو

 ، وتارة يمعناه، فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه؛اوهذا كثير جد  
ة تـارة  كـما يـروون عنـه الـسنَّ ،لفاظهم من بـاب الروايـة بـالمعنىأوا بفيكون ما فسرَّ 

  .)٥(اهـ"علمأ واالله . أحسن الوجهين وهذا، وتارة بمعناها،بلفظها
                                         

 .سبق تخريجه  ،حديث صحيح لغيره  )١(

 .ريجهسبق تخ حديث صحيح، )٢(

ــةَ ابْــنِ  عــن  ورد ذلــك عــن عائــشة رضي االله عنهــا؛)٣( ــيِّ : أَبيِ مُلَيْكَ ــشَةَ زَوْجَ النَّبِ ــهِ - أَنَّ عَائِ صَــلىَّ االلهَُّ عَلَيْ
ــى تَعْرِفَــهُ -وَسَــلَّمَ  ــتْ لاَ تَــسْمَعُ شَــيْئًا لاَ تَعْرِفُــهُ إلاَِّ رَاجَعَــتْ فيِــهِ حَتَّ ــيَّ ، كَانَ ــهِ صَــلىَّ االلهَُّ- وَأَنَّ النَّبِ  عَلَيْ
بَ : قَالَ -وَسَلَّمَ  اسَـبُ :  فَقُلْـتُ أَوَلَـيْسَ يَقُـولُ االلهَُّ تَعَـالىَ : قَالَـتْ عَائِـشَةُ ، مَنْ حُوسِبَ عُذِّ ﴿فَـسَوْفَ يحَُ

ـسَابَ يهَْلـِ،إنَِّماَ ذَلكِِ الْعَرْضُ  : فَقَالَ : قَالَتْ ؟]٨:الانشقاق [﴾حِسَابًا يَسِيرًا شَ الحِْ . "كْ  وَلَكنِْ مَـنْ نُـوقِ
، )١٠٣(ا فلم يفهمـه فراجـع فيـه، حـديث رقـم أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من سمع شيئً 

 ).٢٨٧٦(ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم 

 .حديث صحيح سبق تخريجه )٤(

ده في إغاثـة ، أور"فيـه نظـر":  آخر قال عن كلام الحاكمم رأيٌ ولابن القيِّ ). ٤/١٥٣(إعلام الموقعين  )٥(
= 
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 قاعدة
 اا معتمدً  لا مصدرً االإسرائيليات يرويها الصحابة استشهادً 

الإسرائيليات ليست من مصادر التفسير عند الصحابة، وإنما كانوا يروونها 
ــه لهــم الرســول اســتعمالاً  ــا أباح ـــ. صلى الله عليه وسلم  لم ــذْكَرُ [ف ــة تُ ــثَ الإسرائيلي ــذِهِ الأْحََادِي هَ

 .)١(] لاَ للاِِعْتقَِادِ ،هَادِ للاِِسْتشِْ 
غُوا عَنِّي وَلوَْ  : قَالَ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبيَِّ  بَلِّ

ائيِلَ وَلاَ حَرَجَ ،آيَةً  ثُوا عَنْ بَنيِ إسرَِْ دًا، وَحَدِّ أْ  وَمَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتعََمِّ  مَقْعَدَهُ مِنَ  فَلْيَتَبَوَّ
 .)٢(النَّارِ 

منع من اعتماد مـا لـدى بنـي إسرائيـل، مـا لم نعلـم صلى الله عليه وسلم وذلك أن رسول االله 
                                         

= 
 فـلا ريـب ،وهذا وإن كـان فيـه نظـر": ه بعد إيراده لعبارة الحاكم السابقة، وعبارتُ )١/٢٤٠(اللهفان 

 فعلـيهم ، مـن كتابـه-جـلعـز و- فهم أعلـم الأمـة بمـراد االله ،ن بعدهمأنه أولى بالقبول من تفسير مَ 
 -لى االله عليـه وسـلمصـ-  وقد شاهدوا تفسيره من الرسول، وهم أول من خوطب به من الأمة،نزل
. اهــ"ل عن تفـسيرهم مـا وجـد إليـه سـبيلعدَ  فلا يُ ، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، وعملاً علماً 

 هـل لـه حكـم :وقد اختلف في تفـسير الـصحابيِّ ": )٥٦٥ص( : في طريق الهجرتين-رحمه االله-وقال 
 ولا نقول ، هو الصواب: والثاني.ملحاكوا أبي عبداالله  الأول اختيارُ : على قولين؛ أو الموقوف،المرفوع

ويبـدو مـن عبارتـه في طريـق الهجـرتين أن سـبب ترجيحـه أنـه . اهـ"على رسول االله ما لم نعلم أنه قاله
 دون صلى الله عليه وسلمليس في حكم المرفـوع، أنـه فهـم منـه أنـه يلـزم أن ينـسب ذلـك القـول صراحـة إلى الرسـول 

 النظـر عنـده، اهـ، وهـذا محـلُّ " لم نعلم أنه قالهولا نقول على رسول االله ما": ه عليه قولُ تفصيل، ويدلُّ 
 .عين هو رأيه الأخير المعتمد في المسألةوعليه فإن تفصيله في إعلام الموقِّ 

 .)٢١٧ص( : مقدمة أصول التفسير مع شرحها لمحمد بازمول)١(

 ).٣٤٦١(كر عن بني إسرائيل، حديث رقم أخرجه البخاري، في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذُ ) ٢(
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 . صدقه فيما جاءنا به
ونَ التَّـوْرَاةَ ؤُ كَـانَ أَهْـلُ الْكِتَـابِ يَقْـرَ ":  قَالَ -رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ -عن أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ةِ  انيَِّ ونهَاَ بِ ،باِلْعِبرَْ ُ سْـلاَمِ  وَيُفَسرِّ ةِ لأِهَْلِ الإِْ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ - فَقَـالَ رَسُـولُ االلهَِّ ،الْعَرَبيَِّ
بُوهُمْ :  -وَسَلَّمَ  قُوا أَهْلَ الْكتِاَبِ وَلاَ تُكَذِّ  آمَنَّا باِاللهَِّ وَمَا أُنْـزِلَ إلَِيْنَـا : وَقُولُوا،لاَ تُصَدِّ

 .)١(" الآْيَةَ .مْ كُ يْ لَ  إِ لَ زِ نْ ا أُ مَ وَ 
كَيْـفَ ":  قَـالَ -رَضيَِ االلهَُّ عَـنهُْماَ - عُبَيْـدِ االلهَِّ بْـنِ عَبْـدِ االلهَِّ أَنَّ ابْـنَ عَبَّـاسٍ عَنْ 

ءٍ  صَـلىَّ االلهَُّ - الَّـذِي أُنْـزِلَ عَـلىَ رَسُـولِ االلهَِّ  وَكِتَـابُكُمُ ،تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَـنْ شيَْ
لُوا ،محَضًْا لمَْ يُشَبْ ونَهُ ؤُ  أَحْدَثُ تَقْرَ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَـابِ بَـدَّ  وَقَدْ حَدَّ

وهُ  ُ وا بهِِ ثَمَناً : وَقَالُوا، وَكَتَبوُا بأَِيْدِيهمِْ الْكِتَابَ ،كِتَابَ االلهَِّ وَغَيرَّ  هُوَ مِنْ عِندِْ االلهَِّ ليِشَْترَُ
لاَ وَااللهَِّ مَا رَأَيْناَ مِنهُْمْ رَجُـلاً ! مِ عَنْ مَسْأَلَتهِِمْ؟ الْعِلْ  يَنهَْاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ  أَلاَ ،قَلِيلاً 

 .)٢(" الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيكُْمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ 
 عـلى مـن يـزعم أن الـصحابة كـانوا يعتمـدون الإسرائيليـات وهذا فيه الردُّ 

 . للتفسيرامصدرً 
 قاعدة

 أسباب إيراد الصحابة للإسرائيليات
 :حابة للإسرائيليات، يعود إلى الأمور التاليةسبب إيراد الص

                                         
لا تسألوا أهل الكتـاب ": صلى الله عليه وسلم  في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبيِّ :أخرجه البخاري) ١(

 ).٧٣٦٢(، حديث رقم "عن شيء

ا تسألوا أهل الكتاب ل": صلى الله عليه وسلم  في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبيِّ :أخرجه البخاري) ٢(
 ).٧٣٦٣(، حديث رقم "عن شيء
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 .في الحديث عنهم^ رخصة الرسول  ) ١
 .استشراف النفس إلى معرفة ما غاب عنها من أخبار الأوائل وما أبهم ) ٢
 . للحجة عليهم، وإقامةً ^نا  لأهل الكتاب بصدق نبيِّ اتذكيرً  ) ٣
  .م والوقوف على ما لديه،للنظر في ثقافة أهل الكتاب ) ٤
  .للاعتبار وأخذ العبرة والاتعاظ بما حصل لهم ) ٥

 قاعدة
 لا يجوز مخالفة تفسير الصحابة مخالفة تضادٍّ 

  عن تفسير الصحابة، والخروج عنه، لأنـه في حقيقتـه مبنـيٌّ لا يجوز العدولُ 
 .صلى الله عليه وسلموها عن الرسول على معاني القرآن الكريم التي تلقَّ 

 الـصحابة فيجـب الرجـوع أمـا تفـسيرُ و": -رحمـه االله-قال القاضي أبو يعـلى 
 كـلام أحمـد ـ رحمـه االله ـ في مواضـع مـن كتـاب طاعـة الرسـول،  وهـذا ظـاهرُ ،إليه

 فيه أنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فعرفـوا ذلـك، ولهـذا جعلنـا والوجهُ 
 . )١(اهـ"ةً قولهم حجَّ 

َ الْقُرْآنَ أَوِ ": -رحمه االله- تيمية قال ابنُ  لَـهُ عَـلىَ غَـيرِْ   مَنْ فَسرَّ الحَْـدِيثَ وَتَأَوَّ
حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ التَّفْسِيرِ المَْعْرُوفِ عَنِ   ، مُلْحِـدٌ فيِ آيَـاتِ االلهَِّ، فَهُوَ مُفْترٍَ عَـلىَ االلهَِّ، الصَّ

ــمِ عَــنْ مَوَاضِــعِهِ  فٌ للِْكَلِ ــادِ ،محُـَـرِّ لحَْ ــةِ وَالإِْ نْدَقَ ــابِ الزَّ  مَعْلُــومُ  وَهُــوَ ، وَهَــذَا فَــتْحٌ لبَِ

                                         
وسبقت كلمـة ابـن أبي حـاتم في تقدمـة كتابـه الجـرح ). ٧٢٤، ٣/٧٢١(ة في أصول الفقه عدَّ  ال: انظر )١(

 ). ١/٧(والتعديل 
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سْلاَمِ   .)١(اهـ"الْبطُْلاَنِ باِلاِضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإِْ
إن إحداث القول في تفـسير كتـاب االله الـذي ": -رحمه االله- م القيِّ ويقول ابنُ 

إما أن يكـون خطـأ في نفـسه، : أمرين أحدة على خلافه يستلزم كان السلف والأئمَّ 
لا يشك عاقل أنه أولى بـالغلط والخطـأ أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ، و

 . )٢(اهـ"من قول السلف
ة ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سـنَّ ":  -رحمه االله-الهادي   عبدويقول ابنُ 

ـ ولا بيَّ ، ولا عرفـوه،لم يكن عـلى عهـد الـسلف ن أنهـم ، فـإن هـذا يتـضمَّ ةنـوه للأمَّ
، فكيـف إذا عـترض المـستأخراهتدى إليه هذا الم، ووا عنهجهلوا الحق في هذا وضلُّ 

طنب في  من أن يُ ، وبطلان هذا التأويل أظهرُ ن التأويل يخالف تأويلهم ويناقضهكا
 .)٣(اهـ"هردِّ 

ولــذلك يــشترط في قبــول التفــسير بــالرأي أن لا يعــارض التفــسير بالمــأثور 
 .معارضة تضادٍّ 

 قاعدة
 في القراءة التفسيرية

ين بالقراءة التفسيرية، حيث يأتي  المفسرِّ يه بعضُ تفسير الصحابي الذي يسمِّ 
 نجـزم  لأننـا لا؛هذا أدنى أحوالـه أن لـه حكـم الرفـعبما يخالف رسم المصحف، و

                                         
 ).١٣/٢٤٣(مجموع الفتاوى ) ١(

 ).١٢٨ /٢( مختصر الصواعق المرسلة  )٢(

 .)٣١٨ص( : على السبكيالصارم المنكي في الردِّ ) ٣(
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لا نجزم بعدم ذلك، فيبقى أنـه خـبر مـن الـصحابي، بكونه من الأحرف السبعة، و
 . الآيةد هذا إدخاله لذلك في نصِّ ، ويؤكِّ  ^ سمعه من النبيِّ عماَّ 

 قاعدة
  عن سبب النزولحابيِّ في عبارة الص

حـدث كـذا ":  يختلـف عـن قولـه"نزلت هذه الآية في كذا":  الصحابيقولُ 
 ؛ "سبب نزول الآية كذا": همنه قولُ  وقريبٌ ، "فأنزل االله كذا
وهذه الصيغة هي التي . وأن من معانيها كذا. يفيد بيان معنى الآية: لفالأوَّ 

 .وليها العلماء صيغة غير صريحة في سبب النزيسمِّ 
يعنـي الحادثـة أو الـسؤال . يفيد أن ما يذكره هو سبب نزول الآيـة: والثاني 

وهـذه الـصيغة هـي التـي . فنزلـت الآيـة مـن أجلـه ^ الذي حدث في حياة النبيِّ 
 .صيغة صريحة في سبب النزول: يها العلماءيسمِّ 

 كَـذَا يُـرَادُ  نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَـةُ فيِ : وَقَوْلهُمُْ ": -رحمه االله- تيمية قال ابنُ 
زُولِ  هُ سَبَبُ النُّ   فيِ الآْيَـةِ وَإنِْ لمَْ يَكُـنِ  وَيُرَادُ بهِِ تَارَةً أَنَّ ذَلكَِ دَاخِلٌ ،بهِِ تَارَةً أَنَّ

بَبَ  ذِهِ الآْيَ : كَماَ تَقُولُ ،السَّ ى بهَِ  .ةِ كَذَا عَنَ
احِبِ   هَـلْ يجَْـرِي ، الآْيَـةُ فيِ كَـذَا نَزَلَـتْ هَـذِهِ :وَقَدْ تَناَزَعَ الْعُلَماَءُ فيِ قَوْلِ الصَّ

بَ الَّذِي أُنْزِلَـتْ لأِجَْلِـهِ ،مجَرَْى المسُْْندَِ  بَ  أَوْ يجَْـرِي مجَـْرَى التَّفْـسِيرِ مِنـْهُ ، كَماَ يَذْكُرُ السَّ
خَارِيُّ يُدْخِلُهُ فيِ المسُْْندَِ  ؟الَّذِي لَيسَْ بمُِسْندَِ  هُ لاَ يُدْخِلُهُ فيِ ا، فَالْبُ  وَأَكْثَرُ ،لمسُْْندَِ  وَغَيرُْ

هِ المسََْاندِِ عَلىَ هَذَا الاِصْطِلاَحِ  ؛ بخِِـلاَفِ مَـا إذَا ذَكَـرَ سَـبَبًا نَزَلَـتْ  كَمُسْندَِ أَحمَْد وَغَيرِْ
مُْ كُلَّهُمْ يُدْخِلُونَ مِثْلَ ،عَقِبَهُ   .  هَذَا فيِ المسُْْندَِ  فَإنهَِّ

نَزَلَـتْ فيِ : لَتْ فيِ كَذَا لاَ يُناَفيِ قَوْلَ الآْخَـرِ نَزَ : وَإذَِا عُرِفَ هَذَا فَقَوْلُ أَحَدِهِمْ 
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فْظُ يَتَناَوَلهُماَُ، ،كَذَا  ... .  إذَا كَانَ اللَّ
؛ فَقَـدْ يُمْكِـنُ خَـرُ سَـبَبًا وَذَكَـرَ الآْ ، وَإذَِا ذَكَرَ أَحَدُهُمْ لهَاَ سَـبَبًا نَزَلَـتْ لأِجَْلِـهِ 

تَينِْ ،قِبَ تلِْكَ الأْسَْبَابِ  بأَِنْ تَكُونَ نَزَلَتْ عَ ،صِدْقُهُماَ  ةً لهِـَذَا ؛ أَوْ تَكُونَ نَزَلَتْ مَـرَّ  مَـرَّ
بِ  بَ بِ ،السَّ بَ ةً لهِذََا السَّ  .)١(اهـ" وَمَرَّ

 قاعدة
 في تفسير الصحابة والتابعين للآية على قراءة دون قراءة 

ب قـراءة مخـصوصة،  التفاسير الواردة عن الصحابة بحـسَ معرفةُ  من المهمِّ [
 ولـيس ،ا اختلافًـ فيظنُّ ،أنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفانوذلك 

فـأخرج ابـن . ض الـسلف لـذلكباختلاف، وإنما كل تفسير على قـراءة، وقـد تعـرَّ 
مـن طـرق عـن ) ١٥: الحجـر( ]لقالوا إنما سكرت أبـصارنا[: جرير في قوله تعالى
 . "تدَّ سُ : ت بمعنىرَ كِّ  سُ أنَّ ": ابن عباس وغيره

 . تذَ خِ أُ : ومن طرق عنه أنها بمعنى
ت، ومـن دَّ  فإنما يعني سُـ،دةرت مشدَّ كِّ  سُ :من قرأ: ثم أخرج عن قتادة قال

 .ترَ حِ سُ  فإنه يعني ،فةت مخفَّ رَ كِ  سُ :قرأ
، )٥٠مــن الآيــة : إبــراهيم( ]سرابــيلهم مــن قطــران[: ه قولــه تعــالى ومثلُــ

خرج مـن طـرق عنـه وعـن أو. لنأ به الإبأنه الذي تهُ : لحسنأخرج ابن جرير عن ا
 .أنه النحاس المذاب: غيره 

 وهـو ،بتنـوين قطـرٍ ) رٍ آنٍ طْـ قَ نْ مِ : ( لقراءة وإنما الثاني تفسيرٌ ،وليسا بقولين
                                         

 ).٣٤٠-١٣/٣٣٩(مجموع الفتاوى )  ١(
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  . كما أخرجه ابن أبي حاتم هكذا عن سعيد بن جبير؛ شديد الحرِّ ]آنٍ [النحاس، و
ل هو الجماع ه، ]لا مستم أو[: وما ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير آية

ــالأوَّ أو الجــسُّ  ــد؟ ف ــراءةل تفــسيرٌ  بالي ــراءة.  لامــستم: لق ــاني لق  ولا . لمــستم:والث
 .)٢( .)١(]اختلاف

كَـبنَُّ طَبَقًـ: ه تعـالىه قولُ ومثلُ  ، وأخـرج )١٩:الانـشقاق( عَـنْ طَبَـقٍ﴾ ا﴿لَترَْ
كَبنَُّ طَبَقً ": tاس ، عن ابن عبَّ )٣(البخاري : قال. د حال بع عَنْ طَبَقٍ﴾ حالاً ا﴿لَترَْ

 ."^كم هذا نبيُّ 
وأخرج أبو عبيد في القراءات وسعيد بـن منـصور وابـن منيـع وابـن جريـر 

كَـبنََّ طَبَقًـ: أنـه كـان يقـرأ": وعبد بن حميد وابن المنـذر عـن ابـن عبـاس  عَـنْ ا﴿لَترَْ
 .)٤(" بعد حال حالاً صلى الله عليه وسلمكم هذا نبيُّ :  قال،طَبَقٍ﴾ يعني بفتح الباء

  عـلى أنهـا خطـاب للنبـيِّ )٥(مزة والكسائي وابن كثيروالقراءة بفتح الباء لح
^. 

، عــلى أنهــا )٦(والقــراءة بــضم البــاء لنــافع وابــن عــامر وأبي عمــرو وعاصــم

                                         
النـوع الثـامن وقـد أورد ذلـك بتـصرف يـسير، ) ٢٣٠٧-٦/٢٣٠٦(تقـان سيوطي في الإمن كـلام الـ) ١(

 ).١٩١ – ٢/١٨٩( تهذيب وترتيب الاتقان :وانظر.  وآدابهوالسبعون في معرفة شروط المفسرِّ 

 . الإتقان في علوم القرآن)  ٢(

 .)٤٩٤٠( : في صحيحه كتاب التفسير، سورة الانشقاق، تحت رقم ) ٣(

 ).٨/٤٥٩(نثور الدر الم)  ٤(

 ).١٠/٣٦١(معجم القراءات لعبداللطيف الخطيب  )  ٥(

 ).١٠/٣٦٢(معجم القراءات لعبداللطيف الخطيب  )  ٦(
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 .ةخطاب للأمَّ 
 قاعدة

 هم من التابعينما اتفق عليه تلاميذُ : من مصادر تفسير الصحابة
ــصحابة الرجــوعُ  ــصادر تفــسير ال ــن مــن م ــه خــصوصية م ــان ل ــن ك  إلى م

شعر  فـإن اتفـاقهم مُـ، الـصحابيم من التـابعين، أو مـا اتفـق عليـه تلاميـذُ تلاميذه
 .  عنهبأخذهم المعنى التفسيريَّ 

 .)١(ة والعراق والشام تيمية مدارس التفسير بمكَّ ولهذا ذكر ابنُ 
نَّةِ وَلاَ إذَا لمَْ تجَِدْ التَّفْسِيرَ فيِ الْقُرْآنِ وَلاَ فيِ ": -رحمه االله-وقال ابن تيمية    السُّ

حَابَةِ وَجَدْته عَنِ  ةِ فيِ ذَلكَِ إلىَ  فَقَدْ رَجَعَ كَثيرٌِ مِنَ ، الصَّ  وَمِـنَ [أَقْوَالِ التَّابعِِينَ؛  الأْئَمَِّ
ى جمَيِعَ التَّفْسِيرِ عَنِ التَّابعِِينَ مَنْ تَ  حَابَةِ لَقَّ ـهُ كَـانَ آيَـةً فيِ ،كَمُجَاهِدِ بْنِ جَبرٍْ ]  الصَّ  فَإنَِّ

 اتٍ ضَـرْ عَرَضْت المُْصْحَفَ عَلىَ ابْنِ عَبَّـاسٍ ثَـلاَثَ عَ ": عَنْ مجُاَهِدٍ قَالَ ... التَّفْسِيرِ 
تهِِ إلىَ خَاتمِتَهِِ   ."وَأَسْأَلُهُ عَنهَْا ، أُوقِفُهُ عِندَْ كُلِّ آيَةٍ مِنهُْ ،مِنْ فَاتحَِ

 ."شَيْئًا فيِهَا مَا فيِ الْقُرْآنِ آيَةٌ إلاَّ وَقَدْ سَمِعْتُ ": عَنْ قتادة قَالَ ... 
جْ أَنْ أَسْـأَلَ لَوْ كُنتْ قَرَأْتُ ": قَالَ مجُاَهِدٌ ...  ابْـنَ  قِرَاءَةَ ابْـنِ مَـسْعُودٍ لمَْ أَحْـتَ

                                         
ـا ": ، مع شرحها لبازمول)١٣٥ص( :قال ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير) ١(  فَـإنَِّ "التَّفْـسِيرُ " وَأَمَّ

ةَ أَعْلَمَ  مُْ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمُجَاهِدِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ وَعِكْرِمَةَ مَوْلىَ ابْـنِ  لأَِ ؛ النَّاسِ بهِِ أَهْلُ مَكَّ نهَّ
مْ ،عَبَّاسٍ  عْثَاءِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ وَأَمْثَالهِِ هِمْ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَطَاوُوسِ وَأَبيِ الشَّ وَكَـذَلكَِ  . وَغَيرِْ

هِمْ ، مِنهُْ أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَهْلُ الْكُوفَةِ  وَعُلَـماَءُ أَهْـلِ المدَِْينَـةِ فيِ  . وَمِنْ ذَلـِكَ مَـا تمَيََّـزُوا بـِهِ عَـلىَ غَـيرِْ
حمَْ ،التَّفْسِيرِ مِثْلُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ الَّذِي أَخَذَ عَنهُْ مَالكٌِ التَّفْسِيرَ   وَأَخَـذَهُ ،نِ  وَأَخَذَهُ عَنهُْ أَيْـضًا ابْنُـهُ عَبْـدُ الـرَّ

حمَْنِ عَبْدُ االلهَِّ بْنُ وَهْبٍ   .اهـ"عَنْ عَبْدِ الرَّ
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 ." الْقُرْآنِ ممَِّا سَأَلْتُ عَبَّاسٍ عَنْ كَثيرٍِ مِنَ 
سِيرِ الْقُـرْآنِ  مجُاَهِدًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَـنْ تَفْـرَأَيْتُ ":  ابْنِ أَبيِ مُلَيكَْةَ قَالَ عَنِ 

بْ :فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ :  قَالَ ،وَمَعَهُ أَلْوَاحُهُ  هِ  حَتَّى سَأَلَهُ عَنِ ، اُكْتُ  ." التَّفْسِيرِ كُلِّ
إذَا جَـاءَك التَّفْـسِيرُ عَـنْ مجُاَهِـدٍ فَحَـسْبُك : وَلهِذََا كَانَ سُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ يَقُـولُ 

  .)١(بهِِ 
 .نِ جُبيرٍَْ وَكَسَعِيدِ بْ 

 .وَعِكْرِمَةَ مَوْلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ 
 .وَعَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ 

يِّ   .وَالحْسََنِ الْبصرَِْ
وقِ بْنِ الأْجَْدَعِ   .وَمَسرُْ

بِ   . وَسَعِيدِ بْنِ المسَُْيَّ
ةِ   .وَأَبيِ الْعَاليَِ

بيِعِ بْنِ أَنَسٍ   .وَالرَّ
 .ةَ ادَ تَ قَ وَ 

حَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ   .وَالضِّ
هِمْ مِنَ    التَّابعِِينَ وَتَابعِِيهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛وَغَيرِْ

                                         
وَلهِـَذَا ": ، عـن تفـسير مجاهـد)٥٨ص( تيمية في مقدمة في أصول التفسير مع شرحها لبازمول قال ابنُ ) ١(

ـا مِـنْ أَهْـلِ الْ  همَُ افعِِيُّ وَالْبُخَـارِيُّ وَغَيرُْ نْ ،عِلْـمِ يَعْتَمِدُ عَلىَ تَفْسِيرِهِ الشَّ هُ ممَِّـ مَـامُ أَحمَْـد وَغَـيرُْ  وَكَـذَلكَِ الإِْ
هِ ،صَنَّفَ فيِ التَّفْسِيرِ  رُقَ عَنْ مجُاَهِدٍ أَكْثَرَ مِنْ غَيرِْ رُ الطُّ   .اهـ" يُكَرِّ
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 ١٨٤

وُ وَالمَْقْصُو[ حَابَةِ ا التَّفْسِيرَ عَـنِ دُ أَنَّ التَّابعِِينَ تَلَقَّ ـوُ ، الـصَّ ا عَـنهُْمْ عِلْـمَ  كَـماَ تَلَقَّ
نَّةِ  ــسُّ ــتنِبَْ ،ال ــكَ باِلاِسْ ــضِ ذَلِ ــونَ فيِ بَعْ ــدْ يَتكََلَّمُ ــانُوا قَ ــتدِْلاَلِ  وَإنِْ كَ ــماَ ،اطِ وَالاِسْ  كَ

ننَِ باِلاِسْتنِبَْاطِ وَالاِسْتدِْلاَلِ   ]يَتكََلَّمُونَ فيِ بَعْضِ السُّ
 يحَْـسَبُهَا مَـنْ لاَ ، فَيَقَعُ فيِ عِبَارَاتهِِمْ تَبَايُنٌ فيِ الأْلَْفَـاظِ ،فَتُذْكَرُ أَقْوَالهُمُْ فيِ الآْيَةِ 

ُ عَـنِ  فَإِ ؛يهَا أَقْوَالاً، وَلَيسَْ كَذَلكَِ  فَيَحْكِ ،عِلْمَ عِندَْهُ اخْتلاَِفًا ءِ نَّ مِنهُْمْ مَنْ يُعَبرِّ ْ  الـشيَّ
ءِ بعَِيْنهِِ ،بلاَِزِمِهِ أَوْ نَظيرِِهِ  ْ مَعْنـَى وَاحِـدٍ فيِ كَثـِيرٍ  وَالْكُلُّ بِ ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَنصُُّ عَلىَ الشيَّ

بيِبُ لذَِلِ ، الأْمََاكنِِ مِنَ   . وَاَاللهَُّ الهْاَدِي،كَ  فَلْيَتَفَطَّنْ اللَّ
هُ  ـاجِ وَغَـيرُْ جَّ ةُ بْنُ الحَْ ـةً : وَقَالَ شُعْبَ  ،أَقْـوَالُ التَّـابعِِينَ فيِ الْفُـرُوعِ لَيْـسَتْ حُجَّ

فَ  ةً فيِ التَّفْسِيرِ؟فَكَيْ   !تَكُونُ حُجَّ
هِمْ ممَِّنْ خَالَفَهُمْ، وَهَـذَ : يَعْنيِ ةً عَلىَ غَيرِْ اَ لاَ تَكُونُ حُجَّ ـا إذَا .ا صَـحِيحٌ أَنهَّ  أَمَّ

ءِ فَلاَ يُرْتَ  ْ ةً، فَإنِِ أَجمَْعُوا عَلىَ الشيَّ  اخْتَلَفُوا فَلاَ يَكُـونُ قَـوْلُ بَعْـضِهِمْ ابُ فيِ كَوْنهِِ حُجَّ
ةً عَلىَ بَعْضٍ، وَلاَ عَلىَ مَنْ بَعْدَهُمْ  نَّةِ أَوْ لكَِ إلىَ لُغَةِ الْقُـرْآنِ أَوِ  وَيُرْجَعُ فيِ ذَ ،حُجَّ  الـسُّ

حَابَةِ فيِ ذَلكَِ   . عُمُومِ لُغَةِ الْعَرَبِ أَوْ أَقْوَالِ الصَّ
أْيِ فَحَرَامٌ  دِ الرَّ ا تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بمُِجَرَّ  .)١(اهـ"فَأَمَّ

                                         
ومــابين معقــوفتين مــن . )٢٣٣-٢٢٦ص( :مقدمــة في أصــول التفــسير مــع شرحهــا لمحمــد بــازمول) ١(

 .)٥٩، ٥٨ص(
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 ل الإشكال الأوَّ 

روايات  لكل أنواع التفسير، والحال أن الاس   وأُ ا محورً كيف يعتمد التفسير بالمأثور
 والاختلاف فيه كثير؟

 :والجواب 
 ، أعني اختلاف التضادِّ ا جد  الاختلاف في التفسير بالمأثور قليلٌ 

والتعارض، بل نادر، وما يوجد من اختلاف في التفسير بالمأثور فهو من باب 
 .عاختلاف التنوُّ 

لَفِ فيِ ال": رحمه االله )هـ٧٢٨ت( تيمية قال ابنُ  لاَفُ بَينَْ السَّ تَّفْسِيرِ الخِْ
البُِ مَا يَصِحُّ عَنهُْمْ  وَغَ ، وَخِلاَفُهُمْ فيِ الأْحَْكَامِ أَكْثرَُ مِنْ خِلاَفهِِمْ فيِ التَّفْسِيرِ ،قَليِلٌ 

عٍ مِنَ  لاَفِ يَرْجِعُ إلىَ اخْتلاَِفِ تَنوَُّ  .)١(اهـ" لاَ اخْتلاَِفِ تَضَادٍّ ، الخِْ
 : لأصل قسمانا أنواع الاختلاف فهي في اأمَّ ": رحمه االلهقال و

 . عاختلاف تنوُّ 
 .  واختلاف تضادٍّ 
   :ع على وجوهواختلاف التنوُّ 

ــ  كــما في ،اا مــشروعً منــه مــا يكــون كــل واحــد مــن القــولين أو الفعلــين حق 

                                         
 .)٦٣ص( :ول التفسير مع شرحها لمحمد بازمول مقدمة في أص)  ١(
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صـلى االله عليـه - حتـى زجـرهم رسـول االله ،القراءات التي اختلف فيها الصحابة
 ومثلـه اخـتلاف الأنـواع في .)١("نٌ سِ  محُْـماَ كُـلاَ كِ ":  وقـال، عن الاخـتلاف-وسلم

صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتـشهدات وصـلاة الخـوف وتكبـيرات العيـد 
 إن بعض أنواعه :وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه، وإن كان قد يقال

 .أفضل
 مـن القـولين هـو في الواقـع في معنـى قـول الآخـر، لكـن ومنه ما يكون كلٌّ 

 كما قد يختلف كثير مـن النـاس في ألفـاظ الحـدود والتعريفـات ،فتانالعبارتان مختل
وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغـير ذلـك، ثـم الجهـل أو 

 .  الأخرىالظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين وذمِّ 
 فهذا قول صـحيح، وذلـك ،ومنه ما يكون المعنيان غيرين، لكن لا يتنافيان

 في المنازعـات  صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثيرٌ قول
 . اجد  

ومنه ما يكون طريقتـان مـشروعتان، ولكـن قـد سـلك رجـل أو قـوم هـذه 
 قد سـلكوا الأخـرى، وكلاهمـا حـسن في الـدين، ثـم الجهـل أو  وآخرون،الطريقة

 . ة أو بلا نيَّ ،بلا علم أو ، أحدهما أو تفضيله بلا قصد صالحالظلم يحمل على ذمِّ 
 فهو القولان المتنافيان؛ إما في الأصول وإما في الفروع وأما اختلاف التضادِّ 
كل مجتهـد مـصيب؛ :  وإلا فمن قال- المصيب واحد :عند الجمهور الذين يقولون

                                         
، حـديث رقـم قُلُـوبُكُمْ  ائْتَلَفَـتْ  مَـا الْقُـرْآنَ  واؤُ اقْـرَ البخـاري في كتـاب فـضائل القـرآن، بـاب  أخرجـه )١(

 .، عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه)٥٠٦٢(
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 ؛ ؛ فهذا الخطب فيـه أشـد-ع لا اختلاف التضاد فعنده هو من باب اختلاف التنوُّ 
ا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مـع فيان، لكن نجد كثيرً لأن القولين يتنا

 الحق في هذا الأصل كله حتى ا ما، فيردُّ  أو معه دليل يقتضي حق  ،منازعه فيه حق ما
 في الأصل، كـما رأيتـه لكثـير مـن ل مبطلاً  كما كان الأوَّ ، في البعضيبقى هذا مبطلاً 

ـ. ة وغـيرهمأهـل الـسنة في مـسائل القـدر والـصفات والـصحاب ا أهـل البدعـة وأمَّ
 أو لأكثـر المتـأخرين في مـسائل ، وكما رأيتـه لكثـير مـن الفقهـاء،فالأمر فيهم ظاهر

فة وبـين فـرق هـة وبعـض المتـصوِّ ا بـين بعـض المتفقِّ  وكذلك رأيت منه كثـيرً ،الفقه
 .   فة ونظائره كثيرةالمتصوِّ 

 مـا جـاء في  له به منفعـةُ ا رأى من هذا ما يتبينَّ  ونورً ومن جعل االله له هدايةً 
 وإن كانت القلـوب الـصحيحة تنكـر ،الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه

 .ا فما له من نور ومن لم يجعل االله له نورً ، لكن نور على نور،هذا ابتداءً 
ع كل واحد من المختلفين مـصيب يناه اختلاف التنوُّ وهذا القسم الذي سمَّ 

 القرآن على حمـد  واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دلَّ  لكن الذمَّ ،د بلا تردُّ فيه
: ، كـما في قولـهحداهما بغـيٌ إ إذا لم يحصل من ،كل واحد من الطائفتين في مثل هذا

مــن : الحــشر (]مَـا قَطَعْــتُمْ مِــنْ ليِنَــةٍ أَوْ تَرَكْتمُُوهَــا قَائمَِــةً عَــلىَ أُصُــولهِاَ فَبِــإذِْنِ االلهَِّ[
ضير اختلفــوا في قطـع الأشــجار لـصحابة في حــصار بنـي النَّـ، وقـد كــان ا)٥الآيـة

وَدَاوُدَ وَسُلَيماَْنَ إذِْ يحَْكُـماَنِ فيِ [:  وترك آخرون، وكما في قوله، فقطع قوم؛والنخيل
مْناَهَـا سُـلَيماَْنَ وَكُـلا  . الحَْرْثِ إذِْ نَفَشَتْ فيِهِ غَنمَُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لحِكُْمِهِمْ شَـاهِدِينَ   فَفَهَّ

 وأثنـى علـيهما ، سليمان بـالفهمفخصَّ ) ٧٩-٧٨الآية: الأنبياء (]آتَيْناَ حُكْماً وَعِلْماً 
، وقـد كـان أمـر المنـادي  يـوم بنـي قريظـةe كم، وكـما في إقـرار النبـيِّ بالعلم والحُ 
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في وقتهـا  العـصر  صـلىَّ نْ ، مَـ )١("ةَ ظَ يْ رَ ي قُ نِ بَ   فيِ لاَّ  إِ صرَْ عَ  الْ دٌ حَ  أَ ينََّ لِ صَ  يُ لاَ ": ينادي
 . ... ها إلى أن وصل إلى بني قريظةومن أخرَّ 

د فيـه  فهـو مـا حمُـ:وأما القسم الثـاني مـن الاخـتلاف المـذكور في كتـاب االله
 .)٢(اهـ"... وذم فيه الأخرى، ،إحدى الطائفتين وهم المؤمنون

 الإشكال الثاني
 بن حنبل؟احمد أليس التفسير بالمأثور من العلوم التي لا أصل لها كما قال الإمام أ

 :الجواب
 وَمَعْلُومٌ أَنَّ المَْنقُْولَ فيِ التَّفْسِيرِ أَكْثَـرُهُ كَـالمَْنقُْولِ ": -رحمه االله- تيمية قال ابنُ 

مَامُ أَحمَْد؛فيِ المَْغَازِي وَالمَْلاَحِمِ  التَّفْـسِيرُ :  ثَلاَثَةُ أُمُورٍ لَيسَْ لهَـَا إسْـناَدٌ : وَلهِذََا قَالَ الإِْ
 لأِنََّ الْغَالـِبَ عَلَيْهَـا ؛إسْـناَدٌ  أَيْ ،"لَـيسَْ لهَـَا أَصْـلٌ ":  وَيُـرْوَى.حِمُ وَالمَْغَـازِيوَالمَْلاَ 

 .)٣(اهـ"المَْرَاسِيلُ 
فليس مراد الإمام أحمد أن هذه العلوم لا أصل لها في الشرع، أو أنهـا : قلت

 ! باطلة لا أسانيد لها

                                         
،  وإيـماءً المطلـوب راكبًـأخرجه البخاري في كتاب الصلاة أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب وا) ١(

). ١٧٧٠(، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة في الغزو، حديث رقـم )٩٠٤(حديث رقم 
 دٌ حَـ أَ ينََّ لِ صَ  يُـلاَ ": ابِ زَ حْـ الأَْ نَ  مِـعَ جَـا رَ ا لمَّـنَـ لَ e قـال النبـيُّ :  عن ابن عمـر قـال": ولفظ البخاري

ِ صرَْ عَ الْ  ِ  بَ  فيِ لاَّ  إ ا، هَـيَ تِ أْ ى نَ تَّـ حَ ليِّ صَ  نُـلاَ : مْ هُ ضُ عْـ بَ الَ قَـ، فَ يـقِ رِ  الطَّ  فيِ صرُْ عَـ الْ مُ هُ ضَ عْ  بَ كَ رَ دْ أَ فَ ، "ةَ ظَ يْ رَ ي قُ ن
ِ ا ذَ نَّ  مِ دْ رِ  يُ  لمَْ ،ليِّ صَ  نُ لْ بَ : مْ هُ ضُ عْ  بَ الَ قَ وَ  ِ رَ كِ ذُ ، فَ كَ ل  ."مْ هُ نْ ا مِ دً احِ  وَ فْ نِّ عَ  يُ مْ لَ  فَ e يِّ بِ لنَّ  ل

 .، باختصار يسير)٣٩-٣٧ص(اقتضاء الصراط المستقيم   )٢(

 .)١٣٤ص(صول التفسير مع شرحها لمحمد بازمول مقدمة في أ)  ٣(
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 .و من نوع الضعيف وه، ما في الأمر أنه يكثر فيها المرسلغايةُ 
ــأن يتحــرَّ : والمقــصود  لا تعجل بــالقبول وث، فــلا يــسى النــاظر فيهــا ويتريَّ

 .ه، وامتنع فيه التواطؤ قوي واشتددت طرقُ بالرد؛ لأن الضعيف إذا تعدَّ 
ولأن السند مناط تصحيح النسبة من هذا الطريق، لا تصحيح المعنى، فقد 

صح النسبة منها، مع عدم صـحتها يصح المعنى بأمور تعود إلى جهات أخرى، و ت
 .من هذا الطريق بعينه، لضعف السند

 من الرجوع إلى أهل الاختصاص في ذلك، وترك الهجوم عـلى ولذلك لابدَّ 
 .ره أهل العلم في ذلكها، بل الواجب اعتماد ما يقرِّ قبول رواية أو ردِّ 

ه  مـن عبارتــ– فـيما يظهـر لي –بـن حنبــل رحمـه االله اهـذا هـو مقـصود أحمـد 
 .السابقة

 الإشكال الثالث 
، ولماذا يأتي عنهم ما يخالف المرفوعإذا كان تفسير الصحابي له حكم المرفوع، فلماذا 

 ؟يختلف الصحابة في الآية
 : والجواب

 : -رحمه االله-قال حيث ، مابن القيِّ عن هذا الإشكال أنقل جواب 
اديث  في التفسير تخالف الأحفنحن نجد لبعضهم أقوالاً : فإن قيل"

 مسعود الدخان بأنه الأثر الذي حصل  ابنُ  كما فسرَّ ؛المرفوعة الصحاح، وهذا كثير
أنه دخان يأتي قبل يوم  ^   عن النبيِّ  وقد صحَّ ،عن الجوع الشديد والقحط

 مع الدابة والدجال وطلوع الشمس من ، يكون من أشراط الساعة،القيامة
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 .)١(مغربها
﴿أَسْـكِنوُهُنَّ مِـنْ حَيْـثُ سَـكَنتُْمْ مِـنْ :  عمر بن الخطاب قولـه تعـالى وفسرَّ 

                                         
بـِينٍ :  في سورة الدخان يشير إلى قوله تعالى)١( ماَء بـِدُخَانٍ مُّ  يَغْـشَى النَّـاسَ }١٠{﴿فَارْتَقِبْ يَـوْمَ تَـأْتيِ الـسَّ

نَا اكْشِفْ عَنَّـا الْعَـذَابَ إِ }١١{هَذَا عَذَابٌ أَليِمٌ  ـا مُؤْمِنُـونَ  رَبَّ كْرَى وَقَـدْ جَـاءهُمْ }١٢{نَّ ـى لهَـُمُ الـذِّ  أَنَّ
ــينٌ  بِ ــولٌ مُّ ــونٌ }١٣{رَسُ نُْ ــمٌ مجَّ ــالُوا مُعَلَّ ــهُ وَقَ ــوْا عَنْ ــمَّ تَوَلَّ ــمْ }١٤{ ثُ كُ ــيلاً إنَِّ ــذَابِ قَلِ ــفُو الْعَ ــا كَاشِ  إنَِّ

ـا مُنتَقِ }١٥{عَائدُِونَ  ى إنَِّ حَى﴾، ومـا ورد }١٦{مُـونَ  يَوْمَ نَـبْطشُِ الْبَطْـشَةَ الْكُـبرَْ  عَـنْ ،عَـنْ أَبيِ الـضُّ
وقٍ قَالَ  ثُ فيِ كِنْـدَةَ :مَسرُْ  فَيَأْخُـذُ بأَِسْـماَعِ المُْنَـافقِِينَ ، يجَِـيءُ دُخَـانٌ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ : فَقَـالَ ، بَيْنماََ رَجُـلٌ يحَُـدِّ

كَامِ ،وَأَبْصَارِهِمْ   فَغَـضِبَ فَجَلَـسَ ، فَأَتَيْـتُ ابْـنَ مَـسْعُودٍ وَكَـانَ مُتَّكِئًـا،عْنَـا فَفَزِ ، يَأْخُذُ المؤُْْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّ
فَإنَِّ ،  لاَ أَعْلَمُ : الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لمَِا لاَ يَعْلَمُ  فَإنَِّ مِنَ ، االلهَُّ أَعْلَمُ : وَمَنْ لمَْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ ، مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ :فَقَالَ 

ــ فِــينَ﴾ ﴿ :-صَــلىَّ االلهَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -هِ االلهََّ قَــالَ لنَِبيِِّ قُــلْ مَــا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ وَمَــا أَنَــا مِــنْ المُْتَكَلِّ
سْلاَمِ وا عَنِ ؤُ وَإنَِّ قُرَيْشًا أَبْطَ ، )٨٦:ص( لَّهُمَّ  ال: فَقَالَ ،-صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبيُِّ لَيْهِمُ  فَدَعَا عَ ، الإِْ

مْ سَـنةٌَ ،أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بسَِبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ   وَيَـرَى ، وَأَكَلُـوا المَْيْتَـةَ وَالْعِظَـامَ ، حَتَّـى هَلَكُـوا فيِهَـا، فَأَخَذَتهُْ
خَانِ  ماَءِ وَالأْرَْضِ كَهَيْئَةِ الدُّ جُلُ مَا بَينَْ السَّ ـدُ جِئْـتَ تَأْمُرُنَـا بـِصِلَةِ  يَـا محَُ : فَجَاءَهُ أَبُو سُـفْيَانَ فَقَـالَ .الرَّ مَّ

حِمِ  ماَءُ بـِدُخَانٍ مُبـِينٍ إلىَِ قَوْلـِهِ :  فَقَـرَأَ ، فَـادْعُ االلهََّ، وَإنَِّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُـوا،الرَّ : ﴿فَارْتَقِـبْ يَـوْمَ تَـأْتيِ الـسَّ
﴿يَـوْمَ :  فَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالىَ ،ادُوا إلىَِ كُفْرِهِمْ  ثُمَّ عَ ،أَفَيُكْشَفُ عَنهُْمْ عَذَابُ الآْخِرَةِ إذَِا جَاءَ ،  ﴾﴿عَائدُِونَ 

ى ومُ ﴿ ، يَوْمَ بَدْرٍ ﴾لزَِامًا﴿ وَ ، يَوْمَ بَدْرٍ ﴾نَبْطشُِ الْبَطْشَةَ الْكُبرَْ ومُ ﴾سَيَغْلِبُونَ ﴿ إلىَِ ﴾الم غُلِبَتْ الرُّ  وَالرُّ
 فـلا يربـو عنـد االله، :م، بـابأخرجـه البخـاري في كتـاب التفـسير، في تفـسير سـورة الـرو. "قَدْ مَـضىَ 

، ومـسلم في كتـاب صـفة القيامـة والجنـة والنـار، بـاب الـدخان، حـديث رقـم )٤٧٧٤(حديث رقم 
 كان الذي الجوع: بالعذاب والمراد": )الفكر-٤/٥٧١(وقد قال الشوكاني في فتح القدير  ). ٢٧٩٨(

 يـوم رأوه إذا أو ، الـساعة آيات من هو الذي الدخان رأوا إذا يقولونه أو ، الدخان من يرونه ما بسببه
 مـن بهـم نـزل ممـا لونـهيتخيَّ  كـانوا الـذي الـدخان أنه : منها والراجح. الأقوال اختلاف على مكة فتح

 دخـان ذلـك فـإن الـساعة، آيـات مـن الدخان أن ورد ما هذا ترجيح ينافي ولا ، الجوع ةوشدَّ  ، الجهد
 ةصــحَّ  تقــدير عـلى آخــر دخـان فإنــه مكــة، فـتح يــوم كـان الــذي إنــه: قيـل مــا اأيـضً  ينافيــه ولا آخـر،
 .اهـ"وقوعه
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ا نـَبِّ  رَ ابَ تَـ كِ عُ دَ  نَـلاَ ":  حتـى قـال،، بأنها للبائنة والرجعيـة)٦:الطلاق(وُجْدِكُمْ﴾ 
 .)٢(ة الصحيحة في البائن تخالف هذا التفسير، مع أن السنَّ )١("ةٍ رأَ  امْ لِ وْ قَ لِ 

وْنَ مِنكُْمْ :  تعالىهم االله وجهه قولَ كرَّ بي طالب أ بن  عليُّ وفسرَّ  ذِينَ يُتوََفَّ ﴿وَالَّ
بَّصْنَ بأَِنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًْ اوَيَذَرُونَ أَزْوَاجً  ) ٢٣٤مـن الآيـة: البقرة(﴾ ا يَترََ

 ة الـصحيحة والـسنَّ .)٣("ينِْ لَـجَ  الأَْ دَ عَ بْ أَ  دُّ تَ عْ تَ ":  فقال،ة في الحامل والحائلأنها عامَّ 
                                         

عَنْ أَبيِ إسِْـحَقَ ، )١٤٨٠( لا نفقة لها، حديث رقم اأخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثً  )١(
عْبيُِّ :قَالَ  عْبيُِّ بحَِـدِيثِ ، كُنتُْ مَعَ الأْسَْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالسًِا فيِ المسَْْجِدِ الأْعَْظَـمِ وَمَعَنَـا الـشَّ ثَ الـشَّ  فَحَـدَّ

 ثُمَّ أَخَـذَ الأْسَْـوَدُ ، لمَْ يجَْعَلْ لهَاَ سُكْنىَ وَلاَ نَفَقَةً -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَاطِمَةَ بنِتِْ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ 
ا مِنْ حَصىً فَحَصَبَهُ بهِِ  ثُ بمِِثْ : فَقَالَ ،كَف  نَـا :قَالَ عُمَرُ ! لِ هَذَا  وَيْلَكَ تحَُدِّ كُ كِتَـابَ االلهَِّ وَسُـنَّةَ نَبيِِّ - لاَ نَترُْ

كْنىَ وَالنَّفَقَـةُ . لقَِوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قَـالَ االلهَُّ ؛ لهَاَ الـسُّ
رِجُوهُ : -عَزَّ وَجَلَّ  نَـةٍ ﴿لاَ تخُْ رُجْنَ إلاَِّ أَنْ يَأْتينَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّ مـن الآيـة : الطـلاق (﴾نَّ مِنْ بُيُوتهِِنَّ وَلاَ يخَْ
  .)١من الآية 

 عَـنْ ،عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ ، )١٤٨٠(ا لا نفقة لها، تحت رقم  أخرج مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثً )٢(
قَهَا زَوْجُهَا فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ أَنَّهُ ": فَاطِمَةَ بنِتِْ قَيْسٍ   وَكَـانَ أَنْفَـقَ عَلَيْهَـا نَفَقَـةَ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - طَلَّ

أَخَـذْتُ  فَـإنِْ كَـانَ ليِ نَفَقَـةٌ ، وَااللهَِّ لأَعُْلِمَنَّ رَسُولَ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ : فَلَماَّ رَأَتْ ذَلكَِ قَالَتْ ،دُونٍ 
 فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لرَِسُـولِ االلهَِّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ : قَالَتْ ، وَإنِْ لمَْ تَكُنْ ليِ نَفَقَةٌ لمَْ آخُذْ مِنهُْ شَيْئًا،الَّذِي يُصْلحُِنيِ

لة ليـست ومناقشات أهل العلم واختلافهم يقضي بأن المـسأ. " وَلاَ سُكْنىَ، لاَ نَفَقَةَ لَكِ : فَقَالَ ،وَسَلَّمَ 
ة فاطمـة عند شرحه لبـ فتح الباري :، انظر^ قطعية في مخالفة عمر بن الخطاب لتفسير النبيِّ  اب قـصَّ
   ).٥٣٢٦-٥٣٢٣(بنت قيس من كتاب الطلاق، الأحاديث رقم 

نْ يَتَّـقِ االلهََّ وَأُولاتَُ الأحمََْـالِ أَجَلُهُـنَّ أَنْ يَـضَعْنَ حمَْلَهُـنَّ وَمَـ﴿: أخرج البخاري في كتاب التفسير، باب) ٣(
ا ةِ )٤٩٠٩(، حديث رقم ﴾يجَْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسرًْ ، ومسلم في كتاب الطـلاق، بـاب بـاب انْقِـضَاءِ عِـدَّ

هَا بوَِضْعِ الحَْمْلِ، حديث رقم  : ، عن أَبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن قَالَ )١٤٨٥(المُْتَوَفىَّ عَنهَْا زَوْجُهَا وَغَيرِْ
أَفْتنِـِي فيِ امْـرَأَةٍ وَلَـدَتْ بَعْـدَ زَوْجِهَـا بـِأَرْبَعِينَ : لىَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالسٌِ عِندَْهُ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِ 

= 
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 .بخلافه
تيِ فيِ :  ابــن مــسعود قولــه تعــالىوفــسرَّ  ــائِبكُُمُ الــلاَّ هَــاتُ نِــسَائكُِمْ وَرَبَ ﴿وَأُمَّ

 ﴾ تيِ دَخَلْـتُمْ بهِِـنَّ بـأن الـصفة ) ٢٣مـن الآيـة: النـساء(حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائكُِمُ الـلاَّ
 حتـى يـدخل بهـا، والـصحيح خـلافُ لنسائكم الأولى والثانية، فلا تحـرم أم المـرأة 

ــه المــرأة تحــرُ أمَّ قولــه، وان  : م بمجــرد العقــد عــلى ابنتهــا، والــصفة راجعــة إلى قول
﴾، وهو قولُ  تيِ دَخَلْتُمْ بهِنَِّ تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائكُِمُ اللاَّ  جمهور ﴿وَرَبَائِبكُُمُ اللاَّ

 .الصحابة
 ، وذلك وهمٌ ى السجل،يسمَّ  ^  بأنه كاتب للنبيِّ لَّ جِ اس السِّ  عبَّ  ابنُ وفسرَّ 

ـهُ للِْجَبـِينِ﴾  : هـا في قولـه تعـالى السجل الـصحيفة المكتوبـة، والـلام مثلُ وإنما ﴿وَتَلَّ
 :وفي قول الشاعر ، )١٠٣:الصافات(

ِ يعً  صرَِ رَّ خَ فَ  ... ... ... ...              ...  )١( مِ فَ لْ لِ  وَ نِ يْ دَ يَ لْ ا ل

                                         
= 

، قَـالَ ﴾نَّ وَأُولاتَُ الأحمََْالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَـضَعْنَ حمَْلَهُـ﴿: قُلْتُ أَنَا. آخِرُ الأجََلَينِْ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . لَيْلَةً 
، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلاَمَـهُ كُرَيْبًـا إلىَِ أُمِّ سَـلَمَةَ يَـسْأَلهُاَ، - يَعْنيِ أَبَا سَلَمَةَ -أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي : أَبُو هُرَيْرَةَ 

ةِ وَهْيَ حُبْلىَ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتهِِ : فَقَالَتْ  بأَِرْبَعِينَ لَيْلَـةً، فَخُطِبَـتْ، فَأَنْكَحَهَـا قُتلَِ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأسَْلَمِيَّ
نَابلِِ فيِمَنْ خَطَبَهَا^رَسُولُ االلهَِّ    ."، وَكَانَ أَبُو السَّ

 هـو :فقيـل ،الجمـل يـوم قتلـه ،-عـنهما االله رضي- طلحـة بـن محمـد قاتـل هو وقائله ،قائله في اختُلف )١(
  : البيت وقبل .النخعيّ  الأشتر هو: وقيل ،العبسيّ  أوفى بن شريح هو بل :وقيل ،المقُْشَعِرّ  بن عصام
امٍ  وَأَشْعَثَ  ( هِ  بآِياتِ  قَوَّ   ) مُسلم العَينُْ  ترى فيما الأذَّى قَلِيلِ    ... رَبِّ
مْحِ  له هَتَكْتُ  (  .  ) وَللِْفَمِ  لليَدَيْنِ  اصريعً  فَخَرَّ  ... قَمِيصه حضني باِلرُّ

طبقـات ابـن : ، وانظر)الرسالة-٣١٣ص(عبيد البكري  لأبي الأمثال كتاب شرح في المقال فصل
= 
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 وهـذا كثـير ، عـلى مـا فيـه مـن الكتـاب السماء كما يطوى الـسجلُّ يأي يطو
 ة في حكم المرفوع؟  فكيف يكون تفسير الصحابي حجَّ ،اجد  

ــواه ســواء:  قيــل ــا ،الكــلام في تفــسيره كــالكلام في فت  وصــورة المــسألة هن
 يخالفه، ويقـول كصورتها هناك سواء بسواء، وصورتها أن لا يكون في المسألة نصٌّ 

 .علم لم يُ لم لاشتهاره أو سواء عُ ، من الصحابة لا يخالفه فيه أحدٌ في الآية قولاً 
 عن بعـضهم ي وهو نظير ما رو،قد فيه الأمران فُ ،كر من هذه الأمثلةوما ذُ 

 .  وهم مختلفون فيها سواء،من الفتاوى التي تخالف النص
ا لتقوم الحجـة خطأ، ولكان معصومً أة بنفسه لما لو كان قوله حجَّ :  فإن قيل

 فمن أين لكم ،يره فإذا كان يفتى بالصواب تارة وبغيره أخرى وكذلك تفس،بقوله
نـه لم أ المـسألة ة من قسم الصواب؟ إذ صـورنة والتفسير المعينَّ  هذه الفتوى المعيَّ أن

 ه ينقسم، فما الدليل على أن هذا القـول المعـينَّ يقم على المسألة دليل غير قوله، وقولُ 
 ؟بدَّ من أحد القسمين ولا

ــ:  قيــل ــدلُّ الأدلَّ ــة ت ــه في الــصورة  عــلى انحــصار الــصواب في قوة المتقدم ل
 ،المفروضــة الواقعــة، وهــو أن مــن الممتنــع أن يقولــوا في كتــاب االله الخطــأ المحــض

مون به، وهـذه الـصورة المـذكورة وأمثالهـا ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلَّ 
 عـصرهم عـن نــاطق وُّ والمحظـور إنـما هــو خلُـ. م فيهـا غــيرهم بالـصوابقـد تكلَّـ

ه فقط، فهذا هو المحال، وبهـذا خـرج الجـواب  واشتماله على ناطق بغير،بالصواب
                                         

= 
إحيـاء -٧/٢٧١(، والبداية والنهاية لابن كثـير )٣/٤٨٨(، وتاريخ الإسلام للذهبي )٥/٥٤(سعد 

  ).٥٥٥-٨/٥٥٤(، وفتح الباري لابن حجر )التراث العربي
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، فـإن قولـه لم "لو كان قول الواحد منهم حجة لمـا جـاز عليـه الخطـأ": عن قولكم
 .)١(اهـ"ه من القرائنم ذكرُ نضاف إليه مما تقدَّ ا بل بما ،يكن بمجرده حجة

واختلاف الصحابة في التفسير الـذي يكـون مـن هـذا القبيـل، إذا لم :  قلت
 كل قول على وجه، فلا يضرب بالوجه الآخـر، وإلا ع، بحيث يصحُّ نوُّ يكن من الت

 . فالحال فيه هو الحال في مشكل الآثار
 :قسمان القرآن أنواعلم ": -رحمه االله-وقد قال الزركشي 

 .عتبر تفسيرهورد تفسيره بالنقل عمن يُ : حدهما أ
 .دْ وقسم لم يرِ 

 :أنواع ثلاثة لوالأوَّ 
 . صلى االله عيه وسلم النبيِّ  يرد التفسير عنأنما إ

 .أو عن الصحابة
 .وس التابعينؤأو عن ر

 .ة السند عن صحَّ ]هفي[بحث يُ  لفالأوَّ 
هـل أه مـن حيـث اللغـة فهـم  فـإن فـسرَّ ،نظر في تفسير الصحابي يُ )٢(والثاني

 فـلا ،ه بما شاهده من الأسـباب والقـرائن وإن فسرَّ ، فلا شك في اعتمادهم،اللسان
 ، الجمع فـذاكأمكن جماعة من الصحابة فإن أقوالن تعارضت إ  وحينئذ،شك فيه

 هُ مْـلِّ  عَ مَّ هُـللَّ ا":  حيـث قـال،ه بـذلك بشرَّ ^  لأن النبيَّ ؛م ابن عباسدِّ وإن تعذر قُ 

                                         
  ).١٥٦-٤/١٥٤(إعلام الموقعين ) ١(

 . الخ..ه فإن فسرَّ ،نظر فيهلسند فيه كالأول، يُ  بعد البحث في صحة ا–علم  واالله أ–يعني )  ٢(
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ــ،)١("يـلَ وِ أْ التَّ   لقولــه صــلى االله عليــه ؛ح الــشافعي قــول زيــد في الفــرائض وقــد رجَّ
 .ا شاءخذ بأيهِّ أن يأد ر الجمع جاز للمقلِّ فإن تعذَّ . )٢("دٌ يْ  زَ مْ كُ ضُ رَ فْ أَ ": وسلم

 صـلى االله عليـه  النبـيِّ إلىوس التـابعين إذا لم يرفعـوه ؤ وهـم ر:ا الثالـثوأمَّ 
 فحيـث جـاز التقليـد فـيما سـبق ،حد من الصحابة رضي االله عنهمأ إلى ولا ،وسلم

 . وإلا وجب الاجتهاد،فكذا هنا
                                         

، مـن )٧٥(مـه الكتـاب، تحـت رقـم  علِّ اللهـمَّ :  صلى الله عليه وسلم  باب قـول النبـيِّ ، أخرج البخاري في كتاب العلم)١(
نيِ رَسُـولُ االلهَِّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ": عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ طريق  مْـهُ اللَّ  : وَقَـالَ ،ضَـمَّ هُـمَّ عَلِّ

، )١٤٣(، وأخرج البخـاري في كتـاب الوضـوء، بـاب وضـع المـاء عنـد الخـلاء، تحـت رقـم "الْكتَِابَ 
مـن طريـق ).  ٢٤٧٧(ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبد االله بن عباس، تحـت رقـم 

ثُ عَنِ  بْ عُبَيْدَ االلهّ  فَوَضَـعْتُ ، أَتَى الخَْـلاَءَ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بيَِّ أَنَّ النَّ ":  ابْنِ عَبَّاسٍ نَ أَبيِ يَزِيدَ يحَُدِّ
هْـهُ  : قَـالَ . ابْـنُ عَبَّـاسٍ ): قُلْـتُ :وَفيِ رِوَايَـةِ ( ؟ مَـنْ وَضَـعَ هَـذَا: فَلَماَّ خَرَجَ قَـالَ ،لَهُ وَضُوءًا هُـمَّ فَقِّ . "اللَّ

 .واللفظ لمسلم

 ومـن طريقـه ابـن ،)٣/١٨٤(سند  وأحمـد في المـ،)٢/٣٥٩(أخرجه ابن سـعد في الطبقـات : حسن ") ٢(
سنن  والترمــذي في الــ،)٣/٢٨١( وأخرجــه أحمــد في المــسند .)٤٤/١٣٦(عــساكر في تــاريخ دمــشق 

ــ،)٣٧٩١رقــم٥/٦٦٤( ــ،)٨٢٤٢رقــم٥/٦٧(سنن الكــبرى  والنــسائي في ال سنن  وابــن ماجــه في ال
المــستدرك لحـاكم في  وا،)٧١٣١رقـم١٦/٧٤( وابـن حبـان في الــصحيح ،)١٥٥، ١٥٤رقـم١/٥٥(
تـــاريخ دمـــشق  وابـــن عـــساكر في ،)٣٨٤٢رقـــم٥/٤٥(معرفـــة الـــسنن  والبيهقـــي في ،)٣/٤٧٧(
عن خالـد من طرق ) ٢٢٤٢ ،٢٢٤٠رقم٢٢٧، ٦/٢٢٥(لمختارة  والضياء في ا،)٤٠١-٥٨/٣٩٩(

قال . "فَرَائضِِ زَيْدٌ وَأَعْلَمُهُمْ باِلْ ":وفي لفظ. "وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ  ":بلفظ  عن أنس ، عن أبي قلابة،الحذاء
؛ حـديث حـسن") :١٢/٢٠(فـتح البـاري قـال الحـافظ في . "هذا حديث حسن صحيح":الترمذي 

 إنــه : وقيــل،رواه أحمــد بإســناد صــحيح ") :٢/٥٩٤(الإصــابة وقــال في . "ولــه متابعــات وشــواهد
ذيب  غايـة البيـان مـع تهـ: انظر.")٣٧٩١رقم(وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي . "معلول

 ).٢/١٩٢(وترتيب الإتقان 
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 فهمه إلىل  وطريق التوصُّ ،هو قليل و،ينما لم يرد فيه نقل عن المفسرِّ : الثاني
 ،لى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياقإالنظر 

 اللغـة أهـلا عـلى ا زائدً  فيذكر قيدً ،ا في كتاب المفرداتوهذا يعتني به الراغب كثيرً 
 .)١(اهـ" لأنه اقتصه من السياق؛في تفسير مدلول اللفظ

د التعارض إلى الجمع والتوفيق إن أمكن، وإلا صير والمقصود أنه أرشد عن
 .إلى الترجيح، وهو ما يكون عند مشكل الحديث ومختلفه

 الإشكال الرابع
كثرة الروايات الإسرائيلية عن الصحابة، ألا تمنع من اعتماد التفسير بالمأثور 

 والرجوع إليه؟
لية، وما  عن الصحابة الكثير من الروايات الإسرائيلا يصحُّ : والجواب

 عنهم من ذلك لا يمنع اعتماد التفسير بالمأثور، لأنهم إنما كانوا يوردونها صحَّ 
 .ا واعتمادً صلاً أ لا ،ا واستشهادً ابً تعجُّ 

 :ب نوعهاوالموقف الشرعي من الإسرائيليات بحسَ 
 .هفما خالف ما جاءنا في القرآن العظيم والسنة النبوية نردُّ 

 .علينا في روايتهوما ما وافق ما عندنا لا حرج 
غُوا عَنِّي وَلوَْ  : قَالَ -صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبيَِّ  بَلِّ

ائيِلَ وَلاَ حَرَجَ ،آيَةً  ثُوا عَنْ بَنيِ إسرَِْ دًا، وَحَدِّ أْ مَقْعَدَهُ مِنَ  وَمَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتعََمِّ   فَلْيَتَبَوَّ

                                         
 ).٢/١٧٤(البرهان في علوم القرآن ) ١(
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 .)١(النَّارِ 
 .بلا نكذِّ ق ولا نصدِّ فهذا نرويه، ولا يوافق، وما لا يخالف و

ونَ التَّـوْرَاةَ ؤُ كَـانَ أَهْـلُ الْكِتَـابِ يَقْـرَ ":  قَالَ -رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ -عن أَبيِ هُرَيْرَةَ 
سْـلاَمِ  ونهَاَ باِلْعَرَبيَِّـةِ لأِهَْـلِ الإِْ ُ ةِ وَيُفَسرِّ انيَِّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ -الَ رَسُـولُ االلهَِّ  فَقَـ،باِلْعِبرَْ

بُوهُمْ :  -وَسَلَّمَ  قُوا أَهْلَ الْكتِاَبِ وَلاَ تُكَذِّ  آمَنَّا باِاللهَِّ وَمَا أُنْـزِلَ إلَِيْنَـا : وَقُولُوا،لاَ تُصَدِّ
 .)٢("الآْيَةَ  .مْ كُ يْ لَ  إِ لَ زِ نْ ا أُ مَ وَ 

، والتشنيع على التفـسير صيلاً  وتفجملةً ورفضها  جميع الإسرائيليات ردُّ ا أمَّ و
، وبـاالله ة مـن التوسـعة في ذلـكت عليه الأدلَّ موقف يخالف ما دلَّ فهذا بالمأثور بها، 

 .التوفيق
 الإشكال الخامس 

 والحال أن الرواية المرفوعة منه قليلة، بل تقول عائشة ،كيف يعتمد التفسير بالمأثور
ْ ": -رضي االله عنها- ِ فَ  يُ لمَ   ؟"دٍ دَ  عَ اتِ وَ  ذَ ةً يلَ لِ  قَ اتٍ  آيَ لاَّ  إِ آنِ رْ قُ  الْ نَ مِ ^  ولُ سُ  الرَّ سرِّ

 .بل الروايات التفسيرية المرفوعة كثيرة: والجواب
ــأن ،ولكــن منهــا مــا هــو تفــسير مبــاشر للقــرآن ــة  eيــذكر الرســول  ب الآي

 .، وهذا قليلهافسرِّ يو
 .اذكر فيه الآية نص   وإن لم تُ ،ق بموضوع الآية ومعانيهاومنها ما يتعلَّ 

صلى االله عليه -  االلهَِّولُ سُ  رَ انَ ا كَ مَ "  : وأما ما أخرجه البزار عن عائشة قالت

                                         
 .حديث صحيح سبق تخريجه) ١(

 .حديث صحيح سبق تخريجه) ٢(
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ُ فَ  يُ -وسلم  ." يلُ برِْ  جِ نَّ اهُ يَّ  إِ هُ مَ لَّ  عَ دٍ دَ عَ  آيًا بِ لاَّ  إِ آنِ رْ قُ ن الْ ئًا مِ يْ  شَ سرِّ
 .)١( كثيرفهو حديث منكر كما قاله ابنُ 

 أشــارت إلى آيــات - عنهــا  إن صــحَّ –ه عــلى أنهــا  جريــر وغــيرُ لــه ابــنُ وأوَّ 
 .  فأنزل إليه على لسان جبريل، فسأل االله علمهنَّ ،مشكلات أشكلن عليه

 للقـرآن  هـو في حقيقتـه بيـانٌ eأن جميع ما جـاء عـن الرسـول : والمقصود 
، فـلا )٢("آنَ رْ قُـ الْ هُ قُـلُ  خُ انَ كَـ": -رضي االله عنها-العظيم، أما ترى إلى قول عائشة 

لتفسيرية إنها قليلة، إلا إذا قصد الروايات الصريحة المباشرة في يقال عن الروايات ا
 . تفسير القرآن العظيم

                                         
 .ضعيف، سبق تخريجه حديث )١(

  .ديث صحيح، سبق تخريجهح) ٢(
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 :انتهت الدراسة في هذا الموضوع إلى النتائج التالية
تحديد مفهوم التفسير بالمأثور، بأنـه الـذي لا يدخلـه رأي، فهـو مقابـل  ) ١

السنة وبقـول الـصحابي،  بالقرآن وبتفسير القرآن: للتفسير بالرأي، وبالتالي يشمل
 .ليه التابعونوما اتفق ع
ة، ولم يحظ بالتنـصيص  عند علماء الأمَّ ابيان أن هذا المصطلح كان جاريً  ) ٢

 .عليه وبالتسمية الظاهرة إلا في بداية القرن العشرين
 .تقرير فضل القرآن ) ٤
  لأن المفسرِّ ؛رأيقرآن ليس من قبيل التفسير بالبيان أن تفسير القرآن بال ) ٥
 . بمعنى من اجتهادهلا يأتي، و به آية أخرى بمعنى في آية ليفسرِّ إنما يأتي

 القراءة الثابتـة بـالقراءة تقرير أن من صور تفسير القرآن بالقرآن تفسيرَ  ) ٦
 .الثابتة

 . وجلَّ  من االله عزَّ تقرير فضل السنة ومكانتها، وأنها وحيٌ  ) ٧
رآنيين لأهـل الـسنة والجماعـة في الاكتفـاء بـالقرآن بيان مخالفة منهج الق ) ٨

 . عنه بالتشريعنه، وتستقلُّ توافق القرآن العظيم، وتبيِّ  فالسنة دون السنة،
 .نزل إليه من القرآن العظيمأُ ما  بينَّ  rن الرسول تقرير أ)  ٩

ع القـرآن يـ جمبـينَّ ^ ، وأنواعـه؛ فالرسـول أقسام البيان النبويِّ بيان  ) ١٠
مبـاشرة، بـذكر ^ نـه الرسـول  ولكن بيانه له على أقسام، منه ما بيَّ الكريم،

ببيـان الأحكـام والتـشريعات، ^ نـه الرسـول  ومنه مـا بيَّ ،الآية وتفسيرها
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 .بتقريره، إلى آخر الأقسام المذكورة في القاعدة^ نه الرسول ومنه ما بيَّ 
 .ة عن الكتاب السنة مستقلَّ تقرير أن  ) ١١
 .ة مع القرآن السنَّ أوجه تقرير  )  ١٢
 .ةة التفسير بالقراءة الشاذَّ من مصادر التفسير بالسنَّ تبيين أن  ) ١٣
 . تفسير الصحابةمن مصادر التفسير النبويِّ تبيين أن  ) ١٤
 .الحذر في المنقول من الضعيف والموضوعتقرير وجوب  ) ١٥
 يفسرِّ أفضل طرق تفسير القرآن أن ": توضيح مراد العلماء من قولهم  ) ١٦

فهم منه استقلال تفسير القرآن ، وأنه لا يُ "...بالقرآن فإن لم يوجد فبالسنة، 
 القـرآن بالـسنة عـن  تفـسيرُ بالقرآن عن تفسير القرآن بالسنة، أو أنه يـستقلُّ 

 .تفسير القرآن بالقرآن
 .r لا يجوز العدول عن تفسير النبيِّ تقرير أنه  ) ١٧
ـالتدليل على أن تفسير الصحابي)  ١٨ ا  له حكم الرفع، حتى وإن كـان مبني 
 .صلى الله عليه وسلم  لأنه في تفسيره إنما يبني على المعنى الذي أخذه من الرسول ؛على رأيه

لجميع القرآن العظيم، وبيان أنواع بيانه صلى الله عليه وسلم التأكيد على بيان الرسول )  ١٩
 .للقرآن الكريمصلى الله عليه وسلم 

ها وخالفــت رســم  ســندُ ة التــي صــحَّ تــرجيح أن القــراءة الــشاذَّ )    ٢٠
صحف، لا تنزل عن كونها رواية لها حكم الرفع، فهي عـلى أدنـى الأحـوال مـن الم

 .باب تفسير القرآن بالسنة
  للآية بمعنى مخـالف مخالفـة تـضادٍّ التأكيد على خطورة أن يأتي المفسرِّ  )  ٢١

 .للتفسير بالمأثور
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 .عالتنبيه إلى عبارات أهل العلم في الإشارة إلى اختلاف التنوُّ )   ٢٢
ع كـلام الـصحابة والتـابعين في تفـسير الآيـة، أن بعض تنـوُّ إلى التنبيه  ) ٢٣

 . على قراءة للآية غير القراءة الأخرىاسببه أن يكون تفسيره مبني  
 نَّ توضيح معنى قول الحاكم عن تفسير الصحابي أنه مرفـوع، ومـا ظُـ ) ٢٤

 كتابه في معرفة  المستدرك، وما ذكره في كتابهمن اختلاف بين كلمته هذه الواردة في
 .علوم الحديث
 .هم عن التفسير بالمأثورتوَّ دفع إشكالات تُ  ) ٢٥

ل التوفيـق والهـدى أي انتهـت إليهـا الدراسـة، واالله أسـهذه أهم النتائج التـ
ينَِ﴾   ).١٠:يونس(والرشاد والسداد، ﴿وَآَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحمَْدُ اللهِ رَبِّ العَالمَ

 َّ  نعمته تتم الصالحاتت والحمد الله الذي بتم
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 .طبع مجمع الملك فهد بن عبدالعزيز، برواية حفص عن عاصم. القرآن الكريم •

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لأبي عبداالله عبيداالله بن محمد بن بطة العكبري  •
، دار )وهو تحقيق لبعض المخطوط( معطي، ، تحقيق ودراسة رضا بن نعسان)هـ٣٨٧ت(الحنبلي 

 .هـ١٤١٥ الرياض، الطبعة الثانية -الراية 
 .الأم) = ضمن الأم(إبطال الاستحسان  •
، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، دار )هـ٩١١ت(الإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين السيوطي  •

 .هـ١٤٠٥التراث، القاهرة، الطبعة الثالثة 

 فيصل الجوابرة، دار الراية، الطبعة الأولى :، تحقيق)هـ٢٨٧ت( لابن أبي عاصم ،نيوالمثاالآحاد  •
 .هـ١٤١١

، تحقيق شعيب )هـ٧٣٩ت(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي  •
 .هـ١٤١٢الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

، طبع بمطبعة المعارف )هـ٤٣٦ت( حسين بن علي الصيمري أخبار أبي حنيفة وأصحابه، لأبي عبداالله •
 .هـ١٣٩٤الشرقية، حيدر آباد، الهند، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية 

تحقيق مكتب البحوث والدراسات،الناشر دار الفكر للطباعة  ،في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان  •
 .م، بيروت١٩٩٥ -هـ ١٤١٥والنشر، 

 بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين بير، لألاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثاا •
 . هـ١٣٥٩الطبعة الثانية  ، حيدر آباد ، الدكن،دائرة المعارف العثمانية ، )هـ٥٨٤ ت(

ق عليه اجعه وعلَّ ، ر)هـ٧٥٢ت(إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر الزرعي  •
 .طه عبدالرؤوف، دار الجيل

ابن (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي  •
 .، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر دار المعرفة، بيروت)هـ٧٥١ت) (قيم الجوزية

 . بيروت، الطبعة الثانية،ار الفكردتحقيق سمير جابر، الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني،  •
، ومعه اختلاف الحديث، وكتاب اختلاف مالك )هـ٢٠٤ت(لمحمد بن إدريس الشافعي ، الأم •

والشافعي، وكتاب إبطال الاستحسان، وكتاب سير الأوزاعي، وكتب أخرى للشافعي، وفي آخره 
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 .دار المعرفة، بيروت، تصحيح محمد زهري النجار، لمزني، وذلك ضمن مجموع كتاب الأممختصر ا
 .صون المنطق والكلام= الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني  •
  .علوم الحديث= ) مقدمة ابن الصلاح(أنواع علوم الحديث المعروف بـ •
 لابن الوزير محمد بن المرتضى ، الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيدإيثار الحق على الخلق في ردِّ  •

 .هـ١٤٠٧دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، اليماني، 

إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم من الابتداع الشائع في القرى  •
ني لاَّ والأمصار، من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأمصار، لصالح الفُ 

 ).هـ١٣٩٨( بيروت ، دار المعرفة،)هـ١٢١٨ت(
 .هـ١٣٩٩، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة )هـ٧٢٨ت(الإيمان، لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية  •
محمد أبوالفضل : ، تحقيق)هـ٧٩٤ت(البرهان في علوم القرآن ، لبدر الدين محمد بن عبداالله الزركشي  •

 .هـ، دار الفكر١٤٠٠إبراهيم، الطبعة الثالثة 

، تحقيق )هـ٧٤٩ت(، لأبي الثناء محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني ح مختصر ابن الحاجب شربيان المختصر •
 .هـ١٤٠٦محمد مظهر بقا، من مطبوعات مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى . د

ق عليه محمد بن ، حققه وعلَّ )هـ٧٩٥ت(بيان فضل علم السلف على علم الخلف، لابن رجب الحنبلي  •
 .هـ١٤١٦العجمي، دار البشائر الإسلامية، ناصر 

، وأهلها وارديها من بنواحيها اجتاز أو ماثلالأ من هاحلَّ  من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ •
 عساكر بابن المعروف ،الشافعي االله عبد بن االله هبة ابن الحسن بن علي القاسم أبي لحافظل
 .والتوزيع والنشر للطباعة فكرال دار، شيري علي وتحقيق دراسة، )هـ٥٧١ت(

، تحقيق أبي معاذ طارق بن )هـ٩١١ت(تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي ، لجلال الدين السيوطي  •
لإسلامية بدولة قطر، دار العاصمة، عوض االله بن محمد، طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون ا

 . هـ١٤٣٠الرياض، 

، تحقيق أحمد بكير )هـ٥٤٤ت( عياض بن موسى اليحصبي ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي •
 .هـ١٣٨٧محمود، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت 

 .ق عليه محمد عيد عباسي وراجعه وعلَّ ، حققه وليدر،رواية عبدوس العطا ،أصول السنة لأحمد بن حنبل •

 .صحابة والتابعين والr عن رسول االله اتفسير القرآن العظيم مسندً = تفسير ابن أبي حاتم   •
  .تفسير القرآن العظيم= تفسير ابن كثير  •
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 ٢٠٤

 .معالم التنزيل= تفسير البغوي  •
عبدالرحمن بن محمد ( والصحابة والتابعين، لابن أبي حاتم r عن رسول االله اتفسير القرآن العظيم مسندً  •

لطبعة الأولى ، تحقيق أسعد محمد الطيب،مكتبة نزار مصطفى الباز، ا)هـ٣٢٧بن إدريس الرازي ت
 .هـ١٤١٧

:  ، المحقق) هـ٧٧٤ت(لقرشي الدمشقي تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ا •
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

 الجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي  •
ن يحي ، تحقيق عبدالرحمن ب)هـ٣٢٧ت(لرحمن بن محمد إدريس الرازي تقدمة الجرح والتعديل، لعبدا •

، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، )رح والتعديلفي أول كتاب الج(المعلمي، 
 .هـ١٢٧١الهند 

 .التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد= التمهيد شرح الموطأ  •
، تحقيق )هـ٤٦٣ت(نمري ن المعاني والأسانيد، ليوسف بن عبداالله بن عبدالبر الالتمهيد لما في الموطأ م •

 .عراب، توزيع مكتبة الأوس، المدينة المنورةأسعيد أحمد 
، لمحمد بن عمر بازمول، ومعه غاية البيان في تخريج أحاديث وآثار تهذيب تهذيب وترتيب الإتقان •

ار الاستقامة، مصر، القاهرة، الطبعة الأولى وترتيب الاتقان، لأحمد بن عمر بازمول، طبع د
 .هـ١٤٣٠

، تحقيق )هـ٦٠٦ت(، لمجد الدين أبي البركات ابن الأثير  rجامع الأصول في أحاديث الرسول •
 .هـ١٤٠٣عبدالقادر الأرنؤوط، دار الفكر، الطبعة الثانية 

دالباقي، مع شرحه فتح ، تحقيق محمد فؤاد عب)هـ٢٥٦ت(الجامع الصحيح، لمحمد بن إسماعيل البخاري  •
 .الباري، المطبعة السلفية

، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء )هـ٢٦١ت(الجامع الصحيح، لمسلم بن الحجاج النيسابوري  •
 .التراث

بـن عبـدالرحمن أبـو الفـرج لـزين الـدين  من جوامـع الكَلِـم، اجامع العلوم والحِكَم في شرح خمسين حديثً  •
إبـراهيم بـاجس، و، تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط )هــ٧٩٥(  بـن رجـب الحنـبليحمـدأبـن شهاب الدين 

هــ، ١٤١١الطبعـة الأولى،   عين مليلة، الجزائر، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، لبنـان،،تصوير دار الهدى
 .م١٩٩١
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 ٢٠٥

أحمد عبدالعليم : ، تصحيح)هـ٦٧١ت(الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله محمد الأنصاري القرطبي  •
 .هـ١٣٧٢ وزملائه، الطبعة الثانية البردوني،

، تحقيق عبدالعلي عبدالحميد حامد، عني )هـ٤٥٨ت(، لأحمد بن الحسين البيهقي الجامع لشعب الإيمان •
 .هـ١٤٠٦ الهند، الطبعة الأولى -بنشره الدار السلفية ، بومباي 

 .، تحقيق أحمد محمد شاكر)هـ٢٠٤ت (لشافعي ا ، لمحمد بن إدريس جماع العلم •
  الحاشية، لأبيحاشية العطَّار على، ب، مع شرح الجلال المحليِّ )هـ٧٧١ت(ع الجوامع لابن السبكي جم •

ار، بهامشه تقرير الشربيني على جمع الجوامع، وتقريرات محمد علي السعادات حسن بن محمد العطَّ 
 . بن حسين المالكي

 .عضد لمختصر ابن الحاجب الأصوليشرح ال = حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب  •
 القاسم إسماعيل بن محمد بن ام السنة أبية وشرح عقيدة أهل السنة، إملاء الحافظ قوَّ الحجة في بيان المحجَّ  •

، تحقيق ودراسة محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي في )هـ٥٣٥ت(الفضل التيمي الأصبهاني 
 .هـ١٤١١ المجلد الثاني، دار الراية الطبعة الأولى م فييِّ حَ المجلد الأول، ومحمد محمود أبورُ 

 .، دار الكتب العلمية، دار الفكر)هـ٤٣٠ت(حلية الأولياء، لأبي نعيم أحمد بن عبداالله الأصفهاني  •
 .حلية الأولياء= الحلية لأبي نعيم   •
، الفكر دار، )هـ٩١١ت (السيوطي الدين جلال الكمال بن الرحمن عبد في التفسير بالمأثور، لالمنثور الدر •

 .م١٩٩٣بيروت، 

ذم الكلام وأهله ، لأبي إسماعيل عبد االله بن محمد بن علي بن محمد ابن أحمد بن علي بن جعفر الأنصاري  •
ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع، .د: ، تحقيق)هـ٤٨١ت (الهروي الحنبلي شيخ الإسلام الحافظ 
 .م١٩٩٦، عة الأولى لتوزيع ، الرياض، الطبدار أطلس للنشر وا

 .، تحقيق أحمد محمد شاكر، بدون معلومات نشر)هـ٢٠٤ت(، لمحمد بن إدريس الشافعي الرسالة •

، )هـ٢٧٥ت (مان بن الأشعث السجستانيِ  داود سليلأبيِ  وصف سننه، فيِ  أهل مكة إلىَ  داود أبيِ رسالة  •
د: تحَقيق  .هـ١٤٠١ ب الإسلامي، الطبعة الثالثة المكت لطفي الصباغ،محُمَّ

، )هـ١٨١ت(زوائد نعيم بن حماد على كتاب الزهد لابن المبارك مع كتاب  الزهد، لعبداالله بن المبارك  •
ق عليه حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع، حققه وعلَّ 

 .مكة
، مكتبة )هـ١٤٢١ت(لباني ، لمحمد ناصر الدين الأ الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاسلسلة •
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 ٢٠٦

 .هـ١٤١٥المعارف، الرياض، 
 – الراية دار: الناشر ،بكر الخلال أبو يزيد بن هارون بن محمد بن حمدلأ/ لأبي بكر الخلال،، السنة  •

 .الزهراني عطية. د: تحقيق، ١٤١٠ الأولى، الطبعة، الرياض
د سعيد القحطاني، دار ابن القيم، ، تحقيق ودراسة محم)هـ٢٩٠ت(السنة، لعبداالله بن أحمد بن حنبل  •

 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى 
ج أحاديثه وآثاره وعلق عليه الدكتور عبداالله بن حققه وخرَّ ، )هـ٢٩٤ت(السنة، لمحمد بن نصر المروزي  •

 .هـ١٤٢٢محمد البصيري، دار العاصمة ، الرياض، الطبعة الأولى 
، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار )هـ٢٧٣ت(سنن ابن ماجة، لمحمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة،  •

 .هـ١٣٩٥إحياء التراث العربي 
ت عبيد ، إعداد وتعليق عزَّ )هـ٢٧٥ت(سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، أبوداود،  •

 .هـ١٣٨٨اس، دار الحديث الطبعة الأولى الدعَّ 
، ومحمد فؤاد عبدالباقي ٢ ،١شاكر ج، تحقيق أحمد )هـ٢٧٩ت(سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي  •

، دار إحياء التراث العربي، ا، وفي آخره العلل الصغير للترمذي أيضً ٥ ،٤وإبراهيم عطوة  ،٣ج
 .بيروت

: ، تحقيق)هـ٢٥٥ت(، لأبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي سنن الدارمي •
 .هـ١٤٢١، الطبعة الأولى حسين سليم أسد الداراني، دار المغني، الرياض

، مطبعة "الجوهر النقي"، وفي ذيله )هـ٤٥٨ت(، لأحمد بن الحسين البيهقي )الكبرى(السنن السنن  •
 .هـ١٣٤٤مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند 

 ، الطبرياللالكائيبن منصور  االله بن الحسن ةهبلأبي القاسم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،  •
 .الرياض ، للنشر والتوزيعدار طيبة حمدان،سعد حمد تحقيق أ

ية سعد ، ومعه حاش)هـ٧٥٦ت(ة ، للقاضي عضد الملَّ العضد لمختصر ابن الحاجب الأصوليشرح  •
الهروي على ، مع حاشية الجرجاني و)هـ٧٩١ت( ، لسعد الدين التفتازانيالتفتازاني على شرح العضد

 .هـ١٣٢٦، شرح العضد، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر
، بقلم محمد بن عمر بازمول، دار )هـ٧٢٨ت( أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية شرح مقدمة في •

  .هـ١٤٢٧بن حنبل، الطبعة الأولى االإمام أحمد 
عبداالله الدميجي، دار الوطن، الطبعة . ، تحقيق د)هـ٣٦٠ت( محمد بن الحسين الآجري الشريعة لأبي بكر •
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 . هـ١٤٢٠الثانية، 
 بالحاشية ، مذيلاً ) هـ٥٤٤ت( للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي الشفا بتعريف حقوق المصطفى، •

 ). هـ٨٧٣ت(نى المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء، لأحمد بن محمد بن محمد الشمّ 
، تحقيق الدكتور محمد )هـ٤٦٣ت(شرف أصحاب الحديث، لأبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي  •

 .م١٩٧١ .نقرهأ نشر دار إحياء االسنة النبوية، طيب أوغلي،سعيد خ
ارِمُ  • دِّ  في المُنْكيِ الصَّ بْكيِ عَلىَ  الرَّ ، )هـ٧٤٤ت (الحنبلي الهادي عبد بن أحمد بن محمد الدين شمس، لالسُّ

 رحمه الوادعي هادي بن مقبل الشيخ فضيلة : له قدم، اليماني المقطري زيد بن محمد بن عقيل : تحقيق
 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ الأولى الطبعة، لبنان – بيروت ، الريان مؤسسة، هللا

 .الإحسان= صحيح ابن حبان  •
، تصحيح الأحاديث لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر مكتب صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند •

 .هـ١٤٠٨التربية العربي لدول الخليج، توزيع المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة 
ح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني، نشر مكتب التربية سنن أبي دود باختصار السند، صحَّ صحيح  •

 .هـ١٤٠٩العربي، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 
، تصحيح الأحاديث لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر مكتب صحيح سنن الترمذي باختصار السند •

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى  الإسلامي،التربية العربي لدول الخليج، توزيع المكتب 

، دار )هـ٧٥١ت(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله  •
 .هـ١٩٩٨ – ١٤١٨علي بن محمد الدخيل االله، الطبعة الثالثة ، . د: العاصمة، الرياض، تحقيق 

يشتمل على (، )هـ٩١١ت(لجلال الدين السيوطي  المنطق والكلام، صون المنطق والكلام عن فنِّ  •
تلخيص مقاصد عدد من الكتب، منها كتاب الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر، والغنية 

 على منطق اليونان لابن تيمية، تلخيص ، ويليه مختصر نصيحة أهل الإيمان في الردِّ )للخطابي
 .از، مكةالسيوطي، تعليق علي سامي النشار، يطلب من دار عباس الب

طبقات الحنابلة، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، مطبعة السنة المحمدية،  •
 .وصورة عنها لدار المعرفة

، وولده أبي زرعة العراقي )هـ٨٠٦ت(، لأبي الفضل عبدالرحيم العراقي طرح التثريب في شرح التقريب •
 .يروت، دار إحياء التراث العربي، ب)هـ٨٦٢ت(

تحقيق عمر ، )هـ٧٥١ت (حمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، لمطريق الهجرتين وباب السعادتين •
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 .م١٩٩٤ –هـ  ١٤١٤الطبعة الثانية ، ،  الدمام،دار ابن القيم ،  عمربن محمود أبي
،حققه  اليمنيالصنعانيالكحلاني سماعيل الأمير إحمد بن لم، العمدةة حاشية إحكام الأحكام شرح العدَّ  •

 . السلفيةالمطبعة بن محمد الهندي، وصححه علي
ج ق عليه وخرَّ ، حققه وعلَّ )هـ٤٥٨ت(اء البغدادي ، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفرَّ ة في أصول الفقهالعدَّ  •

 .هـ، بدون ناشر١٤١٠أحمد بن علي سير المباركي،  الطبعة الثانية . نصه د
، )هـ٦٤٣ت) (ابن الصلاح(بن عبدالرحمن الشهرزوري المشهور بـ بي عمرو عثمان علوم الحديث، لأ •

طبعة الثالثة اصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، التحقيق وشرح نور الدين عتر، دار الفكر المع
 .هـ١٤١٨

د الفتح لأبيِ  فنون المغازي والشمائل والسير، فيِ عيون الأثر  • د بن محُمَّ ت ( ابن سيد الناس اليعمري محُمَّ
 .بيروت-  دار المعرفة ،)هـ٧٣٤

 ،جمهورية مصر،دار الاستقامة. لأحمد بن عمر بن سالم بازمول ،تقانالإغاية البيان مع تهذيب وترتيب  •
 .هـ١٤٣٠ الطبعة الأولى  ،جمهورية مصر العربية

، صنع فهارسه نعيم زرزور، )هـ٢٧٦ت(لأبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، غريب الحديث •
 .هـ١٤٠٨الكتب العلمية، الطبعة الأولى دار 

 ، سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد، تحقيق براهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق، لإغريب الحديث •
 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥، جامعة أم القرى

، تحقيق عبدالعزيز )هـ٨٥٢ت(فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني  •
 .، ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة السلفية)٣-١ج(لى كتاب الجنائز بن باز إا

، )هـ١٢٥٠ت(فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني  •
 .دار المعرفة

ليق إسماعيل ، تصحيح وتع)هـ٤٦٣ت(الفقيه والمتفقه، لأبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي  •
 .هـ١٤٠٠الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 

 .الأم  = كتاب سير الأوزاعي ضمن الأم للشافعي  •

تحقيق علي ، )هـ٥٩٧ت ( الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيبي، لأكشف المشكل من حديث الصحيحين •
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ، الرياض، دار الوطن،حسين البواب

، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية لقرضاوي، ليوسف امعالم وضوابط. امل مع السنة النبويةكيف نتع •
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  .هـ١٤٢٣
، جمع عبدالرحمن بن محمد بن )هـ٧٢٨ت(مجموع الفتاوى، لأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية  •

 .هـ١٣٩٨قاسم، مطبعة الرسالة، سوريا، الطبعة الأولى 
، )هـ٧٥١ت(لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي ، لمرسلة على الجهمية والمعطلةمختصر الصواعق ا •

، صحح المجلد الأول محمد حامد الفقي، وصحح المجلد )هـ٧٧٤ت(اختصره محمد بن الموصلي 
هـ، ١٣٤٩عام . الثاني محمد عبدالرزاق حمزة بمساعدة عبدالظاهر أبي السمح خطيب المسجد الحرام

م له الدكتور ق عليه وقدَّ ج نصوصه وعلَّ ، قرأ الكتاب وخرَّ ا الطبعة المحققة حديثً كما رجعت إلى
  .هـ١٤٢٥ ، الطبعة الأولى،الحسن بن عبدالرحمن العلوي، طبع أضواء السلف

، دراسة وتحقيق محمد ضياء الرحمن )هـ٤٥٨ت(المدخل إلى السنن الكبرى، الحافظ أبي بكر البيهقي  •
 .لفاء للكتاب الإسلامي، الكويتالأعظمي، نشر دار الخ

 دار المأمون ، تحقيق حسين سليم أسد،أبي يعلى الموصلي  بن المثنى التميميحمد بن عليلأ  أبي يعلى،مسند •
 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى  ،دمشق – للتراث

ز ، الطبعة الميمنية، وبهامشه المنتخب من كن)هـ٢٤١ت(بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل امسند أحمد  •
وإذا رجعت إلى الطبعة التي أصدرتها .هـ١٣٩٨العمال، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 

عبداالله : شعيب الأرنؤوط، الإشراف العام للدكتور: دار الرسالة بتحقيق جماعة أشرف على التحقيق
ذكر الجزء الرسالة مع : (ه على ذلك بقولي أنبِّ .هـ١٤١٣بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى 

 ).والصفحة ورقم الحديث
، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، عالم )هـ٢١٩ت(مسند الحميدي، لأبي بكر عبداالله بن الزبير الحميدي  •

 .الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي ، القاهرة، دار الباز للنشر
 .هـ١٣٨٤ دة لآل تيمية، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، مطبعة المدني، القاهرة،المسوَّ  •
المصنف في الأحاديث والآثار، للحافظ أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي  •

 .هـ ١٤٠٩كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى ، :  الرياض، تحقيق –، مكتبة الرشد )هـ٢٣٤ت(
رحمن الأعظمي، ، تحقيق حبيب ال)هـ٢١١ت(المصنف، للحافظ أبي بكر عبد الرزّاق بن الهمام الصنعاني  •

منشورات المجلس العلمي، كراتشي، باكستان، توزيع المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .هـ١٣٩٠

، حققه وخرج أحاديثه ) هـ٥١٦ت (، أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي يل، لمحيي السنةمعالم التنز •
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ش، دار طيبة للنشر والتوزيع،  سليمان مسلم الحر- عثمان جمعة ضميرية -محمد عبد االله النمر 
 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة  الرابعة ، 

 . لعبداللطيف الخطيب، دار سعد الدين للطباعة والنشر،معجم القراءات •

 .، تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، الطبعة الثانية)هـ٣٦٠ت(المعجم الكبير ، لسليمان بن أحمد الطبراني  •
المؤتمن : بتعليقات الحافظين، )هـ٤٠٥ت) (الحاكم(الله محمد النيسابوري معرفة علوم الحديث ، لأبي عبدا •

أحمد بن فارس السلوم، دار ابن جزم، بيروت، الطبعة : الساجي، والتقي ابن الصلاح، شرح وتعليق
 .هـ١٤٢٤الأولى 

 جم له وخرَّ ، قدَّ )هـ٩١١ت(مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي  •
 .هـ١٤١٤ق عليها بدر عبداالله البدر، مؤسسة الريان، بيروت، دار النفائس، الكويت،  أحاديثه، وعلَّ 

  .شرح مقدمة أصول التفسير =  مقدمة أصول التفسير مع شرحها لمحمد بازمول •

 .مجموع الفتاوى = ) ضمن مجموع الفتاوي(مقدمة في أصول التفسير  •

، دار الآفاق الجديدة، )هـ٥٩٧ت( الفرج عبدالرحمن بن الجوزي بن حنبل، لأبيامناقب الإمام أحمد  •
 .هـ١٣٩٧الطبعة الأولى 

، تحقيق مصطفى )هـ٩١١ت(، لجلال الدين السيوطي "إنما الأعمال"منتهى الآمال في شرح حديث  •
 .هـ١٤٠٦عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ببيروت، الطبعة الأولى 

، بشرح عبداالله دراز، المكتبة التجارية )هـ٧٩٠ت (لأبي إسحاق الشاطبي الموافقات في أصول الشريعة،  •
 .الكبرى

، إشراف علي محمد الضباع، دار )هـ٨٣٣ت(، لمحمد بن محمد ابن الجزري النشر في القراءات العشر •
 .الفكر للطباعة والنشر

 هـ١٤٠٠ة نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لجعفر الحسني الكتاني، دار الكتب العلمي •
 . مجموع الفتاوى) = ضمن مجموع الفتاوى (الواسطية  •
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 دليل المحتويات

 

 ٢.........................................................................................المقدمة 

 ٥...................................................................مكانة التفسير بالمأثور: المدخل 

  الفصل الأول

 ا وأنواعاً التفسير بالمأثور مصطلحً 

 ١٧.......................................................مصطلح التفسير بالمأثور : المبحث الأول 

 ٢٦...........................................................أنواع التفسير بالمأثور: المبحث الثاني 

 الفصل الثاني

 فضل القرآن و قواعد تفسيره بالقرآن

 ٢٩............................................................فضل القرآن العظيم: المبحث الأول 

 ٤٤.....................................................قواعد تفسير القرآن بالقرآن: المبحث الثاني 
 ٤٥.......................................... أفضل طرق التفسيرتفسير القرآن بالقرآن: قاعدة
 ٤٥...............................................تفسير القرآن بالقرآن ليس من الرأي: قاعدة
 ٤٦..........................!إن تفسير القرآن بالقرآن ليس من التفسير بالمأثور: لا يقال قاعدة
 ٥٠........................................................دلالة ألفاظ القرآن الكريم: قاعدة
 ٥١....................................................عبارة المفسر في اختلاف التنوع: قاعدة
 ٥١.........................التفسير بالقراءات الثابتة: من مصادر تفسير القرآن بالقرآن: قاعدة
 ٥٢..................................................أقسام القراءات من جهة التفسير: قاعدة
 ٥٣..............................................................اءاتفوائد تعدد القر: قاعدة
 ٥٨..........................................مهمات لمن يطلب أثر القراءات في التفسير: قاعدة
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 ٦٣.........................................................في التفسير بالقراءة الشاذة: قاعدة
 ٦٥............................لا يستقل تفسير القرآن بالقرآن عن تفسير القرآن بالسنة: قاعدة

 الفصل الثالث

 فضل السنة وقواعد تفسير القرآن بها

 ٧٤............................................................. فضل السنة النبوية: المبحث الأول 

 ١٠٣..................................................... السنةقواعد تفسير القرآن ب: المبحث الثاني 
 ١٠٤.............................. ما نزل إليه من القرآن العظيمrبينّ الرسول : القاعدة الأولى
 ١١٣......................................................أقسام البيان النبوي: القاعدة الثانية
 ١١٧................................................السنة مستقلة عن الكتاب: القاعدة الثالثة
 ١١٨...................................................أوجه السنة مع القرآن: القاعدة الرابعة
 ١١٩..........................................ليس في السنة ما يخالف القرآن: القاعدة الخامسة
 ١٢٤..............................................أنواع تفسير السنة للقرآن: القاعدة السادسة
 ١٢٥........................تفسير بالقراءة الشاذةمن مصادر التفسير بالسنة ال: القاعدة السابعة
 ١٢٨................................من مصادر التفسير النبوي تفسير الصحابة: القاعدة الثامنة

 ١٣٥...........................يجب الحذر في المنقول من الضعيف والموضوع: لتاسعةالقاعدة ا
 ١٣٨.................لا يستقل تفسير القرآن بالسنة عن تفسير القرآن  بالقرآن: القاعدة العاشرة

 ١٤٠.................................rلا يجوز العدول عن تفسير النبي : القاعدة الحادية عشر

 الفصل الرابع

 فضل تفسير الصحابي وقواعد تفسير القرآن بقول الصحابي

 ١٤٧.............................................فضل تفسير القرآن بقول الصحابي: المبحث الأول 

 ١٦١.............................................ابيقواعد تفسير القرآن بقول الصح: المبحث الثاني 
 ١٦١....................تفسير الصحابة بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة: قاعدة
 ١٦٢..................................في نوع الاختلاف الواقع بين الصحابة في التفسير: قاعدة
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 ١٦٩.....................................................تفسير الصحابي مرفوع حكماً : قاعدة
 ١٧٥.........................اا معتمدً  لا مصدرً االإسرائيليات يرويها الصحابة استشهادً : قاعدة
 ١٧٦..............................................اتأسباب إيراد الصحابة للإسرائيلي: قاعدة
 ١٧٧........................................لا يجوز مخالفة تفسير الصحابة مخالفة تضاد: قاعدة
 ١٧٨..............................................................في القراءة التفسيرية: قاعدة
 ١٧٩..............................................في عبارة الصحابي عن سبب النزول: قاعدة
 ١٨٠............................في تفسير الصحابة والتابعين للآية على قراءة دون قراءة: قاعدة
 ١٨٢...................ما اتفق عليه تلاميذهم من التابعين: من مصادر تفسير الصحابة : قاعدة

 الفصل الخامس

 إشكالات ودفعها
 ١٨٥....ه كثير؟والحال أن الروايات والاختلاف في كيف يعتمد التفسير بالمأثور: الإشكال الأول
 ١٨٨........................؟أليس التفسير بالمأثور من العلوم التي لا أصل لها : الإشكال الثاني
 ١٨٩.ما يخالف المرفوع، ولماذا يختلف الصحابة في الآية؟ الصحابة لماذا يأتي عن: لثالإشكال الثا

 ١٩٦...ع من اعتماد التفسير بالمأثور والرجوع إليه؟ الروايات الإسرائيلية ألا تمن :الإشكال الرابع
 ١٩٧.............من القرآن إلا آيات قليلة ذوات عدد؟^  لم يفسر الرسول : الإشكال الخامس

 ١٩٩.......................................................................................الخاتمة
 ١٨٣..................................................................فهرست المصادر والمراجع 

 ٢٠٩:........................................................................دليل المحتويات
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